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)Getty/عنصر أمن تابع للحوثيين يتجول في أرجاء مطار صنعاء بعدما تعرّّض لغارات، مايو 2025 )محمد حمود

مسؤولون عرب وأجانب في أول أيام العزاء بالشيخ حمد
الدوحة ـ العربي الجديد

أمس  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  دولـــة قطر  أمــيــر  استقبل 
مــعــزّّيــن بــوفــاة الأمــيــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة الــراحــل 
يــوم الأحــد عن 74 عــاماً، مواطنين ومقيمين وقــادة دول عربية 
ــى 

ّ
ــة(، كــذلــك تــلــقّ ــدوحــ ــ وإقــلــيــمــيــة فـــي قــصــر لــوســيــل )شـــمـــال ال

ــتــعــازي حتى  اتـــصـــالات تــعــزيــة. ويــســتــمــر الـــحـــداد الــرســمــي وال
يوم غد الأربعاء، خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وشارك 
ثاني  آل  بــن حمد  الله  الشيخ عبد  الأمــيــر  نائب  الاستقبال  فــي 
وأفــراد العائلة وكبار المسؤولين في الدولة. كذلك أعلنت بيانات 
ي أمير دولــة قطر اتصالات هاتفية 

ّ
الــديــوان الأميري أمــس، تلقّ

السعودي، محمد بن  العهد  من عشرات المسؤولين، منهم ولي 
سلمان الذي أعرب عن تعازيه في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. 

 هاتفياً من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد 
ً
ى اتصالاً

ّ
كما تلقّ

آل نهيان، عبّّر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته. ومع بداية 
دولة  أمير  استقبل  لوسيل،  في قصر  للتعزية  المسائية  الفترة 
قطر، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُُمان شهاب 
بن طارق آل سعيد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. 
ثاني قد  آل  الشيخ تميم بن حمد  كــان  الصباحية  الفترة  وفــي 
 مــن ولـــي الــعــهــد الــبــحــريــنــي ســلــمــان بــن حــمــد آل 

ً
اســتــقــبــل كلاً

خليفة وولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح. 
 من أمير 

ً
وزار الدوحة للمناسبة نفسها، وفد سعودي ضمّّ كلاً

المنطقة الــشــرقــيــة، ســعــود بــن نــايــف بــن عــبــدالــعــزيــز آل سعود 
ونائب أمير منطقة الرياض، محمد بن عبد الرحمن آل سعود، 
ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود آل سعود، وقد استقبلهم 
في مطار حمد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 

الــدفــاع، الشيخ ســعــود بــن عبد الرحمن بــن حسن آل  لــشــؤون 
 

ّ
أمــس، كلّ التعازي فــي قصر لوسيل صباح  قــدّّم  ثــانــي. كذلك 
من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس 
الحكومة اللبنانية نواف سلام والرئيس الرواندي بول كاغامي، 
إلـــى جــانــب كــل مــن رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــي عــزيــز أخــنــوش، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، 
المالــديــف محمد  ورئيس  أحمد  أبــي  الإثيوبي  الحكومة  ورئيس 
معز، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد محمد 
الــدبــيــبــة. وتــوالــت بــيــانــات وبــرقــيــات الــتــعــزيــة مــن الــــدول العربية 

والإسلامية، وقادة دول أجنبية.
في السلطة  م 

ّ
يسلّ أن  قبل   ،1995 عــام  الحكم  الــراحــل  ــى 

ّ
 وتــولّ

تميم الشيخ  آــنـذاك  العهد  وـلـي  إـلـى  يــونــيــو/حــزيــران 2013   25 
بن حمد آل ثاني.
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العودة إلى قانا 
ترصد »العربي الجديد« عودة سكان 

إلى قانا جنوبي لبنان، رغم حجم الدمار 
وغدر الاحتلال الموجود قريباً من 

البلدة.  ]18ـ19[

 تنتقل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 
اليوم وغداً إلى روما لمناقشة تفاصيل 

الانسحاب من »المناطق التجريبية«.
 ]2ـ3[

سياسة

أزمة طائرة أزمة طائرة 
تفتح جبهة تفتح جبهة 

اليمناليمن
تعرّضّ مطار صنعاء تعرّضّ مطار صنعاء 

لغارات هدفها منع طائرة لغارات هدفها منع طائرة 
إيرانية من الهبوط فيه، إيرانية من الهبوط فيه، 

وهو ما ردّّ الحوثيون وهو ما ردّّ الحوثيون 
عليه بإعلان نهاية خفض عليه بإعلان نهاية خفض 

التصعيد. التصعيد. 

44ــ55
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 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

لــــم يـــعـــد الـــحـــديـــث مـــحـــصـــوراً 
بــتــوتــرات ومــنــاوشــات حربية 
على  وواشـــنـــطـــن  ــران  ــهـ طـ بين 
خــلــفــيــة الـــنـــزاع فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، مع 
مواصلة القوات الأميركية قصف مواقع 
دول  باستهداف  الأخــيــرة  ورد  إيــرانــيــة 
الــقــائــم يهدد  خليجية، بــل بــات الــوضــع 
إعلان  مــع  الشاملة  الــحــرب  باستئناف 
إعادة  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
ــران،  فـــرض الــحــصــار الــبــحــري عــلــى إيــ
التي تربط في المقابل الالتزام بتعهداتها 
بــالمــثــل، وهــو  بــقــيــام الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــا لــم يعد قــائــماً فــي الــظــروف الراهنة. 
وفـــــي حين تـــبـــقـــى جــــهــــود الـــوســـيـــطين 
الــقــطــري والــبــاكــســتــانــي قــائــمــة لخفض 
تــكــبــر في  الــشــكــوك  أن   

ا
إلّا الــتــصــعــيــد، 

ــتــوصــل إلــــى تــســويــة ســريــعــة  إمـــكـــان ال
ي 

َ
ــة، خــصــوصاً مــع إصـــرار طرفَ للأزمــ

النزاع على موقفيهما، ولا سيما في ما 
يتصل بمضيق هرمز، علماً أن قضايا 
خلافية أخرى كان يُُفترض أن تحل في 
التفاهم  مذكرة  توقيع  تلت  مفاوضات 
ــقــة مـــع مــــرور نــحــو شهر 

ّلّ
لا تــــزال مــعــ

على توقيع هذا الاتفاق في 17 يونيو/
حزيران الماضي.

الأميركية  الضربات  من  وبعد ساعات 
على إيران ورّدّ الأخيرة باستهداف ما 
المنطقة،  فــي  أميركية  مــواقــع  إنها  قالت 
أعلن تــرامــب عصر أمــس إعـــادة فرض 
الــحــصــار الــبــحــري عــلــى إيـــــران. وكتب 
على منصته »تروث سوشال«: مضيق 
هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، مع أو 
بدون إيــران، إننا نعيد فرض الحصار 
ــي بــهــذا الاســـم لأنه  الإيـــرانـــي، الـــذي سُُــّمّ
يمنع فقط سفن إيــران أو عملائها من 
الــــخــــروج. ســتــتــمــتــع جميع  أو  الـــدخـــول 
الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح 
عرف الولايات المتحدة، من 

ُ
للمضيق. ستُ

الآن فــصــاعــداً، بــاســم »حـــارس مضيق 
هرمز«، ولكن بصفتها هذه، ومن باب 
بنسبة  تعويضها  الإنصاف، سيجري 
20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، 

3 2
سياسة

عـــن جــمــيــع الــتــكــالــيــف اللازمـــــة لتوفير 
الأمــن والــسلامــة لهذا الجزء المضطرب 
ــتـــبـــدأ عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ  ــم. سـ ــ ــال ــعــ ــ مــــن ال
والــتــشــكــيــل فــــــوراً«. وفــــي وقــــت ســابــق 
أمس، قال الرئيس الأميركي إن الولايات 
ــح على  الأرجــ عــلــى  المــتــحــدة ستسيطر 
تعويضها  يــجــب  وإنـــه  هــرمــز،  مضيق 
عن إدارة هذا الممر المائي المهم. وأضاف 
ــع قـــنـــاة فــوكــس  ــي مــقــابــلــة هــاتــفــيــة مـ فـ
وربما  المضيق،  على  »سنسيطر  نيوز 
سنديره. سنصبح حماة المضيق. ربما 
لــلــمــضــيــق.  ــــحــــارس  ال الملاك  ســنــســمــى 
ويجب أن نحصل ⁠على  تعويض مقابل 
ذلـــــــــك«. وأضـــــــــــاف: »ســــــــوف نـــحـــرســـه. 
 مقابل حراسته 

ً
وسوف نتقاضى أموالاً

- الكثير من الأمــوال«، وتابع: »سنتلقى 
تعويضاً، لأّنّ الدول  الأخرى غنية جداً. 
وهــــي تــدعــمــنــا ولا يُُــنــتــظــر مــنــا الــقــيــام 
 :

ً
ــائلاً ــدرك قــ ــتـ بــذلــك دون مــقــابــل«، واسـ

»أبــرمــنــا اتــفــاقاً. كــان اتــفــاقاً نــهــائــياً، ثم 
أبرمنا  دائــماً.  ينتهكونه  إنهم  نقضوه. 
10 اتــفــاقــات مــع هـــؤلاء الأشــخــاص لذا 
أن  بــقــوة شـــديـــدة«، وزعــــم  سنضربهم 
 بنسبة 90% أن المرشد 

ً
»هناك احتمالاً

لم  خامنئي(  )مجتبى  الجديد  الإيراني 
يعد على قيد الحياة«.

مــقــابــل ذلـــك، كـــان المــتــحــدث بــاســم مقر 
ــاء« لــلــعــمــلــيــات الــحــربــيــة  ــيـ ــبـ ــم الأنـ ــاتـ »خـ
المشتركة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، 
يحذر في رسالة مصورة بثها التلفزيون 
الإيــرانــي أمـــس، مــن مــحــاولات الــولايــات 
المتحدة التدخل في إدارة مضيق هرمز، 
مؤكداً أن طهران لن تسمح بذلك تحت 
أي ظرف. وقال ذو الفقاري في رسالته: 
»إلحاقاً بالتحذيرات السابقة، لن نسمح 
للولايات المتحدة بأي حال من الأحوال 
هـــرمـــز«،  إدارة مــضــيــق  فـــي  ــل 

ّخّ
بــالــتــد

وأضـــــاف أن »المـــغـــامـــرات والمـــمـــارســـات 
ل 

ّخّ
المــتــكــررة للتد الــشــريــرة  الأمــيــركــيــة 

خطراً  تشكل  بــاتــت  المضيق  إدارة  فــي 
جــســيــماً عــلــى أمـــن المــنــطــقــة، والــتــجــارة 
ــاقلات النفط  ــيــة، وحــركــة مـــرور نــ الــدول
والسفن التجارية«، معرباً عن أسفه لما 
المنطقة«  »تــعــاون بعض دول  أنــه  اعتبر 
مع واشنطن، وقال إّنّ هذا التعاون »قد 
رقعة  توسع  زيـــادة مخاطر  فــي  ساهم 
وأوضــح  بأكملها«.  المنطقة  فــي  الــحــرب 
المتحدث العسكري أن »القوات المسلحة 
الإيــرانــيــة ستتصدى بكل حــزم مــع أي 
أمـــن حركة  أو زعــزعــة  لعرقلة  مــحــاولــة 
النفط  التجارية ونــاقلات  السفن  مــرور 
ــــذي وصفه  مــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي«، ال
ــرق«، وذلــــك  ــطـ ــلـ ــع لـ ــاطـ ــقـ ــتـــدي والـ ــعـ »المـ ــــ ب
ــار المــحــدد  ــارج المـــسـ ــ لــعــبــور الــســفــن خـ

إيـــران وبـــدون تصريح مــن قواتها  مــن 
ــــه ذو الــفــقــاري تــحــذيــراً  المــســلــحــة، ووّجّ
: »أي تعاون 

ً
إلى قادة دول المنطقة، قائلاً

مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أو تــقــديــم دعــم 
سيُُعتبر  المــعــتــدي  لجيشها  لوجستي 
ــــن  ــادة والأمـ ــيـ ــسـ ــــرب ضــــد الـ بــمــثــابــة حـ
ــي، وفــــي حــــال اتــســاع  ــ ــرانـ ــ الـــقـــومـــي الإيـ
نيرانها  فــإن  المنطقة،  في  الحرب  نطاق 
ستطاول جميع دول المنطقة«. كما أكد 
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني 
العميد حسين محبي أن إيران »تمارس 
وإدارتها على مضيق هرمز  سيادتها 
بقوة واقــتــدار«، مشدداً على أن طهران 
الأجنبية وحلفاءها  الأطــراف  »ستجبر 
الإيراني«.  الشعب  الرضوخ لإرادة  على 
واتــهــم محبي فــي تصريحات أوردتــهــا 
ــم«، الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــيـ ــنـ ــة »تـــسـ ــ ــال وكــ
العالمية  الطاقة  إمــــدادات  أمــن  بتعريض 
فــي مياه  تــدخلاتــهــا  للخطر مــن خلال 
 إياها المسؤولية 

ً
مضيق هرمز، محملاً

متمسكة بمبدأ »التعهد مقابل التعهد«، 
بتعهداتها  الالـــتـــزام  ســتــواصــل  وأنـــهـــا 
طــالما الــتــزم الــطــرف الآخــر بها، إلا أنها 
ســتــوقــف تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا فـــي حــال 
اســتــمــرت الـــولايـــات المــتــحــدة فــي نقض 
أوضح  متصل،  سياق  وفــي  تعهداتها. 
المذكرة »ينص صراحة  أن نص  بقائي 
بترتيبات  القيام  إيـــران  تتولى  أن  على 
إعـــــــادة فـــتـــح مــضــيــق هــــرمــــز«، مـــؤكـــداً 
أن الــبــنــد الــخــامــس مـــن المـــذكـــرة »غــيــر 
قــابــل لــلــتــأويــل، ولا يــحــق للأمــيــركــيين 
عــلــى تفسيرهم  ــاءًً  ــنـ بـ قــــــرارات  اتـــخـــاذ 
 
ً
الــخــاص«. وذكـــر أن الأمــيــركــيين، وبــدلاً

من السماح لإيران بإعادة فتح المضيق 
الأول  اليوم  منذ  حاولوا  للتفاهم،  وفــقاً 
ــار المـــتـــفـــق عــلــيــه  ــــتــــفــــاف عـــلـــى المــــســ الال
ــران عــبــر تــحــريــض دول المنطقة  إيــ مــع 
ومرافقتها، معتبراً أن الولايات المتحدة 
ــت مـــذكـــرة  ــ ــرقـ ــ ــات »خـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ بــــهــــذه المـ
التفاهم، وهددت أمن الملاحة، وتسببت 
في تصعيد التوتر والنزاع في المنطقة«. 
وفي رده على سؤال حول تصريحات 
ترامب بأن الإيرانيين وافقوا في مسقط 

ــي ذلـــــك المــلــف  ــل شــــــيء، بـــمـــا فــ عـــلـــى كــ
الـــنـــووي ومــضــيــق هـــرمـــز، ثـــم هــاجــمــوا 
ين، قــــال المــتــحــدث 

َ
الــســفــن بــعــد ســــاعــــتَ

الإيـــرانـــي إن »الـــكـــذب أصــبــح جـــزءاً من 
نمط سلوك الإدارة الأميركية، وللأسف 
أدمنوا عليه«، مؤكداً أن مفاوضات يوم 
السبت الماضي في مسقط »كانت تركز 
مــوضــوع مضيق هرمز«  حــصــراً على 
فــي إطــــار الــبــنــد الــخــامــس مــن المــذكــرة. 
ــا تــتــمــثــل فــي  ــودنـ ــهـ ــت جـ ــانــ ــع: »كــ ــ ــابـ ــ وتـ
الآمن  العبور  آلية تضمن  إلــى  التوصل 
بــالــتــشــاور  هــرمــز  مــن مضيق  للسفن 
 إن »هذا الأمر 

ً
مع سلطنة عُُمان«، قائلاً

الأميركية  الضغوط  بسبب  يتحقق  لم 
العلنية والخفية على مسقط«، وأضاف 
أن بلاده لــن تــوافــق عــلــى طــلــب الــوكــالــة 
المنشآت  لتفتيش  الذرية  للطاقة  الدولية 
النووية التي تعرضت لهجمات أميركية 
الأخيرتين.  الحربين  خلال  وإسرائيلية 
وشدد على أن طهران لن تسمح بتحول 
أمنها  لتهديد  إلى مكان  مضيق هرمز 
الــجــهــود الإيــرانــيــة  الــقــومــي، مضيفاً أن 
ــة فيه،  تــرمــي إلـــى تـــأمين سلامـــة الملاحــ
الأمــيــركــيــة  الــتــصــريــحــات  إّنّ   

ً
وقـــــــائلاً

للسفن  الحربية  القطع  مــرافــقــة  بــشــأن 
ــي المـــضـــيـــق تـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــة فـ ــاريــ ــتــــجــ ــ ال
الإصرار الأميركي لضرب أمن المنطقة 
المسلحة  القوات  أن  وأكــد  واستقرارها. 

الإيرانية »لن تسمح بذلك«.
هذه المواقف التصعيدية صدرت بعدما 

الــكــامــلــة عــن هـــذه الــتــداعــيــات. جـــاء ذلــك 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن قـــول المــتــحــدث 
الإيــرانــيــة إسماعيل  الــخــارجــيــة  بــاســم 
واشنطن  مع  التفاهم  مذكرة  إن  بقائي 
»قد دخلت مرحلة الأزمة«، مشدداً على 
لم يقم  التزاماتها ما  لن تنفذ  أن بلاده 
أن  أعلن  لكنه  بالمثل،  الأميركي  الطرف 
ين القطري والباكستاني ما زالا 

َ
الوسيطَ

يواصلان جهودهما لخفض التصعيد 
ــالات الإيـــرانـــيـــة مــســتــمــرة مع  ــ ــــصـ والاتـ
الــوســطــاء. وأوضـــح بقائي فــي مؤتمره 
الطرف  أن  أمــس  الأسبوعي  الصحافي 
العهد هــو الجانب  الــذي يــواصــل نقض 
الأميركي، مضيفا أن واشنطن لم تسمح 
حتى بتنفيذ الجدول الزمني المنصوص 
عــلــيــه فـــي الــبــنــد الــخــامــس مـــن المــذكــرة 
بـــشـــأن تـــعـــهـــدات إيــــــران حــــول مضيق 
هرمز، و»بدأت بالتراجع عن التزاماتها 
منذ الأيام الأولى«، وتابع أنه عند النظر 
في بنود المذكرة الأربعة عشر، يتضح 
الفترة  هــذه  قاموا خلال  الأميركيين  أن 
المختلفة  أجزائها  »تمزيق«  بـ القصيرة 
بطريقة أو بأخرى. وأشار إلى أن إيران 

آثار الاعتداءات الإسرائيلية 
على صريفا، 7 يوليو 2026 

)حسين بيضون(

جنود إسرائيليون
في الضفة الغربية،
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في طهران،
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لقاء لبناني ـ إسرائيلي 
لتطبيق الاتفاق الإطاري

مفاوضات 
روما

الاحتلال يتوقع توتراً 
لفترة طويلة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الحصار البحري على إيران بعد أيام من الضربات الأميركية ورد 
طهران على دول المنطقة، في حين تبدو مذكرة التفاهم في وضع حرج

ترامب: احتمال 
بنسبة 90% أن 
يكون المرشد 

الإيراني ميتاً

 مصادر: الوفد 
اللبناني المشارك 
في مفاوضات 
روما دبلوماسي

عــلــى أن »هــــذه المـــفـــاوضـــات هـــي المــســار 
عنه،  لبنان  يــتــراجــع  ولــن  للحل،  الــوحــيــد 
في  لبنان حقوقه،  منح  على  قـــادر  وهــو 
ــال الــــتــــزام إســـرائـــيـــل بـــبـــنـــود صــيــغــة  ــ حـ
أميركي  عسكري  وفــد  ويعقد  ــار«.  الإطــ
لقاءات مع مسؤولين عسكريين لبنانيين 
ــاءات مــع  ــ ــقـ ــ ــــروت، بـــعـــدمـــا عـــقـــد لـ ــيـ ــ ــي بـ فــ
مسؤولين إسرائيليين، وهي تتركز على 
بحث الخطوات التنفيذية لانتشار الجيش 
الــلــبــنــانــي فــي المــنــاطــق الــتــي سينسحب 
منها جيش الاحــــتلال فــي الــجــنــوب، في 
بحسب  والتي  التجريبية،  المناطق  إطــار 
معلومات »العربي الجديد«، لا يزال هناك 
ــك إســرائــيــل  خلاف حــولــهــا، وســـط تــمــّسّ
الغندورية  أولــى،  بــأن تشمل، في مرحلة 
وفــــــرون وزوطــــــر الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــماً بــأنــهــا 
فيها  وينتشر  محتلة،  غير  البلدات  هــذه 
سكانها  بعض  وعـــاد  اللبناني،  الجيش 
الأكبر  القسم  ن 

ّكّ
يتم أن  دون  من  إليها، 

فإن أي استقرار لن يكون إلا من خلال 
التفاوض، والإقــرار بأن مواصلة الحرب 
لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير 
ب السيد  والتهجير«. وأكد أن »الإمام المغّيّ
موسى الصدر كان أول من وقف في وجه 
الجنوب من أجل قضايا غير  استباحة 
ويستحقون  وا 

ّلّ
م الجنوبيون  لبنانية... 

ــان واســـــتـــــقـــــرار، بــــــدل أن  ــ ــأمـ ــ الـــعـــيـــش بـ
يــشــاهــدوا أملاكـــهـــم وأراضــيــهــم مــدمــرة 
فــي كــل فــتــرة، وأولادهـــــم يُُــســتــشــهــدون، 
فــلــمــاذا عــلــى لــبــنــان والــجــنــوب أن يــدفــع 
د على أن »الأهداف  الثمن دائــماً؟«. وشّدّ
الموضوعية التي يجمع عليها اللبنانيون 
ــــودة الـــنـــازحين،  جــمــيــعاً: الانــســحــاب وعـ
ــــجــــثــــامين، وإعـــــادة  وإعـــــــادة الأســــــرى وال
الإعــمــار، ولا بــد مــن تجربة هــذا المسار 
بــعــد أن فــشــل مــســار الـــحـــرب«. وأعلنت 
على  حسابها  على  الجمهورية  رئــاســة 
مــنــصــة إكـــــس، أمــــس الاثــــــنين: »تــنــكــيــس 
العلم في قصر بعبدا حــداداً على سمو 
حمد  الشيخ  قطر،  لدولة  السابق  الأمير 
بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، ويــســتــمــر الــحــداد 
يــوم الأربــعــاء ضمناً، استناداً إلى  حتى 
المذكرة التي صدرت عن رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور نواف سلام«. من جهته، 
يعمل جيش الاحــتلال الإسرائيلي على 
ة الفاصلة  تحسين دفاعات الحدود الدولّيّ
ــة وجــنــوبــي  بين المــســتــوطــنــات الــشــمــالــّيّ
لــبــنــان، وســـط اســتــمــرار تــدمــيــر الأنــفــاق 
)الحزام  بموازاة تعزيز »الخط الأصفر« 

الأمني في جنوب لبنان( بما يضمن منع 
ما يُُطلق عليه عمليات »التسلل«. ويأتي 
»والاه«،  مــوقــع  أورده  لما  وفـــقاً  مــا سبق 
أمس الاثنين، على خلفية شكوكٍٍ تنامت 
ــاط المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة حــيــال  ــ ــ فــــي أوسـ
استطاعة الجيش اللبناني تفكيك حزب 
مــن سلاحــه،  الجنوب وتجريده  فــي  الله 
إسرائيل  بين  السياسي  المــســار  م  وتــقــّدّ
بـــمـــوازاة اســتــعــدادات لإمكانية  ولــبــنــان، 

بــــدء انــســحــاب إســرائــيــلــي مـــن المــنــاطــق 
م، ذكر  التجريبية قريباً. وفي إطار ما تقّدّ
 عن مسؤول أمني إسرائيلي 

ً
الموقع، نقلاً

رفــيــع، أن وفـــداً أمــيــركــياً زار إســرائــيــل، 
اتفاق  ــي، وبــحــث تنفيذ  الماضــ الأســبــوع 
ع بين الطرفين. وبعد ذلك 

ّقّ
الإطار الذي وُُ

انتقل الوفد الأميركي إلى بيروت من تل 
الأمني،  المــســؤول  لتقديرات  طبقاً  أبيب. 
فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن الـــخلافـــات الــتــي لا 
الــطــرفين، سيبدأ خلال  بين  عالقة  تـــزال 
التفاهم بين  ثلاثة أسابيع تنفيذ مذكرة 
التنفيذ  فإن  وبحسبه  وإسرائيل.  لبنان 

تدريجياً  إسرائيلياً  انسحاباً  يتضمن 
المتفق عليها في  التجريبية  المناطق  من 
الجيش  ينتشر  أن  عــلــى  لــبــنــان،  جــنــوب 
اللبناني في تلك المناطق و»يطهرها« من 
عناصر  ومــن  العسكرية  التحتية  البنى 
بيروت  وبــمــوازاة مفاوضات  الله.  حــزب 
كه  وتـــل أبــيــب، يــواصــل حـــزب الــلــه تمّسّ
بمعارضته الكاملة للاتفاق. وفي ضوء 
ذلــك، يسود جيش الاحـــتلال شــك كبير 
نزع  على  اللبناني  الجيش  قــدرة  بشأن 
ــتــه  سلاح الـــحـــزب وكـــذلـــك بــشــأن دافــعــّيّ
للقيام بذلك؛ إذ نقل »والاه« عن مسؤول 
اللبناني  الجيش  اختبار  إن  قوله  رفيع 
الـــلـــه »ســـيـــكـــون في  لـــنـــزع سلاح حــــزب 
م، فإنه  الــتــنــفــيــذ«. وعــلــى خلفية مــا تــقــّدّ
الجارية يستعد  المحادثات  بالتوازي مع 
جــيــش الاحـــــــتلال لــســيــنــاريــو مــتــطــرف 
يتمثل في احتمال خرق حزب الله اتفاق 
إطلاق  واســتــئــنــاف  الـــنـــار  إطلاق  وقـــف 
الصواريخ، بمجرد تحديد موعد للجيش 
التفاهمات  تنفيذ  في  للشروع  اللبناني 

مع إسرائيل، على ما أورده الموقع.
في غضون ذلك، يركز الاحتلال جهوده 
الــدفــاع على طول  الرئيسية في تحسين 
الــخــط الـــحـــدودي بين الـــجـــانـــبين، وكــذلــك 
تــعــزيــز »الـــخـــط الأصـــفـــر« )الـــــذي تحتل 
عبر  لبنانية(  قرية   55 ضمنه  إسرائيل 
منظومات  ونــشــر  العسكري  التموضع 
ــة عــمــلــيــات  ــهـ ــواجـ ــي المـــنـــطـــقـــة لمـ أمـــنـــيـــة فــ
»الــتــســلــل«، وإطلاق الــقــذائــف والــطــائــرات 

ــرة، والــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع،  المــســّيّ
ــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــمــشــيــط  إضــــافــــة إلـ
ورصد، وتدمير الأسلحة والبنى التحتية 
وتــحــتــهــا في  الأرض  فــــوق  الــعــســكــريــة 
العملياتية  للسيطرة  الخاضعة  المنطقة 
الإسرائيلية. وفي الإطار، نقل »والاه« عن 
فــي جيش  الشمالية  القيادة  فــي  ضابط 
ــــتلال، قــولــه إن »تــدمــيــر الأنــفــاق هو  الاحـ
ذها الجيش 

ّفّ
أحد أكثر الإجــراءات التي ن

لإيران  بالنسبة  إيلاماً  لبنان  في جنوب 
ــه«. مـــيـــدانـــياً، واصـــــل جيش  ــلــ ــ وحـــــزب ال
ــنين، اعــتــداءاتــه على  الاحــــتلال، أمــس الاثــ
قرى وبلدات جنوبي لبنان، ومنها نسف 
المـــنـــازل، وقــصــف قـــرى مــدفــعــياً، وإلــقــاء 
تحليق  عن   

ً
فــضلاً من مسيراته،  قنابل 

مسيرات في الجنوب اللبناني، وبعلبك - 
البقاع، شرقي لبنان، وبيروت والضاحية 

الجنوبية لبيروت.

بيروت ـ ريتا الجمّّال
الدوحة ـ بيروت حمود

على وقع استعداد لبنان للجولة السادسة 
مــن المــفــاوضــات المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، 
الإيــطــالــيــة  الــعــاصــمــة  تستضيفها  الــتــي 
ــاء،  ــعــ رومــــــا، الـــيـــوم الــــثلاثــــاء وغـــــداً الأربــ
الجنوب  في  اعتداءاته  الاحــتلال  يواصل 
المقرر  اللبناني وتحصين دفاعاته. ومن 

ــاء، عــقــد لــقــاء هــو الأول من  الــيــوم الـــثلاثـ
لبنان  المتحدة، بين  الولايات  نوعه خــارج 
وإسرائيل، وسط تعويل على أن يكون ذا 
طابع تنفيذي للاتفاق الإطاري الموقع في 
26 يونيو/حزيران الماضي في واشنطن. 
»العربي  وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ
ــد الــلــبــنــانــي المــشــارك  ــوفـ الــجــديــد« إن »الـ
ــا هـــو دبــلــومــاســي،  فـــي مــفــاوضــات رومــ
كــرم،  سيمون  السابق  السفير  برئاسة 
ندى  واشنطن  لــدى  اللبنانية  والسفيرة 
ض، وعميد متقاعد هو زياد هيكل،  معّوّ
الجمهورية.  لرئيس  مستشاراً  بصفته 
ــد الــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة  ــوفـ ــال الـ ــد نــ وقــ
خاصة لناحية التأكيد على ضرورة بدء 
إسرائيل انسحابها من الجنوب، تنفيذاً 
ــاق الإطـــــــــاري«. وأشـــــارت  ــفــ لــصــيــغــة الاتــ
 لــبــنــانــياً بــنــجــاح 

ً
ــنـــاك تـــفـــاؤلاً ــــى أن »هـ إل

اهتمام  أن  هــذه الاجــتــمــاعــات، ولا سيما 
الولايات المتحدة كبير بلبنان، وهي قادرة 
على الضغط على إسرائيل لإزالــة العقد 
والعراقيل التي تضعها«. ولفتت المصادر 
إلى أن »التنسيق يحصل على أكثر من 
جــانــب، خــصــوصاً مــع الأمــيــركــيين على 
المـــســـتـــويين الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري، 
رئيس  بين  الوقت  طــوال  قائم  والتواصل 
الجيش  الجمهورية جــوزاف عون وقائد 
لمواكبة  هيكل  رودولـــف  العماد  اللبناني 
اللبناني،  الجيش  لانتشار  التحضيرات 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل من 
المناطق التي ستكون تجريبية«، مشددة 

 الــدمــار الــواســع الــذي 
ّلّ

مــن الــعــودة فــي ظــ
ــداءات الإســرائــيــلــيــة، وذلـــك  ــتــ ــفــتــه الاعــ

ّلّ
خــ

في حين يطالب لبنان بأن تشمل بلدات 
أخرى في جنوب نهر الليطاني.

»العربي  لـ وقال مصدر عسكري لبناني 
ــيـــادة الــجــيــش  الـــجـــديـــد« إن »وفـــــداً مـــن قـ
مع  متواصلة  اجتماعات  يعقد  اللبناني 
وفـــد عــســكــري أمــيــركــي لــبــحــث المــنــاطــق 
ــيـــة وآلـــــيـــــة تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــوات  ــبـ ــتـــجـــريـ الـ
الاتــفــاق الإطـــاري«،  المنصوص عنها في 
مشيراً إلى أنه »بمجرد انسحاب الجيش 
فإّنّ  يحتلها  منطقة  كل  من  الإسرائيلي 
الجيش اللبناني جاهز للانتشار«، لافتاً 
حسم بعد المناطق التجريبية«. 

ُ
إلى أنه »لم تُ

وعقد لبنان وإسرائيل خمس جولات من 
المــبــاشــر بــرعــايــة أميركية في  الــتــفــاوض 
واشنطن، قبل أن يجري نقلها إلى روما، 
لأســبــاب أوضــح السفير الأمــيــركــي لدى 
تصريحات  فــي  عيسى،  ميشال  لبنان 
سابقة، أنها »تقنية فقط تتصل بتسهيل 

ل السفراء وأعضاء الوفود«.
ّقّ
تن

وأعــرب عون في سلسلة لقاءات عقدها 
أن  أمـــلـــه  ــن  الاثـــــــنين، عـ أمــــس  ــع زواره،  مـ
تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق 
الأرض،  على  وعملية  ملموسة  خطوات 
وانتشار  الإسرائيلي  الانسحاب  ويــبــدأ 
يتم  الــتــي  الأمــاكــن  فــي  اللبناني  الجيش 
إخلاؤها. وأضاف أن »على رئيس وزراء 
يــدرك  أن  نتنياهو(  )بــنــيــامين  إســرائــيــل 
أن الـــحـــرب لـــن تــحــقــق الأمـــــن، وبــالــتــالــي 

تــوقــع نــائــب رئــيــس الــبــرلمان الألمانــــي أومــيــد نــوريــبــور أن تستمر الهجمات بين 
الولايات المتحدة وإيران لأشهر مقبلة. وقال السياسي المولود في إيران في مقابلة 
إذاعية: »من الممكن جداً أن يستمر هذا النمط من المواجهة كما هو بشكل دائم. 
فقد كان الحال كذلك أيضاً خلال ما سمي بوقف إطلاق النار«، مضيفاً أن العودة 
إلى طاولة المفاوضات ستكون صعبة نسبياً. وتابع: »في نهاية المطاف لن يكون 
المقبلة هذا  الأشهر  أن نشهد خلال  بالفعل  الممكن  لكن من  ذلــك،  بديل عن  هناك 

الوضع المتقلب«.

مواجهات 
تستمر 
أشهراً؟

ــيــل الأحـــــد ـ  نـــفـــذت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ل
الاثنين عمليات قصف على إيران التي 
ت باستهداف دول في المنطقة. وبدأ  رّدّ
ليل  بــعــد منتصف  الأمــيــركــي  الــجــيــش 
الاثــــنين سلسلة غــــارات جوية  ـــ  الأحــــد 
عـــلـــن انــتــهــاؤهــا 

ُ
جـــديـــدة عــلــى إيـــــــران، أُ

ــاعـــات. وأفــــادت  بــعــد حـــوالـــى خــمــس سـ
)سنتكوم(  الأميركية  المركزية  القيادة 
في بيان على منصة إكس بأّنّ القوات 
الأميركية استهدفت »أنظمة دفاع جوي 
عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية 
رة  ــدرات صــاروخــيــة وطــائــرات مُُسّيّ وقـ
»سنتكوم«  وكــررت  وزوارق صغيرة«. 
ــت »المـــزيـــد من 

ّنّ
الــتــأكــيــد أّنّ قــواتــهــا شــ

الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض 
المدنيين  البحارة  مهاجمة  على  قدرتها 
الــتــي تعبر مضيق  الــتــجــاريــة  والــســفــن 
أمر  ترامب  أن  بحرية«، مضيفة  هرمز 
القوات  »لمحاسبة  الضربات  هذه  بشن 
الإيرانية  السلطات  وأعلنت  الإيرانية«.  
مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، 
التي  الهجمات  في  أولية،  وفق حصيلة 
ــتـــحـــدة. وتـــوزعـــت  شــنــتــهــا الــــولايــــات المـ
المــواقــع الإيــرانــيــة المستهدفة على مــا لا 
يــقــل عـــن 4 مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة، وفـــقاً 
تـــقـــاريـــر عن  ــت  ــ ــداول تــ إعلام  لـــوســـائـــل 
الانــفــجــارات والاســتــهــدافــات. وشملت 
الساحلية،  هرمزغان  المحافظات:  هــذه 
التي نالت النصيب الاكبر من الهجمات، 
وبـــوشـــهـــر، وســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
ــبلاد، والمــحــافــظــة  ــ فــي جــنــوب شــرقــي الـ
المركزية وسط إيــران، كما أفادت وكالة 
»مهر« الإيرانية بسماع دوي انفجارات 
في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة 

قشم، ظهر أمس الاثنين.
وأطلقت إيران أمس »طلقات تحذيرية« 
ين كــانــتــا تــحــاولان عبور 

َ
نــحــو ســفــيــنــتَ

مضيق هرمز »على نحوٍٍ غير قانوني«، 
بحسب مــا أفـــاد الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. 
ــتــلــفــزيــون فـــي تــقــريــر مــصــور  ــال ال ــ وقـ
مــا زال مغلقاً  إّنّ مضيق هــرمــز  أمــس 
بــمــرورهــا إلا  السفن ولــن يسمح  أمـــام 

بترتيبات إيرانية.
أعلن  الأمــيــركــيــة،  الــضــربــات  على  ورداً 
الاثــنين،  أمس  الإيراني،  الثوري  الحرس 
ــخ أمــيــركــيــة  ــواريـ اســـتـــهـــداف قـــواعـــد صـ
وبنى  واستهداف منشآت  الكويت،  في 
الجفير  فــي  الأمــيــركــي  للجيش  تحتية 
وفي قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، 
ورادار  المــدى  بعيدة  رادارات  و»تدمير« 
اكــتــشــاف الــســفــن فـــي ســلــطــنــة عُُــمــان، 
ــتـــودعـــات صـــواريـــخ  ــداف مـــسـ ــهــ ــتــ واســ
وخزانات وقود في قاعدة الأمير حسن 
الجوية في الأردن باستخدام الصواريخ 
ـــرة. وشــــدد الــحــرس  ــرات المـــســـّيّ ــائـ ــطـ والـ

الوحيد  السبيل  أن  بيانيه  فــي  الــثــوري 
أمــام حركة  لإعـــادة فتح مضيق هرمز 
الأميركية  الــتــدخلات  إنهاء  هو  السفن 
ــادة  ــيـ ــيـــق واحــــــتــــــرام سـ فــــي هــــــذا المـــضـ
الــــدول الــســاحــلــيــة. وهــــدد أن اســتــمــرار 
هـــذه الـــتـــدخلات ســيــؤدي إلـــى »حـــوادث 
أكثر« في مجال النفط والغاز العالميََّين. 
وأضــــاف أن »مــضــيــق هــرمــز أرضــنــا«، 
مـــؤكـــداً أنــــه لـــن يــســمــح بـــاســـتـــمـــرار ما 
ــــدخلات غــيــر قــانــونــيــة«  وصــفــه بــأنــه »تـ
ــذا المــضــيــق،  لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فـــي هــ
كما أعلن الجيش الإيراني في بيان أنه 
رداً عــلــى تــكــرار الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة، 
الهجمات،  مــن  قــام بشن جولة جــديــدة 
انتحارية  رة  مسّيّ طــائــرات  باستخدام 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــواقـــــع تـــمـــركـــز الــــقــــوات 
والصواريخ،  الدفاع  وأنظمة  الأميركية، 
التابعة  الدعم  ومستودعات  والملاجـــئ، 

للجيش الأميركي في الكويت.
البحريني  الــجــيــش  ــهــم 

ّتّ
ا المــقــابــل،  فــي 

ــــيين ضــمــن  ــدنـ ــ ــداف المـ ــهـ ــتـ ــاسـ إيــــــــران بـ
القيادة  وأفــادت  عدائي ممنهج«.  »نهج 
العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بأن 
»إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج 
عــبــر اعـــتـــداءاتـــهـــا الآثـــمـــة بــالــصــواريــخ 
الــتــي تستهدف  المــســيــرة  ــرات  ــائـ ــطـ والـ
البحرين«، مشيرة  مملكة  في  المدنيين 
الـــجـــوي  الـــــدفـــــاع  ــومـــات  ــنـــظـ إلــــــى أن مـ
»اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات 
أمس  الغادرة« صباح  الإيرانية  الجوية 
ــي  ــ ــنين، كــمــا أعـــلـــن الــجــيــش الأردنـ ــ ــ الاثـ
أمـــس اعـــتـــراض وإســـقـــاط 4 صــواريــخ 
ــي قــادمــة  دخــلــت المــجــال الــجــوي الأردنــ
إيــران، من دون تسجيل إصابات  من 
بشرية أو أضرار مادية. وأعلن الجيش 
ــداف جوية  ــ الــكــويــتــي أنـــه تــصــدى »لأهـ
معادية داخل المجال الجوي الكويتي«. 
القطرية  الخارجية  دانـــت  جهتها،  مــن 
المتكررة  الإيــرانــيــة  الهجمات  بيان  فــي 
ــبــحــريــن  وال الأردن  اســـتـــهـــدفـــت  ــتـــي  الـ
انتهاكاً  واعتبرتها  الشقيقة،  والكويت 
سافراً لسيادة الــدول وخــرقاً فاضحاً 
الأمــم  وميثاق  الــدولــي  القانون  لقواعد 
ــلــــى ضـــــــرورة  ــدة. وشــــــــــددت عــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الهجمات ـهـذه  تبعات  المنطقة   تجنيب 

غير المبررة، والدفع نحو مسار الحوار 
والــدبــلــومــاســيــة، وخــفــض الــتــصــعــيــد، 
ــــُــــســـهم ــــــفي ــــترـــــســـيخ دــــعاــــئم  ـــــبـــما ـيُ

الأمـــــن والاســـتـــقـــرار عــلــى المـــســـتـــويََين 
الإقليمي والدولي.

الفرنسي جان  الــخــارجــيــة  وأكـــد وزيـــر 
نويل بارو أمس أن العقوبات الأوروبية 
ـــرفـــع قبل 

ُ
المـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــران لـــن تُ

الــنــووي  برنامجها  عــن  طــهــران  تخلي 
التي  وأعمالها  البالستية  وصواريخها 
بارو  وقــال  المنطقة.  استقرار«  »تزعزع 
في مقابلة مع قناة »بي أف أم تي في« 
رفع العقوبات 

ُ
وإذاعة »أر أم سي«: »لن تُ

الــنــظــام الإيــرانــي حتى يتخلى عن  عــن 
ــن مـــشـــروعـــه  ــ ــووي، وعــ ــ ــنــ ــ ــ ــه ال ــامـــجـ بـــرنـ
المنطقة،  استقرار  يزعزع  الــذي  الــثــوري 
البالستية  لــلــصــواريــخ  بــرنــامــجــه  وعـــن 
التي قــد يكون بعضها قـــادراً يــوماً ما 
يمنح  أوروبـــا«، و»حتى  على استهداف 

الإيرانيين حرية بناء مستقبلهم«.

ترامب يستأنف الحصار
أميركا ستحصّّل رسوماً ضخمة من هرمز

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أمس الاثنين، 
اعتقال الــســوري هـــ. ر، الــذي »يشغل حالياً منصب 
ــة الــجــنــوب  ــ الأمــــيــــر الأمــــنــــي الــــعــــام لما يُُـــســـمّّـــى ولايــ
ين لتنظيم 

َ
وولايــــــة الـــوســـط فـــي ســــوريــــة، الـــتـــابـــعـــتَ

داعش الإرهابي«، مشيرة إلى أنه »كان يتولى إدارة 
الأنشطة والعمليات الأمنية«.

بيروت تعتقل 
قيادياً في داعش

مصدر إسرائيلي: واشنطن 
وطهران تفضّّلان إدارة الصراع 

عبر أحداث موضعية

الحدث

تقرير

حيفا ـ نايف زيداني

تتزايد المخاوف داخل المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية من طبيعة التصعيد الحالي 
بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً 
الاستراتيجية  بــالأهــداف  يتعلق  ما  في 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا إســـرائـــيـــل حــيــويــة لــهــا. 
هآرتس  صحيفة  نشرته  مــا  وبحسب 
ــنين، تـــرى المؤسسة  ــ الــعــبــريــة، أمـــس الاثـ
الأمنية الإسرائيلية في محادثات مغلقة، 
تتركز  التصعيد  من  الحالية  الجولة  أن 
على ضمان حرية الملاحـــة فــي مضيق 
هـــرمـــز، بــيــنــمــا يــشــعــر المـــســـؤولـــون في 
ظهر 

ُ
الولايات المتحدة لا تُ إسرائيل بأن 

ذات الدرجة من الحزم والإصرار في ما 
يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهي 
ــعــد فــي نــظــر جــيــش الاحــــتلال 

ُ
قــضــيــة تُ

الإسرائيلي أكثر خطورة وإثارة للقلق.
ــر 

ّتّ
ويــســود تــقــديــر إســرائــيــلــي بـــأن الــتــو

المنطقة  بين واشنطن وطهران سيرافق 
الــطــرفين في  لرغبة  وذلــك  لفترة طويلة، 
لــتــبــادل ضــربــات واسعة  الــعــودة  ب 

ّنّ
تج

النطاق. وأوضح مصدر أمني إسرائيلي، 
لان 

ّضّ
ــفــــ يــ ــبين  ــانــ ــجــ ــ ال أن  لــلــصــحــيــفــة، 

أحـــداث موضعية  عبر  الــصــراع«  »إدارة 
تـــؤدي أحــيــاناً إلــى أيـــام قــتــال مــحــدودة. 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الــجــاهــزيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن مــســتــوى 

والاســـتـــعـــداد فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بقي مرتفعاً منذ جولة العدوان الماضية 
على إيــران، ســواء في منظومات الدفاع 
الــجــوي أو فــي خــطــط الــهــجــوم، تحسباً 

لتصعيد محتمل.
ــاط فــــي الــجــيــش  ــ ــ ــك، تــنــظــر أوسـ ــ ــ ــــى ذل إلـ
الإســرائــيــلــي إلــى امــتــنــاع إيـــران فــي هذه 
المرحلة عن مهاجمة إسرائيل رداً على 
الـــضـــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــطــاولــهــا، 
باعتباره خطوة استراتيجية مقصودة 
تهدف إلى خلق فصل واضــح في نمط 
الــــرد عــلــى تــجــدد الــهــجــمــات. وبــحــســب 
المــصــادر الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، تــحــاول 
طهران الفصل بين واشنطن وتل أبيب، 
ــالما أن إســرائــيــل لا تــشــارك بشكل  وطــ
الأميركية،  الهجمات  فــي  وعلني  ــال  فــّعّ
الإيرانيون تركيز ردودهــم فقط  يختار 
ــالـــح أمـــيـــركـــيـــة فــي  عـــلـــى أهـــــــداف ومـــصـ

المنطقة.
رون فــي الجيش الإســرائــيــلــي، أن  ويـــقـــّدّ
امتناع إيران عن قصف إسرائيل لا ينبع 
من محدودية عملياتية أو من نقص في 
قــدرة الإطلاق، بــل مــن قــرار واعٍٍ يهدف 
ــدرات لــوقــت  ــقـ ــذه الـ ــى الــحــفــاظ عــلــى هـ إلـ
المــســؤولين،  وبحسب  مــنــاســباً.  تعتبره 
ــل طــهــران اســتــخــدام قــوتــهــا ضد 

ّضّ
تــفــ

إســرائــيــل فــي توقيت آخــر، على سبيل 
الجبهة  على  التصعيد  تجدد  إذا  المثال 
اللبنانية. ومع ذلك، توضح أوساط أمنية 
إسرائيلية، أن ازدياد الضغط الأميركي 
ــــي عـــلـــى نـــحـــو قــد  ــرانـ ــ عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيـ
يهدده، قد يدفع إيران إلى تغيير قرارها 
واختيار التصعيد ضد إسرائيل أيضاً

يعقد لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة، 
اليوم وغداً، في روما، لبحث تطبيق 

الاتفاق الإطاري، الذي وقّّعه الطرفان 
برعاية أميركية في 26 يونيو/حزيران 

الماضي، خصوصاً ما يتعلق بالمناطق 
التجريبية

رصد

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة
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أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ اليمنية  الشرعية 
هناك استنفاراً تاماً لدى قيادة الحكومة 
المعترف بها دولــياً والأطـــراف والأحــزاب 
أمــس،  الــتــطــورات  السياسية على ضــوء 
إيــرانــيــة لانــتــهــاك السيادة  عقب مــحــاولــة 
ــــتــــحــــذيــــرات  ــاوزة كـــــل ال ــ ــــجـ ــتـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة مـ
الحكومية. وذكرت المصادر أن اجتماعاً 
طارئاً عقد لقيادات في هذه الحكومة في 

الــريــاض، لاتــخــاذ الــخــطــوات والإجــــراءات 
اللازمة في ضوء هذه التطورات. 

المصادر أكدت كذلك أن الخيار العسكري 
قد يكون الأبرز ضمن المواجهة المفتوحة 
ضد الحوثيين، لافتة إلى أن »التوجيهات 
أعطيت لكل قوات الجيش التابع للشرعية 
ــهــــات بــــرفــــع الـــجـــاهـــزيـــة  ــبــ ــــجــ فـــــي كـــــل ال
والاستعدادات لمعركة مصيرية وفاصلة 

الحكومية  والمــقــرات  المعسكرات  وبعض 
ــفـــاراً ورفــــــع مـــســـتـــوى الــجــاهــزيــة  ــنـ ــتـ اسـ
وعسكرية  أمنية  تــداعــيــات  لأي  تحسباً 
مــحــتــمــلــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا تــــأمين مــطــار 
عــــــــدن، كــــمــــا وجــــهــــت وزارتـــــــــــي الــــدفــــاع 
والداخلية وكافة الجهات المختصة برفع 
أعــلــى درجـــــات الــجــاهــزيــة والاســـتـــعـــداد، 
ــوات المـــســـلـــحـــة والأجــــهــــزة  ــ ــقـ ــ وتــــمــــكين الـ

الأمنية من أداء واجباتها الدستورية في 
حماية السيادة والدفاع عن أجواء البلاد 
وأراضيها ومنافذها، ومنع أي محاولات 
للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع 
مــخــالــفــة لــلــدســتــور والـــقـــانـــون وقـــــرارات 

الشرعية الدولية.
التابعة  النقل  وزارة  نفت  الــســيــاق،  وفــي 
مــطــارات  إغلاق  بــهــا  المــعــتــرف  للحكومة 
الـــيـــمـــن وأكـــــــدت اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل فــيــهــا 
ــلــوزارة  ل بــيــان  ب 

ّ
بــصــورة طبيعية. وكــــذّ

 ومــنــســوباً إلـــى الهيئة 
ً
ــتـــداولاً تــعــمــيــماً مـ

بشأن  والأرصـــاد  المدني  للطيران  العامة 
إغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية 
أمـــام حــركــة الــطــيــران حتى إشــعــار آخــر. 
ــشــر على 

ُ
وكــــان الــتــعــمــيــم المـــذكـــور قـــد نُ

صــفــحــة الــطــيــران الــيــمــنــي عــلــى وســائــل 
أن يُُسحب  قــبــل  ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  ال
لاحــقاً. ونتيجة الإربــاك الحاصل بشأن 
إغلاق المطارات من عدمه، جرى تحويل 

لدى  الاســتــعــداد  بما فيها رفــع مستوى 
القبائل«. وأشارت المصادر إلى أن »هناك 
مساعٍٍ إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد 
الــجــديــد، ومــنــع الانــفــجــار العسكري من 
مختلف  فـــي  لــلــمــواجــهــات  ــــودة  عـ خلال 
الجبهات بعد أن عزز كل الأطراف قواته 

في كل الجبهات«. 
وشهدت عدن وتحديداً منطقة المعاشيق 

اليمن
أضرار في مطار 

صنعاء بعد غارات 
إسرائيلية، 7 مايو 2025 
)محمد حويس/ فرانس 

برس(

الحدود العراقية ـ 
السعودية، 2 سبتمبر 
2025 )قاسم الكعبي/

فرانس برس(

تظاهرة داعية 
للإفراج عن البرغوثي 

في نابلس، 5 مايو 
2026 )ناصر اشتيه/

)Getty

إصابة مروان البرغوثي بالرصاص المطاطي رسائل طمأنة عراقية إلى الخليج 
عبر الرياض

عقدت 
قيادات في 

الحكومة اليمنية 
اجتماعاً طارئاً في 

الرياض

شهدت عدن 
وتحديداً في 

المعاشيق 
وبعض المقرات 

الحكومية استنفاراً

رصد خاص

عدن ـ فارس الجلال
تعز ـ فخر العزب

الـــحـــوثـــيين  الــــصــــراع بين  ــل  ــ دخـ
المعترف بها  اليمنية  والحكومة 
دولـــياً، والمــدعــومــة مــن الــريــاض، 
مرحلة متقدمة تهدّّد بانتهاء الهدنة بين 
الــجــانــبين مــنــذ عـــام 2022، وبــالانــفــجــار 
ــــطــــرفين في  ــع اســـتـــمـــرار ال الــعــســكــري مـ
ــطـــوط الـــتـــمـــاس،  حـــشـــد الــــقــــوات عـــلـــى خـ
بعدما استهدفت سلسلة غارات مدرجََي 
الــدولــي،  صنعاء  لمــطــار  والإقلاع  الهبوط 
المرتبطة  الجماعة  اتهمت  الاثــــنين،  أمــس 
ــران الـــــعـــــدوان الـــســـعـــودي  ــ ــيـ ــ ــران »طـ ــ ــإيـ ــ بـ
ــهــا، مـــا عــدتــه انــتــهــاكاً 

ّ
الأمـــيـــركـــي« بــشــنّ

»يــنــهــي مــرحــلــة خــفــض الــتــصــعــيــد«. أمــا 
المعترف  للحكومة  التابعة  الــدفــاع  وزارة 
بها دولياً، فعزت استهداف المطار إلى منع 
طائرة إيرانية من الهبوط على الأراضي 
اليمنية. ودفعت الغارات الطائرة التي تقل 
وفداً حوثياً كان يشارك بمراسم تشييع 
المرشد الإيراني علي خامنئي في إيران، 
إلى تغيير وجهتها نحو الحُُديدة، المطلة 
على ساحل البحر الأحمر. وكان شهود 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ عــيــان قـــد قـــالـــوا ل
طــائــرة مــدنــيــة وصــلــت صــبــاح أمـــس إلــى 
الــدولــي، وشــوهــدت وهي  مــطــار صنعاء 
تهبط في المطار، لكن لم يُُعلن عن الجهة 

التي تتبعها.
وبــيــنــمــا شــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
ــو الــقــائــد  ــاد الــعــلــيــمــي، وهـ الــرئــاســي رشــ
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، على 
»عـــدم تــوســيــع نــطــاق المــواجــهــة لتحقيق 
الهدف الذي تسعى إليه إيــران«، دعا في 
الــرئــاســي  الــقــيــادة  الــوقــت نفسه مجلس 
إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ. وكــشــفــت مــصــادر 
ــة يـــمـــنـــيـــة رفــــيــــعــــة فـــــي قــــيــــادة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

بغداد ـ عادل النواب

بدت الحركة الدبلوماسية العراقية تجاه 
الــســعــوديــة لافـــتـــة، مـــع كــشــف مــصــادر 
عن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مطلعة  عراقية 
أســبــاب زيــــارة وفـــد عــراقــي ضــم وزيــر 
الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن 

»الزيارة حملت  فإن  الجديد«،  »العربي  لـ
رســائــل سياسية وأمــنــيــة مــبــاشــرة من 
بغداد إلى القيادة السعودية، تؤكد التزام 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــتــعــزيــز علاقــاتــهــا 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، واعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
الانفتاح الكامل على محيطها الخليجي 
والــعــربــي، بــالــتــوازي مــع اتــخــاذ إجـــراءات 
ــدام الأراضـــــي  ــتـــخـ تـــهـــدف إلــــى مــنــع اسـ
الــعــراقــيــة فــي أي أعــمــال أو هــجــمــات قد 
وكــشــفــت  الــــــجــــــوار«.  دول  تـــســـتـــهـــدف 
العراقي استعرض  »الــوفــد  ان  المــصــادر 
أمـــام المــســؤولين الــســعــوديين الإجــــراءات 
ــغـــداد لضبط  الأمــنــيــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا بـ
الخارجة  المسلحة  الجماعات  تحركات 
عن إطار الدولة، ومنع تكرار أي عمليات 
قــد تـــؤدي إلـــى زعــزعــة الأمـــن الإقليمي 
الوفد  وأكد  الخليجية،  المصالح  أو تهدد 
ــرار المــنــطــقــة يــمــثــل  ــقـ ــتـ ــي أن اسـ ــراقـ ــعـ الـ
مصلحة عراقية مباشرة، وأن الحكومة 
ماضية في فرض سلطة الدولة وتعزيز 

سيادتها على كامل أراضي البلاد«. 
وبينت أن »الجانبان ناقشا آليات تطوير 
ــنــــي المـــشـــتـــرك، وتــشــديــد  الـــتـــعـــاون الأمــ
الرقابة على الحدود، والحد من عمليات 
ــتــــجــــارة غـــيـــر المـــشـــروعـــة،  ــ الـــتـــهـــريـــب وال
بشأن  الاستخبارية  المعلومات  وتبادل 
إلــى جانب  لــلــحــدود،  الــعــابــرة  التهديدات 
بحث سيناريوهات التصعيد العسكري 
المــحــتــمــل فـــي المــنــطــقــة، وســبــل تنسيق 
المــواقــف بــمــا يــحــافــظ عــلــى أمـــن المنطقة 
واســتــقــرارهــا ويــمــنــع انــتــقــال تــداعــيــات 
ــى الأراضــــــي الــعــراقــيــة أو  ــ ــراع إل ــ أي صـ

الخليجية«.
الحكومي  المستشار  قــال  الــســيــاق،  فــي 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــد الــــــهلالــــــي، ل ــائــ ــابــــق عــ ــــســ ال
الـــجـــديـــد«، إن »زيـــــــارة الـــوفـــد الــعــراقــي 

ومستقبل الاستقرار الإقليمي«.  ولفت 
اتــهــام فصائل  أن »قضية  إلــى  الــهلالــي 
كان  خليجية،  دول  باستهداف  عراقية 
المخاوف من  في ظل  المباحثات،  ضمن 
تكرار تلك السيناريوهات إذا ما اندلعت 
إلى  الــريــاض  جــديــدة، وتسعى  مواجهة 
الحصول على ضمانات أمنية واضحة، 
فيما تحرص بغداد على تأكيد التزامها 
بمنع أي جهة غير رسمية من استخدام 
بجيرانها،  للإضــرار  العراقية  الأراضــي 
حــــفــــاظاً عـــلـــى مــصــالــحــهــا وعلاقـــاتـــهـــا 
الـــنـــاشـــط  مــــن جـــهـــتـــه، رأى  ــــعــــربــــيــــة«.  ال
السياسي مجاشع التميمي، في حديثٍٍ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »زيــــــارة الــوفــد  ـــ ل
ــى الـــريـــاض هــدفــهــا الــرئــيــس  الــعــراقــي الـ
الأمني والسياسي  التنسيق  هو تعزيز 
بين بــغــداد والــريــاض، فــي ظــل استمرار 
اتساع  واحــتــمــالات  الإقليمية  الــتــوتــرات 
المواجهة العسكرية«. واعتبر أنه »يمكن 
أن تحقق الزيارة مكاسب مهمة للعراق 
ودول  الــســعــوديــة  مــع  الثقة  تعزيز  عبر 
بسياسة  بــغــداد  الــتــزام  وتأكيد  الخليج، 
عدم الانخراط في الصراعات الإقليمية، 
ــتـــعـــاون  ــلـــى الـ ــاباً عـ ــ ــجـ ــ بـــمـــا يــنــعــكــس إيـ
السياسي والاقتصادي والاستثماري«. 
أن  استبعاد  يمكن  »لا  أنــه  وشـــدّّد على 
ــام بــعــض الــفــصــائــل  ــهـ تـــكـــون قــضــيــة اتـ
الــخــلــيــج  دول  بـــاســـتـــهـــداف  الـــعـــراقـــيـــة 
خلال الــحــرب على إيـــران حــاضــرة في 
المــخــاوف من  مع  المباحثات، خصوصاً 
تكرار تلك الهجمات إذا تجدد التصعيد، 
ــــى  إل بـــــغـــــداد تـــســـعـــى  ــدو أن  ــ ــبـ ــ يـ ــك  ــ ــذلـ ــ لـ
والتأكيد الخليجيين  شركائها   طمأنة 
لـن ــــتـــســمح ـــبـاــــســـتــخـدام هـا ـــــ ـنـــ ــلى أــــ ـعـ  ـــ
أو  أمنهم  لتهديد  أجــوائــهــا  أو  أراضــيــهــا 

استقرار المنطقة«.

جهاز  ورئيس  العبودي،  قاسم  القومي 
إلى  الشطري،  الوطني حميد  المخابرات 
من  أول  الــريــاض،  الــســعــوديــة  العاصمة 
أمــس الأحـــد، وأبـــرز مــا تمت مناقشته، 
وســــط مــســاع عــراقــيــة لإعـــــادة تــرســيــخ 
مـــوقـــعـــهـــا ضـــمـــن مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي، 
وتحييد البلاد عن تداعيات أي مواجهة 

المنطقة.  تشهدها  قــد  جــديــدة  عسكرية 
ــاعــــات،  ــدة ســ ــ ــارة عــ ــ ــ ــزي ــ ــ واســـتـــغـــرقـــت ال
ــا الـــوفـــد الـــعـــراقـــي سلسلة  عــقــد خلالـــهـ
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع مــــســــؤولين ســـعـــوديين 
أمنية واستراتيجية ذات  تناولت ملفات 

اهتمام مشترك.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر حــكــومــيــة عــراقــيــة 

توقيت  في  تأتي  السعودية،  إلــى  الرفيع 
تصاعد  بعد  إقليمياً،  الحساسية  بالغ 
الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة ضـــد إيـــــران، ومــا 
رافــقــهــا مــن مــخــاوف مــن اتــســاع دائـــرة 
ــراع. ويــكــشــف مــســتــوى الــتــمــثــيــل  ــــصــ ال
تجاوزت  الزيارة  أن  والأمني  السياسي 
الــطــابــع الــبــروتــوكــولــي، لــتــشــكــل محطة 
إلــى حماية  تهدف  استراتيجي  تنسيق 
العراق من تداعيات أي تصعيد، وتعزيز 
الأمـــــن الإقــلــيــمــي المـــشـــتـــرك«. وأضــــاف 
ــات ركــــــزت عــلــى  ــثـ ــاحـ ــبـ الــــهلالــــي أن »المـ
مــلــفــات أمــنــيــة واســتــخــبــاريــة حــســاســة، 
ــادل  ــبـ ــدود، وتـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ فــــي مــقــدمــتــهــا أمـ
وحماية  الإرهــاب،  ومكافحة  المعلومات، 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة وخــــطــــوط الملاحـــــة 
 عن بحث آليات 

ً
وإمدادات الطاقة، فضلاً

منع استخدام الأراضي العراقية في أي 
نشاط يهدد أمن دول الجوار، كما حضر 
الــعــراق عــن سياسة  بــقــوة ملف تحييد 
المحاور، وترسيخ دوره بوصفه جسراً 
الحسابات  لتصفية  ســاحــة  لا  لــلــحــوار 
الإقليمية«. ولفت إلى أنه »لا يمكن فصل 
هذه الزيارة عن التحضيرات السياسية 
العراقي  الــوزراء  رئيس  لزيارة  والأمنية 
ــــدي إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــزيـ ــ عـــلـــي الـ
ــاء(، حــتــى وإن لم  ــعــ )المـــقـــررة غـــداً الأربــ
يعلن رسمياً عن وجود ارتباط مباشر 
بينهما، فمن المعتاد أن تسبق الزيارات 
إلـــى واشــنــطــن مـــشـــاورات مــع الــعــواصــم 
العربية المؤثرة، وفي مقدمتها الرياض، 
الملفات  بــشــأن  المــواقــف  تنسيق  بــهــدف 
الأمــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، بــمــا يــمــنــح بــغــداد 
رؤيــــة أكــثــر تــمــاســكاً خلال حــواراتــهــا 
الأمــيــركــيــة، خـــصـــوصاً في  الإدارة  مـــع 
قــضــايــا الـــوجـــود الــعــســكــري، وحــصــر 
السلاح بيد الدولة، والاستثمار، والطاقة، 

دولياً،  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  في  الإعلام  وزير  اتهم 
معمر الإرياني، أمس الاثنين، الحوثيين بمنع طائرة اللجنة الدولية 
واحتجاز  صنعاء،  مطار  مغادرة  من  الدولي  الأحمر  للصليب 
للقانون  »انتهاكاً  ذلك  واعتبر  رهينتين«.  ومساعده  »الطيار 

الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية«.

احتجاز طائرة للصليب 
الأحمر

رام الله ـ نائلة خليل

كشفت عائلة الأسير القيادي في حركة 
فتح مروان البرغوثي، أمس الاثنين، عن 
قمعه وإصابته من قبل أحد السجانين 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدما 
أطلق رصاصة مطاطية على ساقه، ما 
أدى إلـــى إصــابــتــه ونــزيــفــه. وقــــال عبد 
الـــقـــادر بــــدوي، المـــســـؤول الإعلامـــــي في 
المناضل  القائد  لحرية  الشعبية  الحملة 
ــروان الــبــرغــوثــي وكــافــة الأســــرى، في  مــ
حديث مع »العربي الجديد«، إن »محامياً 
ــوثـــي  ــبـــرغـ الـ مـــــــــروان  زار  إســــرائــــيــــلــــياً 
الخميس الماضــي، وأبلغه أن قــوات تتبع 
بــــاب زنــزانــتــه  فــتــحــت  الــســجــون  لإدارة 
ــام مــن  ــ ــ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ قـــبـــل أربــــعــــة أي
الزيارة، وأطلق أحد السجانين رصاصة 
مسافة  من  في ساقه  أصابته  مطاطية 
صـــفـــر، مـــا أدى إلــــى إصـــابـــتـــه بــنــزيــف 
ــدوي أن الــبــرغــوثــي،  ــ ــح بـ ــ ــاد«. وأوضــ ــ حــ
 الــعلاج 

َ
وفــقاً لما نقله المــحــامــي، لــم يتلقَّ

المعلومات  أن  إلــى  إصابته، مشيراً  بعد 
المتوفرة تقتصر على ما أورده المحامي 
الإسرائيلي خلال الزيارة، وأنه لم يقدم 
ــة أو  ــادثـ تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة حــــول الـــحـ

يتوسع في شرح ملابساتها.
ــبــرغــوثــي، نــجــل الأســيــر،  ورأى عـــرب ال
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
»هــــذا الاســـتـــهـــداف يــأتــي ضــمــن قائمة 
كــبــيــرة مـــن الاســـتـــهـــدافـــات ضـــد والــــدي 
القائد مروان البرغوثي للنيل من إرادته 

وتصفيته جسدياً داخل زنزانته«.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت فــــــــــدوى زوجــــــة 
إن  تصريحات صحافي  في  البرغوثي 

»أحد السجانين أطلق رصاصة مطاطية 
على ساق زوجــي، ما تسبب له بنزيف 
وإصـــابـــة مـــؤلمـــة«، مــؤكــدة أن ذلـــك يأتي 
ضــمــن حــلــقــة جـــديـــدة مـــن الاعــــتــــداءات 

المتواصلة عليه.
السجون  إدارة مصلحة  »إن  وأضــافــت: 
الإسرائيلية أصدرت تقريراً تحريضياً 
ــــك يــأتــي  بــحــق زوجــــــي«، مــعــتــبــرة أن ذل
ــيــة  بـــالـــتـــزامـــن مـــع اتـــســـاع الــحــمــلــة الــدول
ــروان، الــحــريــة  ــ تــحــت شــعــار »الــحــريــة لــ
ــام شــخــصــيــات  ــمــ لـــفـــلـــســـطين«، وانــــضــ
وقيادات عالمية إليها، إلى جانب تفاعل 
رســمــي وجــمــاهــيــري واســــع مــعــهــا في 

البرغوثي  العالم. وأكــدت  أنحاء  مختلف 
أن الاحتلال »طوال ربع قرن، لم يدرك أن 
مــروان لم يتراجع يوماً عن قناعته بأن 
الــحــريــة حــق، وأن الاحــــتلال إلــى زوال«، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه »رفـــــض الاســـتـــسلام 
بــأن مقاومة  العدمية، وآمــن  كما رفــض 
الاحتلال والسعي إلى سلام عادل ينهيه 
وأنــه  وأخلاقــيــة«،  وطنية  هما مسؤولية 
وقالت  والأرض.  الشعب  بــوحــدة  يؤمن 
البرغوثي: »إن هاجس مــروان كان وما 
آلام  فلسطيني  طــفــل  كـــل  تــجــنــيــب  زال 
هدفه  وإن  الــحــروب،  وويلات  الاحــــتلال 
كان وما زال حياة حرة كريمة لشعبه«.

وأكدت أن »التقرير الإسرائيلي، يعترف 
مـــن حــيــث أراد الإدانـــــــة بــحــجــم مــكــانــة 
مروان وتأثيره ورمزيته والحملة العالمية 
المطالبة بحريته«، معتبرة أن »التحريض 

والاعتداء لن يغيّّرا هذه الحقيقة«.
ر نــادي الأســيــر والقوى 

ّ
مــن جهته، حــذّ

ــتــــهــــداف  ــرار اســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة مـــــن اسـ ــنــ ــــوطــ ال
الاحــتلال  »سلطات  محملين  البرغوثي، 
المسؤولية عن حياته وسلامته، في ظل 
الظروف القاسية التي يواجهها الأسرى 

داخل السجون«.
ــمـــوز الـــحـــالـــي،  ــيـــو/تـ ــولـ ومـــطـــلـــع شـــهـــر يـ
ــروان الــبــرغــوثــي أن قــوات  أكـــد مكتب مــ
الاحــتلال الإسرائيلي شــددت من عزله، 
ــــتلال تــواصــل منذ  إذ إن ســلــطــات الاحـ
نحو عامين ونصف العام عزله انفرادياً. 
في  يقبع  أنــه  البرغوثي  وأوضـــح مكتب 
الانــفــرادي منذ نوفمبر/ العزل  زنــازيــن 

قل بشكل 
ُ
نُ وقد  الثاني 2023،  تشرين 

متكرر منذ ذلك الحين بين أقسام العزل 
الانفرادي في مختلف السجون، وأن ما 
السجون  قيام تشديد  أخيراً هو  جــرى 
التابعة لحكومة الاحتلال ظروف العزل 
ــل أقـــســـام الــعــزل  ــ المـــفـــروضـــة عــلــيــه داخـ
الانفرادي في سجن »غانوت«، كإجراء 
ــه يُُـــضـــاف لــســلــســلــة من 

ّ
تــعــســفــي بــحــقّ

الإجــــــــراءات الــتــعــســفــيــة المــمــنــهــجــة الــتــي 
تستهدف مروان منذ بدء حرب الإبادة 

على قطاع غزة.

مــســار طــائــرات متجهة إلــى مــطــار عدن 
الدولي نحو مطار جيبوتي احترازياً، من 

بينها رحلتان من جدة والقاهرة. 
المباشر  العسكري  الانفجار  هذا  ويأتي 
بــعــد أشــهــر مــن الــتــوتــر الــصــامــت بشأن 
اليمن.  في  والمنافذ  الطيران  قطاع  إدارة 
وتتهم الحكومة اليمنية طهران بمواصلة 
خرق القرارات الدولية، من خلال تسيير 
ــــى صــنــعــاء  إلـ مـــبـــاشـــرة  ــة  ــويـ رحلات جـ
يُُــشــتــبــه فـــي نــقــلــهــا خـــبـــراء عــســكــريين 
تحت  الحوثيين  لدعم  حساسة  ومعدات 

غطاء الرحلات المدنية.
ــيــمــن، لـــم يــتــأخــر  لــكــن اشــتــعــال جــبــهــة ال
كــثــيــراً بــعــدمــا ظـــهـــرت بـــــــوادره بــــإعلان 
الــحــوثــيين قــبــل عــشــرة أيـــام »الــتــصــدّّي« 
لــطــائــرات حــربــيــة ســعــوديــة حــاولــت منع 
هــبــوط طــائــرة مــدنــيــة إيــرانــيــة فــي مطار 
مع  حــيــنــهــا  الإعلان  وتــــزامــــن  صـــنـــعـــاء. 
ــلــــى خـــطـــوط  ــكـــريـــة عــ ــسـ ــيــــدات عـ تــــحــــشــ
بمواجهات  تبدت  الــطــرفين،  بين  التماس 
عــنــيــفــة فـــي جــبــهــة جــبــل دبــــاس جنوبي 
أعنف  واحــدة من  الحُُديدة، في  محافظة 
المــعــارك مــنــذ بـــدء الــهــدنــة بــرعــايــة أممية 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2022، إلـــى جــانــب 
اليمن، وتحديداً في  تصعيد في شرقي 
مــنــطــقــة الـــريـــان بــمــحــافــظــة الـــجـــوف، بين 
وجماعة  جهة  مــن  القبلي  النكف  قبائل 

الحوثيين من جهة أخرى.
يديرها  التي  المسيرة  قناة  نقلت  وبينما 
ــر الــنــقــل في  الــحــوثــيــون، أمــــس، عـــن وزيــ
قحيم،  عــيــاش  محمد  الجماعة  حكومة 
قوله، إن »الطائرة الإيرانية هبطت )أمس( 
فــي أرض الــوطــن وعــلــى متنها عــدد من 
الرسمي  الوفد  المرضى والعالقين برفقة 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة«، وأكــــدت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« هــبــوطــهــا فـــي مــطــار 
الحُُديدة. وكانت وكالة »فارس« الإيرانية، 
ــد قـــالـــت أيـــــضاً إنّّ الـــطـــائـــرة الإيـــرانـــيـــة  قـ
المــتــجــهــة إلـــى صــنــعــاء هبطت فــي مطار 

الحُُديدة بعد قصف مطار صنعاء.
ــعـــدوان  ــال الــحــوثــيــون إن »طــــيــــران الـ ــ وقـ
السعودي« نفذ سلسلة من الغارات على 
مدرجي الهبوط والإقلاع بمطار صنعاء 
باسم  العسكري  المتحدث  وأكــد  الــدولــي. 
الجماعة العميد يحيى سريع، أن »العدوان 
السعودي على مطار صنعاء الدولي لن 
ــر فــي بيان  يــمــر دون رد وعـــقـــاب«. وذكـ
أنه في »عــدوان ظالم وسافر أقــدم العدو 
مطار  استهداف  على  المجرم  السعودي 
صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية 
مــنــهــياً بــذلــك مــرحــلــة خــفــض التصعيد 

وعليه تحمل عواقب عدوانه«.
فـــي حــكــومــة  الــخــارجــيــة  ــانـــت وزارة  وكـ
ــياً، قد  ــ الــحــوثــيين غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولـ
شددت على أن إقــدام »النظام السعودي 
بذلك  يكون  مطار صنعاء،  ضــرب  على 
قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف 
إطلاق النار وأعلن بداية الحرب«، مضيفة 
الكاملة  المسؤولية  يتحمل  أن  »عليه  أنــه 

الخطوة«،  لهذه  عن ذلــك وعــن أي تبعات 
والأشـــغـــال  ــنــقــل  ال اعـــتـــبـــرت وزارة  كــمــا 
العامة التابعة للحوثيين، استهداف المطار 
»تعمداً واضحاً وإصراراً سعودياً بدفع 
الحصار  بقاء  على  وإسرائيلي  أميركي 

على مطارات وموانئ الشعب اليمني«. 
في المقابل، دعت وزارة الدفاع في الحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولــــــياً، أمــــس، إلــــى إخلاء 
المواطنين  الــدولــي، محذرة  مطار صنعاء 
مــن الاقــتــراب مــن منطقة المــطــار. وأكــدت 
الــوزارة، في بيان أنها »ستتعامل مع أي 
جهة أو طــائــرة تــحــاول اخــتــراق الأجـــواء 
اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات 
الــجــهــات المختصة«. وفي  الــصــادرة عــن 
الــوزارة إن »مليشيات  بيان سابق قالت 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن النظام 
اليمني  الوطني  الطيران  منعت  الإيــرانــي 
العاصمة صنعاء  الهبوط في مطار  من 

وأصرت على أن ينتهك الطيران الإيراني 
ــي الــيــمــن ولـــهـــذا جـــرى اســتــهــداف  ــ أراضـ

مدرج المطار«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس مجلس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي رشــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، فــــي بــيــان 
إن »المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، أصــــرت رغــم 
الــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي بــذلــهــا الأشــقــاء 
الوساطات والمساعي  والأصدقاء، ورغم 
الموقف،  احتواء  استهدفت  التي  الحميدة 
إيرانية  رحلة  استقبال  في  المضي  على 
ــر الــقــانــونــيــة  ــ ــارج الأطـ ــ ــديـــدة خـ جـــويـــة جـ
ــة المــنــظــمــة لـــحـــركـــة الـــطـــيـــران  ــاديـ ــيـ ــسـ والـ
المدني«، وأضــاف أن »الدعم الذي تحظى 
بــه هــذه المــمــارســات مــن النظام الإيــرانــي، 
واســتــمــرار اســتــخــدام وســائــل وشركات 
خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة فــي تنفيذ 
أن  يغير من حقيقة  الانتهاكات، لا  هــذه 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عــن هــذا التصعيد 
تــقــع عــلــى عــاتــق المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة«. 
والقوات  »الحكومة  العليمي  وجه  وعليه؛ 
المسلحة والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع 
خاذ 

ّ
أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتّ

التدابير السياسية والدبلوماسية  جميع 
المشروعة  الإجـــراءات  وكافة  والقانونية، 
الدولي،  والقانون  الدستور  يكفلها  التي 
بــمــا يــضــمــن حــمــايــة الــســيــادة الــوطــنــيــة، 

ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات«.
وفي بيان لاحق، قال العليمي إنه »إلحاقاً 
وما تضمنه  اليوم،  هذا  الصادر  ببياننا 
الانتهاكات  إزاء  تــحــذيــرات واضــحــة  مــن 

قواتنا  كانت  اليمنية،  للسيادة  المتكررة 
ــزة الأمـــنـــيـــة فـــي أعــلــى  ــهــ المــســلــحــة والأجــ
ونفذت  والاســتــعــداد،  الجاهزية  درجـــات 
باستهداف  اللازمـــة  الدفاعية  الإجـــراءات 
ــال إنـــه وجــه  ــدرج مــطــار صــنــعــاء«، وقــ مــ
المدنيين  أرواح  لحماية  الأولــويــة  »بإعطاء 
العامة، وعــدم توسيع  وصــون الممتلكات 
نـــطـــاق المـــواجـــهـــة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــذي 
ــران بـــزج الــيــمــن وشعبه  ــ ــيــه إيـ تــســعــى إل
في حروب تخدم مصالحها وتستخدم 
اليمن أرضاً وإنساناً ورقة في صراعها 
الإقــلــيــمــي«، كــمــا دعـــا »مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ، لمــراجــعــة 
على  الموقف  وتقييم  الأخــيــرة،  التطورات 
»المجتمع  وطــالــب  المــســتــويــات«،  مختلف 
الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمــن، إلى 
الانــتــقــال مــن مرحلة الإدانـــة إلــى مرحلة 
الدولية،  قـــرارات الشرعية  الـــردع، وإنــفــاذ 
الــصــلــة بحظر  الـــقـــرارات ذات  ولا ســيّّــمــا 
يضمن  بما  الـــجـــزاءات،  ونــظــام  التسليح 
ــرام ســـيـــادة الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة،  ــتــ احــ
ويــضــع حـــداً للانــتــهــاكــات المــتــكــررة التي 
تهدد الأمن والسلم الإقليميََّين والدوليََّين«

وكان مجلس الوزراء قد أقر بعد اجتماعه 
أمــس، إعلان حالة  الاستثنائي في عدن 
الانــعــقــاد الــدائــم لمتابعة تــطــورات الأزمـــة 
واتــخــاذ مــا يــلــزم مــن قــــرارات وإجــــراءات 
الدولة وردع أي تهديدات  لحماية سيادة 

تستهدف مصالحها العليا. 
بالتصعيد  مــتــصــل  آخــــر  عــلــى صــعــيــد 
كــرر مسؤولون  بين واشنطن وطــهــران، 
ــيــــون تـــحـــذيـــرهـــم مــن  ــوثــ إيــــرانــــيــــون وحــ
احتمال دخــول جبهات أخــرى على خط 
ــنــــاد. فـــي هــــذا الإطـــــار قــالــت »هــيــئــة  الإســ
البريطانية«،  البحرية  الــتــجــارة  عمليات 
في بيان أمــس، إنّّ »ناقلة نفط تعرضت 
قـــوارب صغيرة مشبوهة على  لاقــتــراب 
 بحرياً جنوب مدينة عدن 

ً
بعد 50 مــيلاً

قــوارب   6 أنّّ  وأوضحت  اليمن«،  جنوبي 
الأمن  الناقلة »ما دفع فريق  اقتربت من 
ــــى إطلاق  إلـ الـــنـــاقـــلـــة  عـــلـــى متن  المـــســـلـــح 

طلقات تحذيرية«.

أزمة مطار صنعاء تنهي الهدنة 
وتنذر بفتح جبهة اليمن

ــخــــاص إلـــــى الـــيـــمـــن هــانــس  ــي الــ ــمــ ــعـــوث الأمــ ــبـ ر المـ
ّ
حــــــذّ

غــرونــدبــرغ، أمـــس الاثــــنين، مــن مــخــاطــر »اتــســاع نطاق 
 عــلــى مــنــصــة إكــــس« إنــه 

ً
ــائلاً ــ الــتــصــعــيــد« فـــي الــيــمــن، قـ

بالمجال  المتعلقة  الأخــيــرة  الــتــطــورات  كثب  »عــن  يتابع 
الجوي اليمني والمطارات اليمنية«. وأضاف أنه يجري 
»اتـــصـــالات مكثفة مــع جميع الأطـــــراف، حــيــث تــواصــل 
مكتبي مع الممثلين العسكريين من كل الجهات«، وحث 
»الجميع على خفض التصعيد«، داعــياً »الأطــراف إلى 
الانــخــراط فــي الــحــوار والمــفــاوضــات تحت رعــايــة الأمــم 
المتحدة لإيجاد سبيل للمضي قدماً والحفاظ على حالة 

الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022«.

اتصالات لخفض 
التصعيد

يعتبر الحوثيون أنّّ استهداف مطار صنعاء الدولي ينهي مرحلة خفض التصعيد منذ 2022 مع الحكومة المعترف بها

الغلاف

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة
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في  الميداني  التصعيد  تواصل 
الحرب الروسية على أوكرانيا، 
أمــس الاثـــنين، وذلــك تــزامــناً مع 
بدعم  الراغبين  لائــتلاف  اجتماع  انعقاد 
ــاريــــس، عــشــيــة الــعــيــد  ــا، فـــي بــ ــيــ ــرانــ أوكــ
الوطني الفرنسي اليوم الأربعاء. وانتقد 
الــكــرمــلين الــلــقــاء، فيما كــان الــصــدام مع 
الأوروبـــــيين يــتــأجــج عــلــى وقـــع اتــهــامــات 
لمــوســكــو بــشــن حــــرب ســيــبــرانــيــة ضد 

دول أوروبية.
وأمــس الاثــنين، استضافت باريس قمة 
الراغبين«،  »ائتلاف  استثنائية لمجموعة 
بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي »نــاتــو« مــارك روتـــه، وممثلين 
عــن 35 دولـــة، إلــى جانب حضور لافت 
لوفد أميركي. وركزت القمة على تعزيز 
ــاع الـــجـــوي الأوكــــرانــــي، خــصــوصاً  الـــدفـ
تزويد كييف بمنظومات متطورة للدفاع 
الجوي والصاروخي لمواجهة الضربات 
الروسية المكثفة. واكتسبت القمة زخماً 
كــبــيــراً، بــعــد إعــــراب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أوكرانيا  لمنح  تأييده  ترامب عن  دونالد 
رخصة إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع 
ــارة إلـــى تكثيف الــدعــم  الــجــوي، فــي إشــ

العسكري الأميركي لأوكرانيا.
ــتـــه، وصـــــف الــــكــــرمــــلين، أمـــس  مــــن جـــهـ
الاثــنين، القمّّة التي تستضيفها باريس 
أوكرانيا،  الــراغــبين« في شأن  »تحالف  لـ
بأنها تجمُُّع لقادة »لا يريدون السلام«، 
مؤكداً أن موسكو ستتابع أعمالها »عن 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلين  كــثــب«. وقـ
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف فـــي تــصــريــحــات 
ــــف لمـــؤجّّـــجـــي  ــال ــحــ ــيــــة »إنـــــــــه تــ صــــحــــافــ
إلى  بالسعي  أعضاءه  هماً 

ّ
متّ الحروب«، 

»مواصلة الــحــرب«. وأضـــاف: »هــذه هي 
خذ إجـــراءات عدائية ضدّّ 

ّ
التي تتّ الــدول 

ما يجري عن  ولذلك سنراقب  روســيــا، 
كثب«.

فــي غــضــون ذلـــك، ارتــفــعــت حــدة التوتر 
فــأعــلــنــت  ــا،  ــيــ وروســ ــة  ــيــ أوروبــ دول  بين 
وزارة الخارجية الألمانــيــة، أمــس الاثــنين، 
أنها استدعت السفير الروسي سيرغي 
نــيــشــايــيــف، للاحـــتـــجـــاج عــلــى هــجــمــات 
إلكترونية منسوبة لموسكو، استهدفت 
الاتحاد الأوروبي. وذكرت الخارجية في 
الــروســي  السفير  »استدعينا  أنــه  بــيــان 
خــلــفــيــة  ــلـــى  عـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إلــــــى 

الهجمات الإلكترونية العدائية«.
كــذلــك، أفـــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جــــان نـــويـــل بــــــارو، أمــــس الاثـــــــنين، بــأن 
المقبلة  ــام  الأيــ فــي  ستستدعي  بــاريــس 
ميشكوف،  أليكسي  الــروســي  السفير 
مــوســكــو سلسلة  إطلاق  خــلــفــيــة  عــلــى 
النطاق ضد  إلكترونية واسعة  هجمات 
بلدان أوروبية بينها فرنسا. وقال بارو 
في مقابلة مع »بــي إف إم تي فــي/آر إم 

والاتحاد  بريطانيا  أعلنت  السياق،  في 
ــقـــوبـــات مــشــتــركــة  ــــرض عـ الأوروبـــــــــي فـ
عــلــى قــراصــنــة إلــكــتــرونــيين مــزعــومين 
ــا جــهــاز  مــرتــبــطين بـــروســـيـــا، فــيــمــا دعــ
القطاعات  البريطاني  السيبراني  الأمــن 
الحيوية إلى تعزيز دفاعاتها الإلكترونية 
ــد الـــــقـــــادم مــــن مـــوســـكـــو.  ــديـ ــهـ ــتـ ضــــد الـ
الــبــريــطــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وذكــــرت وزارة 
فــرداً   24 نحو  استهدفت  الــعــقــوبــات  أن 
عمليات  وراء  بالوقوف  متهمين  وكياناً 
بما في ذلك شبكات تعمل  »تخريبية«، 
ـــتـــهـــم بـــالارتـــبـــاط بــأجــهــزة 

ُ
بـــالـــوكـــالـــة وتُ

ــافــــت:  ــة. وأضــ ــيــ ــــروســ الاســــتــــخــــبــــارات ال
قــادة  »يشمل ذلــك فــرض عقوبات على 
ــرات الــعــســكــريــة  ــابــ ــخــ كـــبـــار بـــجـــهـــاز المــ
الروسي وهم فياتشيسلاف ستافييف 
كاسيانينكو،  وإيــفــان  ســيــنين  وإيــفــان 
لـــدورهـــم فـــي تــوجــيــه عــمــلــيــات الــتــهــديــد 
ــة«. وأضــــافــــت  ــنـ ــيـ ــجـ ــهـ ــة والـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
الخارجية البريطانية أن الدول الأعضاء 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا  فـ
نــســبــت هـــجـــوماً إلـــكـــتـــرونـــياً اســتــهــدف 
ذروة  الــبــولــنــديــة خلال  الـــطـــاقـــة  شــبــكــة 
إلى وحدة الاستخبارات  الشتاء،  فصل 
السيبرانية الروسية »مركز 16« التابعة 

لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــلـــن الاتــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
ــراءات تــقــيــيــديــة عــلــى تسعة  ــ فــرضــه إجــ
أفراد وأربعة كيانات، من بينهم ضباط 
الروسية،  العسكرية  الاستخبارات  في 
وأشــــخــــاص يــصــفــون أنــفــســهــم بــأنــهــم 
»نـــاشـــطـــون إلـــكـــتـــرونـــيـــون«، وقــراصــنــة 
مشيراً  إنترنت،  ومجرمو  إلكترونيون، 
إلى وجود »تنسيق وثيق« مع بريطانيا. 
أربعة أشخاص، معظمهم  تل 

ُ
قُ ميدانياً، 

ــراء هــجــمــات  ــ فــــي مــحــيــط مـــوســـكـــو، جــ
فيما  أوكرانية،  مسيّّرة  طائرات  شنتها 
أوكرانيا  أسفرت ضربات روسية على 
 ،

ّ
عــن مــقــتــل ســتــة أشــخــاص عــلــى الأقــــلّ

بينهم ثلاثة قضوا في هجوم استهدف 
سفينة شحن، وفق ما أعلن مسؤولون 
الاثــنين. وكتب حاكم  البلدين، أمس  من 
ــه فـــوروبـــيـــوف  ــدريــ مــنــطــقــة مــوســكــو أنــ
ــدة  ــلـ ــرام: »فــــــــي بـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــى مـــنـــصـــة تـ ــلــ عــ
ــتــل ثلاثــة 

ُ
بــيــونــيــرســكــي فــي إســتــريــا، قُ

صيب ثلاثة آخرون بجروح 
ُ
أشخاص وأُ

عــنــدمــا تحطمت طــائــرة مــســيّّــرة. وفــي 
شخصان  صيب 

ُ
أُ سولنيشنوغورسك، 

بجروح بعد أن اصطدمت طائرة مسيّّرة 
الحاكم بإسقاط  بمبنى سكني«. وأفــاد 
المنطقة  أوكرانية في  81 طائرة مسيّّرة 
خلال ليل الأحــد ـ الاثـــنين. وفــي منطقة 
تلت 

ُ
بــيــلــغــورود المــتــاخــمــة لأوكـــرانـــيـــا، قُ

عبوة  طائرة مسيّّرة  ألقت  عندما  امــرأة 
صــيــب 

ُ
نــاســفــة فــي بــلــدة بــيــريــزوفــكــا، وأُ

رجلان في كرينيتشنوي جراء غارة من 
طائرة مسيّّرة أخرى، وفق بيان صادر 

عن السلطات المحلية. وفي جنوب غرب 
أبلغ حاكم منطقة ستافروبول  روسيا، 
ــيـــروف عـــن »هــجــوم  ــمـ فلاديـــمـــيـــر فلاديـ
»اشتعال حريق في  فــي  مــعــاد« تسبب 
فيازنيكي في  بقرية  الصناعية  المنطقة 

مقاطعة شباكوفسكي«.
أن روسيا  أوكرانيا  أعلنت  من جانبها، 
اســتــهــدفــت ســفــيــنــة شــحــن مــدنــيــة، في 
هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. 
وقال وزير المجتمعات والتنمية الإقليمية 
الأوكـــــرانـــــي أولـــيـــكـــســـي كـــولـــيـــبـــا، أمـــس 
إن »روســيــا استهدفت سفينة  الاثـــنين، 

تــاس الــروســيــة للأنــبــاء عــن جهاز الأمــن 
الروسي، إعلانــه أمس الاثنين،  الاتحادي 
إنه أحبط سلسلة محاولات لشن هجمات 
أوكرانية واسعة النطاق بطائرات مسيرة 
ــــتين عـــســـكـــريـــتين  ــويـ ــ ــى قـــــاعـــــدتين جـ ــلـ عـ
ــي الــروســيــة. وأضـــاف  ــ فــي عــمــق الأراضـ
الأوكرانية  المــخــابــرات  أجــهــزة  أن  الجهاز 
حــاولــت قصف قــاعــدة شــاجــول، الواقعة 
أوكراينكا في  في جبال الأورال وقاعدة 
الشرق الأقصى لروسيا، مشيراً إلى أنه 
المــحــاولات. وذكــر  اعتقال منفذي  جــرى 
هوائية  مناطيد  استخدمت  أوكــرانــيــا  أن 
وطــائــرات مسيرة لنقل حــاويــات محملة 
بريانسك  منطقة  إلــى  مسيرة  بــطــائــرات 
إلى  لاحــقــا  لإيصالها  تمهيداً  الــروســيــة، 

القاعدتين المستهدفتين.
الــروســيــة أمــس  ــاع  ــدفـ الـ وأعــلــنــت وزارة 

تــجــاريــة مــدنــيــة تــرفــع عــلــم تــوغــو أثــنــاء 
تفريغها شحنة من الأسمدة المعدنية«. 
بــأن هجوماً  وأفــاد مسؤولون محليون 
ــيّّـــرة أودى  ــر بـــطـــائـــرة مـــسـ ــ روســـــــياً آخـ
زابوريجيا  مدينة  في  بحياة شخصين 
الجبهة،  خــطــوط  مــن  القريبة  الجنوبية 
 عـــن ســـقـــوط قــتــيــل فـــي منطقة 

ً
ــــضلاً فـ

خيرسون المجاورة.
أما روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات 
المسيرة الأوكراني، فكشف أمس الاثنين، 
طــائــرات مسيرة هاجمت 15 سفينة  أن 
لــيــل  خلال  آزوف  بـــحـــر  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــيـ ــ روسـ
الاحــد ـ الاثـــنين، من بينها سبع نــاقلات. 
تليغرام،  عبر منصة  بــروفــدي  وأضـــاف 
أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للسفن التي 
الثمانية  تعرضت لضربات خلال الأيــام 
الماضــيــة إلــى 105. بــدورهــا، نقلت وكالة 

ــي واصــــل  ــروســ ــ الاثــــــــنين، أن الـــجـــيـــش ال
قــصــف واســتــهــداف المــوانــئ الأوكــرانــيــة 
المــدى  بعيدة  دقيقة  أسلحة  باستخدام 
وطـــائـــرات مــســيــرة. وذكـــــرت فـــي بــيــان: 
ــوات المــســلــحــة الــروســيــة  ــقــ ــ ــت ال ــلــ »واصــ
خلال ليل الاحد ـ الاثنين قصف الموانئ 
الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية 
المــدى  بعيدة  دقيقة  أسلحة  باستخدام 
ــرات هــجــومــيــة  ــ ــائـ ــ تــطــلــق مــــن الـــجـــو وطـ
مسيرة، تضررت مرافق البنية التحتية 
بمقاطعة  تشورنومورسك  في  للموانئ 
ـــســـتـــخـــدم لــتــفــريــغ 

ُ
ــي تُ ــ ــتـ ــ أوديــــــســــــا، والـ

الــشــحــنــات الــعــســكــريــة والـــوقـــود ومـــواد 
التشحيم« وتخزينها، بحسب ما ذكرته 
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ــفـــت الــــــصين عــمــلــيــات الانـــتـــشـــار  وصـ
ــولايــــات  الـــعـــســـكـــري الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــ
ــــصين الــجــنــوبــي  ــ المـــتـــحـــدة فــــي بـــحـــر ال
بأنها »التهديد الرئيسي« للسلام، رداً 
بمناسبة  الأطــراف  إعلان متعدد  على 
دولية  محكمة  لحكم  العاشرة  الذكرى 
الفيليبين.  مع  البحرية  مطالبها  بشأن 
فـــي بــيــان شــديــد الــلــهــجــة صـــدر أمــس 
الــخــارجــيــة  وزارة  أكــــدت  الأحــــد،  الأول 
الــصــيــنــيــة عــلــى »الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة« 
للصين، بينما دانت »السلوك العسكري 
والقسري« من جانب الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا، بــاعــتــبــاره الــتــحــدي الأكــبــر 
ــــذي يـــواجـــه بــحــر الـــــصين الــجــنــوبــي.  الـ
وجاء في البيان: »إن عمليات الانتشار 
الـــعـــســـكـــري المـــســـتـــمـــرة والــــــنــــــاورات 
قوى  قبل  مــن  والتحريضات  المتهورة 
 ـخـارــجيـة ــمثـل اـــلـولاـــيـات المـمـتحـدة هي

ــي  ــيـــسـ ــرئـ ــهــــديــــد الـ ــتــ الـــــتـــــي تـــشـــكـــل الــ
للاستقرار الإقليمي«.

ويـــــوم الأحــــــد، أصـــــدر تــحــالــف مــكــون 
المتحدة  الــولايــات  مــن 14 دولـــة بقيادة 
فيه  يــؤكــد  مشتركاً  بــيــاناً  والفيليبين، 
المــحــيــطين  بمنطقة  الـــراســـخ«  »الــتــزامــه 
الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ الـــحـــرة والمــفــتــوحــة 
بمناسبة  وذلك  القواعد،  على  والقائمة 
مرور عشر سنوات على إبطال محكمة 
دولية في لاهاي معظم مطالبات بكين 
فـــي بــحــر الــــصين الــجــنــوبــي. وشــمــلــت 
الــــــدول الأخــــــرى المـــوقـــعـــة عــلــى الــبــيــان 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــل الــيــابــان 
بيان  ووصـــف  وبريطانيا.  وأســتــرالــيــا 
عام  الــصــادر  التحكيم  قـــرار  التحالف 
إنجاز هام ونهائي وملزم  بأنه   2016
قــانــوناً وقــاطــع. وأضــــاف أنـــه لا يوجد 
أساس قانوني لمطالبات بكين البحرية 
الواسعة، بما في ذلك تلك القائمة على 
البيان:  فــي  وجـــاء  التاريخية.  الحقوق 
»نـــؤكـــد مـــجـــدداً مــعــارضــتــنــا الــشــديــدة 
لاســــتــــخــــدام قـــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 
المليشيات  وقــوات  العسكرية  والــقــوات 
ترهيب  أو  عرقلة  أو  البحرية لمضايقة 
الــعــمــلــيــات المـــشـــروعـــة الــتــي تــقــوم بها 
دول أخرى في البحر أو في الجو، مما 
ــراد والــصــيــاديــن  ــ يــعــرض سلامــــة الأفــ
للخطر ويــؤدي إلــى تدهور خطير في 

السلام والأمن الإقليميين«.
في أعقاب ذلك، تبادلت بكين الاتهامات 
ــقــــد وزيـــــر  ــتــ انــ ــعــــد أن  بــ ــيــــو  مـــــع طــــوكــ
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــي تــوشــيــمــيــتــســو 
وأصدر  الحكم،  من  موقفها  موتيجي 
ــــض الــــصين  ــه أن رفــ ــيـ ــاء فـ ــ بـــــيـــــاناً، جــ
قــبــول قـــرار عـــام 2016 يــتــعــارض مع 

مـــبـــدأ الــتــســويــة الــســلــمــيــة لــلــنــزاعــات. 
دفــع ذلــك بــكين إلــى استدعاء مسؤول 
اليابانية  السفارة  فــي  المستوى  رفيع 
الخارجية  وزارة  واتهمت  للاحــتــجــاج. 
الــصــيــنــيــة طــوكــيــو بــمــحــاولــة الــتــدخــل 
في بحر الصين الجنوبي. وقالت إنها 
للدفاع عن  إجـــراءات حاسمة  ستتخذ 
معقولة  بطريقة  ومصالحها  حقوقها 
وقـــانـــونـــيـــة ومــهــنــيــة ومــنــضــبــطــة، رداً 
ــفـــزازات من  ــتـ عــلــى الانــتــهــاكــات والاسـ
جـــانـــب الــــــدول المــعــنــيــة. كــمــا وصــفــت 
المائي  الممر  الصينية  الخارجية  وزارة 
 ـبـأـنـه واــحـد ـمـن أــكثـر المـممـرات البحرية

إلى أن حرية  العالم، مشيرة  أمــاناً في 
الملاحة والتحليق لم تواجه أي مشاكل 

على الإطلاق.
يشار إلــى أنــه فــي عــام 2013، اتخذت 
مـــانـــيلا خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة بــرفــع 
الأمــم  اتفاقية  بموجب  تحكيم  دعـــوى 
المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار. وفـــي نهاية 
المــــطــــاف، أصــــــدرت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
ــيــو/ فــــي لاهــــــاي حــكــمــهــا فــــي 12 يــول
الرغم من عدم  تموز 2016، بأنه على 
قدرتها على البت في مسائل السيادة، 
التاريخية  بالحقوق  بــكين  مــزاعــم  فــإن 
والاقتصادية على معظم مناطق بحر 
الصين الجنوبي باطلة. غير أن الأخيرة 
رفضت الاعتراف بسلطة المحكمة في 
النظر في القضية، كما رفضت الحكم 
ــذاك إنــهــا لن  الــصــادر عــنــهــا، وقــالــت آنــ

تنفذ نتائجه. 
ــيــــرة، قــال  ــلــتــطــورات الأخــ فـــي قـــراءتـــه ل
أستاذ الدراسات السياسية في جامعة 
صــن يـــات ســـن، وانـــغ جـــو، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إن الولايات المتحدة  لـ

ــهــــر الماضــــيــــة عــلــى  دأبــــــت خلال الأشــ
تكثيف أنشطتها العسكرية في المنطقة 
مع  المشتركة  الــتــدريــبــات  إطـــار  ضمن 
اليابان  قيام  مع  ذلــك  وتزامن  الحلفاء. 
تعزيز  عبر  العسكرية،  النزعة  بإحياء 
العسكري مع جيرانها، حيث  التعاون 
قـــامـــت بــتــصــديــر الأســـلـــحـــة والمـــعـــدات 
عن   

ً
فـــضلاً الفيليبين،  إلــى  العسكرية 

الــخــارج،  إلــى  قــوات عسكرية  إرسالها 
إلـــى جــانــب إجــــراء الــعــديــد مــن تــجــارب 
إطلاق الصواريخ الهجومية، في تجاوز 

واضح لدستور البلاد السلمي.
ــيــابــان  ال  مـــن 

ً
ــى أن كلاً ــ إل ــغ  ــ ولـــفـــت وانـ

المتحدة  للولايات  حليفتين  والفيليبين 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــــوصــــول المــتــبــادل 
ــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة.  ــتـــدريـ ــلـ لـ
تسع  حــالــياً  المتحدة  الــولايــات  وتمتلك 
بينما  الفيليبين،  فــي  عسكرية  قــواعــد 
بــــرزت طــوكــيــو كــشــريــك اســتــراتــيــجــي 
ــذه  ــم لمانــــــــــــيلا. وانــــــــــــــطلاقاً مـــــن هــ ــهــ مــ
المــعــاهــدة، تــتــفــاوض مــانــيلا وطــوكــيــو 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــبــــادل المـ ــيــــة لــــتــ ــلــــى اتــــفــــاقــ عــ
الاستخباراتية وإمكانية نقل ما يصل 
إلى خمس مدمرات مرافقة يابانية من 
طراز أبوكوما إلى البحرية الفيليبينية. 
قـال إن ـــبـكين ــتـراــقـب ــعـن ــكثـب كل ــ  وــ
هــــذه الأنـــشـــطـــة، وتـــحـــذر مـــن عــســكــرة 
ــدرك تـــمـــاماً أن مــثــل هــذه  ــ المــنــطــقــة، وتـ
إلا  تــؤدي  لن  الاستفزازية  الممارسات 
الجيوسياسية  الــتــوتــرات  تــفــاقــم  إلـــى 
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ســـي«: »ســنــفــرض كــذلــك عــقــوبــات على 
يتحملون  كيانات  وأربــعــة  أفـــراد  تسعة 
ــذه الــحــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة  ــ مـــســـؤولـــيـــة هـ
بــي« )جــهــاز الأمــن  بها إف إس 

ّ
التي رتّ

ــي الـــــــروســـــــي(. وأضـــــــــاف أن  ــ ــدرال ــيــ ــفــ ــ ال
وشركات  وزارات  استهدفت  الهجمات 
ومشغّّلي خدمات بهدف »إما الحصول 
على معلومات أو تخريب عمليات، على 
المخصصة  التحتية  البنى  المثال  سبيل 
لــلــســكــك الـــحـــديـــد، كــمــا كــــان الـــحـــال في 
تــفــاصــيــل  تـــقـــديـــم  مــــن دون  بــــولــــنــــدا«، 
إضــافــيــة. وأشــــار بــــارو إلـــى أن فرنسا 
نــجــحــت فـــي »رصـــــد هــــذه الــهــجــمــات«، 
دفاعاتنا  كبير  بشكل  »عزّّزنا  مضيفاً 
في مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية«

من المتوقع تزايد الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، على خلفية تأييد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح كييف رخصة إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع 
الجوي. وتجلى ذلك في بحث قمة »ائتلاف الراغبين« في باريس، تزويد كييف 
 بمنظومات متطورة من الدفاع الجوي. وتزامناً عاقبت أوروبا روسيا لشنّهّا 

هجمات سيبرانية عليها

يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يحظى بتأييد 59% من 
الأميركيين، محتفياً بتراجع أسعار النفط والغاز، إلا أن الأرقام والأحداث 

على أرض الواقع تخالف ذلك

ــيــــد الـــعـــســـكـــري  ــعــ ــتــــصــ ــ قــــــد يـــــكـــــون ال
الذي  وطــهــران  واشنطن  بين  المتواصل 
يهدد المــذكــرة نفسها، أحــد أســبــاب ما 
للتواصل  منصته  عــلــى  تــرامــب  كــتــبــه 
أمــس، في  تــروث سوشال،  الاجتماعي 
جــمــلــة مــقــتــضــبــة: »نــســبــة تــأيــيــد تبلغ 
تـــزامـــناً مع  59%، الأســـعـــار تــنــخــفــض 
ــــغــــاز. شــكــراً  تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط وال
ــؤال يــكــمــن فـــي مــدى  ــــســ لـــكـــم«، لــكــن ال
صــحــة هــــذه المــعــلــومــات، لا ســيــمــا في 
الأشهر  لترامب في  التأييد  تراجع  ظل 
الأخيرة بحسب استطلاعات للرأي من 
جهة، واضطرار وزير الخزانة الأميركي 
سكوت بيسنت، أواخر الشهر الماضي، 
ــذيـــر شـــركـــات  ــتـــحـ مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة لـ
ــاز فـــي الـــــــبلاد، بـــضـــرورة  ــغــ ــ الــنــفــط وال
الرئيس  كان  أسعارها. حينها  خفض 
الأمــيــركــي قــد وجــه انــتــقــاداً حـــاداً لتلك 
الشركات، متهماً إياها بعدم خفضها 
إبــرام  بعد  الكافية،  بالسرعة  الأســعــار 

مذكرة التفاهم مع إيران.
ــات الـــــرأي  ــتــــطلاعــ وبـــحـــســـب تــتــبــع اســ
لشبكة »سي أن أن« الأميركية لمعدلات 
تأييد ترامب، فقد تراوحت هذه النسبة 
حتى 22 يونيو/ حــزيــران الماضـــي، ما 
قــورنــت  وإذا  فــقــط.  و%39   %34 بين 
هـــذه الــنــتــائــج مـــع اســـتـــطلاعـــات أخـــرى 
قبيل مذكرة التفاهم مع إيران أو حتى 
قبل هدنة إبريل/ نيسان الماضــي، فقد 
أظهر استطلاع للرأي أجرته »رويترز/

إبسوس«، في 24 مارس/ آذار الماضي، 
أن نــســبــة تــأيــيــد تـــرامـــب تــراجــعــت إلــى 
ــه إلـــى  أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ عــــودتــ
مــطــلــع 2025. وعـــزت  الأبـــيـــض  الــبــيــت 
»رويــتــرز« النتائج إلــى ارتفاع حــاد في 
ــع لــدى  ــ أســـعـــار الـــوقـــود واســـتـــيـــاء واسـ

)فــريــدوم  الــوقــود  مــن محطات  لشبكة 
 Freedom Fuel نــــيــــتــــوورك  ــول  ــيــ فــ
أسعاراً  تقدم  باعتبارها   ،)Network
ــة لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي  ــديـ مــخــفــضــة، هـ
من  ــرابــع  )ال الاســتــقلال  عيد  بمناسبة 
بوليتيكو  مجلة  وذكــرت  يوليو/تموز(. 
الأمــيــركــيــة، الـــثلاثـــاء الماضـــــي، أن هــذه 
الــشــبــكــة تـــضـــم 25 مــحــطــة )بـــنـــزيـــن( 
مــوزعــة فــي أنــحــاء جــنــوب شــرق ولايــة 
بنسلفانيا وجنوب ولاية نيوجيرسي. 
ونقلت عن ستة محللين ومسؤولين في 
إنــهــم لا يملكون  الــوقــود، قولهم  قــطــاع 
أدنى فكرة عمن يقف وراء هذه المبادرة، 
التي تقوم على تقديم البنزين بأسعار 
إلى  السوق بما يصل  تقل عن أسعار 
50 سنتاً للغالون. يأتي ذلك خصوصاً 
بعد أن صرّّح ترامب نفسه بأن المبادرة 
ــة ذكـــي  ــزئـ تـــحـــظـــى بــــدعــــم »تــــاجــــر تـــجـ
الــولايــات  فــي  »حــباً  بذلك  يقوم  للغاية« 

المتحدة الأميركية«.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، يــتــزايــد الــقــلــق لــدى 
ــقـــراطـــيين مــــن مـــســـاعـــي تـــرامـــب  ــمـ ــديـ الـ
لــلــتــأثــيــر فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. فقد 
ــي،  الماضـ الــســبــت  أن«  أن  أوردت »ســـي 
أن حالة القلق لدى الديمقراطيين بشأن 
الانتخابات  فــي  للتأثير  تــرامــب  جهود 

ــحـــرب عــلــى إيـــــران.  ــن الـ ــيين مـ ــركـ ــيـ الأمـ
وأظهر الاستطلاع حينها أن 36% من 
تــرامــب، وذلك  أداء  يــؤيــدون  الأميركيين 
ــتـــطلاع  انـــخـــفـــاضاً مــــن 40% فــــي اسـ
جري قبل أسبوع 

ُ
»رويترز/إبسوس« أُ لـ

من ذلك التاريخ. كما أظهر الاستطلاع 
أن نحو 63% من الأميركيين يعتبرون 
الاقتصاد الأميركي »ضعيفاً نوعاً ما« 

أو »ضعيفاً للغاية«.
ــرت صــحــيــفــة »وول  ــ ــ مــــن جــهــتــهــا ذكـ
السبت  الأمــيــركــيــة،  جــورنــال«  ستريت 
الماضي، أنه بعد مرور نحو عام ونصف 
العام، أظهر متوسط   استطلاعات الرأي 
ــذي أجــــراه »تــقــريــر كـــوك السياسي«  الـ
الشهر   )Cook Political Report(
الــحــالــي، أن نــســبــة الــنــاخــبين الـــذيـــن لا 
يــوافــقــون عــلــى أســلــوب تــعــامــل تــرامــب 
مـــع الاقــتــصــاد تــفــوق نــســبــة المــؤيــديــن 
ــرت 

ّ
له، بنسبة 61% مقابل 35%. وذكّ

الصحيفة، في تقريرها، بأن نحو %40 
انتخابات عام 2024  الناخبين في  من 
اعــتــبــروا أن الاقــتــصــاد كـــان قضيتهم 
الأهـــــم، فــيــمــا انـــحـــاز هــــؤلاء الــنــاخــبــون 
إلى ترامب بنسبة 60% مقابل %38. 
ــر لــقــائــهــا مـــع عــــدد مـــن المـــواطـــنين،  ــ وإثـ
إنهم  قالوا  إن كثيرين  الصحيفة  قالت 
إلــى كبح  الرامية  ترامب  تــأثــروا بوعود 
التحتية  البنية  بــنــاء  وإعـــادة  التضخم، 
الأمــيــركــيــة، وتــقــلــيــص الــبــيــروقــراطــيــة، 

والحد من الهدر الحكومي.
ويــســعــى تــرامــب للإيــحــاء للأمــيــركــيين 
بأن أسعار الوقود والغاز في الــبلاد لا 
تتعلق بإدارته، بل بجهات أخــرى على 
رأســهــا شــركــات الــنــفــط، الــتــي يتهمها 
أرباحها.  زيــادة  تريد  بأنها  باستمرار 
الـــصـــدد روّّج تـــرامـــب أخــيــراً  فـــي هــــذا 

المــقــبــلــة وصـــلـــت إلــــى أقـــصـــى درجــــات 
»سي  واستشهدت  والتحذير.  التأهب 
أكـــســـلـــرود،  ديــفــيــد  كــتــبــه  بــمــا  أن«  أن 
الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي الــديــمــقــراطــي 
والمــحــلــل الــســيــاســي فــي الــشــبــكــة، على 
مــنــصــة »إكـــــس«، أنـــه »مـــن الـــواضـــح أن 
لهزيمة  سيتعرّّض  الجمهوري  الحزب 
إلى  الخريف، ويرجع ذلك  ساحقة هذا 
لذلك  تــرامــب«،  لــعــدم شعبية  حــد كبير 
وفــق أكــســلــرود، »يجهز تــرامــب الخطة 
ــروري  أي شــــيء ضــ فــعــل  ــي  وهــ )ب(، 
أن  أي شـــيء«، معتبراً  الــفــوز.  لتحقيق 
»أي شخص يقول »حسناً، إنه لن يفعل 

ذلك، فهو لم يكن منتبهاً لما يجري«.

وفي حديثها الجمعة الماضي مع »سي 
عن  الديمقراطية  النائبة  قالت  أن«،  أن 
ولاية فلوريدا، ديبي واسرمان شولتز، 
الانتخابية  دائــرتــهــا  فــي  الــنــاخــبين  إن 
ــتــــي تــمــيــل لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي-  ــ -ال
بالخوف مما قد يحدث في  يشعرون 
»للمرة  أنــه  وأوضــحــت  نوفمبر.  شهر 
بأكملها،  المهنية  مسيرتي  فــي  الأولـــى 
أسمع ناخبين يعبرون عن قلقهم من 
أن الــرئــيــس قـــد يــلــغــي الانــتــخــابــات أو 
يــعــلــن الأحـــكـــام الــعــرفــيــة، بــل إن هناك 
 بأنهم 

ً
أشـــخـــاصاً أخــبــرونــي صـــراحـــةً

ــــجــــرى انـــتـــخـــابـــات مــن 
ُ
يـــخـــشـــون ألا تُ

الأساس في شهر نوفمبر«.

أعلن الرئيس الأذربيجاني 
إلهام علييف، أمس 

الاثنين، خلال استقباله وزير 
الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، أن العلاقات بين 
أذربيجان وروسيا تشهد 
تطوراً متكاملاً، ويدخل 
البلدان هذا العام على 

أساس متين. وأكد علييف 
أن توقيع إعلان التعاون 
بين أذربيجان وروسيا في 

22 فبراير/شباط 2025، كان 
خطوة مهمة في تطوير 

العلاقات بين البلدين. 
وأوضح أن هذا يتجلى 
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رحلة جوية أسبوعياً. ورأى 
علييف في ذلك: »أعتقد 

أن هذا إنجاز قياسي، يظهر 
مدى سعادة مواطني 

بلدينا بتبادل الزيارات«.

بيروت ـ العربي الجديد

ــيــــركــــي دونـــالـــد  احـــتـــفـــى الـــرئـــيـــس الأمــ
تـــرامـــب، أمــــس الاثــــــنين، بــعــد أكـــثـــر من 
ــه إلـــى  ــودتــ ــام مــــن عــ ــعــ ــ ــام ونـــصـــف ال ــ عـ
الــبــيــت الأبــيــض، بنسبة الــتــأيــيــد لــه بين 
تــبــلــغ »59%«، وفــق  ــتــي  ال الأمـــيـــركـــيين 
قوله، إلى جانب انخفاض أسعار النفط 
والغاز في الولايات المتحدة، وهو الهدف 
الــذي يكرره مرة تلو الأخــرى متوجهاً 
إلى الأميركيين المتوجسين من الوضع 
ــي الـــــــــــبلاد، لا ســيــمــا  ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فـــي ظـــل ســيــاســات إدارتــــــه الــخــارجــيــة 
وحــربــهــا عــلــى إيــــران. ورغـــم أن هــاتين 
بتحديد  ترامب  يدعمهما  لم  المسألتين 
الجهة التي أجرت استطلاع الرأي الذي 

استند إليه، ولا توقيته، فإن تصريحه 
يــــأتــــي فــــي ســــيــــاق ســـيـــل مــــن المــــزاعــــم 
والأخـــبـــار الــكــاذبــة الــتــي تــداولــهــا حتى 
 ،2024 لــعــام  الانتخابية  حملته  خلال 
وإدراكــــــه حــجــم الــضــغــوط عــلــى حــزبــه 
الكونغرس،  في  الأغلبية  على  للحفاظ 
في  المقررة  النصفية  الانتخابات  قبيل 
الثاني المقبل لتجديد  نوفمبر/ تشرين 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب الـــــــ435 وثــلــث 

مقاعد مجلس الشيوخ الـ100.
ــخــفــى أهـــــداف تـــرامـــب من 

ُ
وبــيــنــمــا لا تُ

إبرام مذكرة التفاهم مع طهران، الشهر 
الماضـــي، والــتــي كــانــت تضعها قـــراءات 
عدة في إطار تمرير الوقت لحين إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة واســتــثــمــارهــا 
بوصفها إنجازاً في الحملة الانتخابية، 

تتفاوض مانيلا وطوكيو 
على اتفاقية لتبادل المعلومات 

الاستخباراتية

اخــتــتــمــت الــبــحــريــتــان الــروســيــة والــصــيــنــيــة، أمـــس الاثـــــنين، مــنــاوراتــهــمــا 
يوليو/ من  الــســادس  في  بــدأت  التي   ،»2026 البحري  »التفاعل  المشتركة 
تموز الماضي، في القاعدة البحرية في مدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة 
ت 

ّ
شاندونغ شرقي الصين، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الصينية. وتضمنّ

المناورات تدريبات، بما في ذلك استطلاع مشترك ودفاع جوي وصاروخي 
وإجراء عمليات إنقاذ لأطقم غواصات منكوبة.

مناورات 
بحرية بين 
موسكو 

وبكين
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــبـــان  ــالـ طـ حــــركــــة  دخــــــــول  أدى 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة إلـــــــــى إقـــلـــيـــم 
بلوشستان في الفترة الأخيرة، 
مساحة  الباكستانية  الأقاليم  أكبر  وهو 
وأكــثــرهــا غــنــى بـــالمـــوارد الــطــبــيــعــيــة، إلــى 
مضاعفة التحديات الأمنية التي يواجهها 
الإقــلــيــم، وخــصــوصاً وســط تنسيق بين 
الحركة والجماعات الانفصالية البلوشية. 
ــيــــرة الأكـــثـــر دمــويــة  وكـــانـــت الأيــــــام الأخــ
ــن الــبــاكــســتــانــيين )الــشــرطــة  لـــرجـــال الأمــ
إذ  والــجــيــش(،  العسكرية  ــقــوات شبه  وال
بــدأت موجة عنف بعد أن نفذت حكومة 
حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة فــي الأول من 
بمسيّّرات  هجمات  الحالي  تموز  يوليو/ 
انتحارية على منزل ومزرعة زعيم قبلي 
الــلــه خـــان، مكلف مــن قبل  يــدعــى فيض 
عناصر  بتجنيد  الــبــاكــســتــانــي  الــجــيــش 
الــســابــق ضــد حكومة  الجيش الأفــغــانــي 
»طالبان«، وفق رواية الحكومة الأفغانية، 
الــعــنــف. في  لتنطلق مــوجــة جــديــدة مــن 
المــقــابــل، أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي في 
11 يوليو الحالي إطلاق عملية عسكرية 
»عملية  تسمى  بلوشستان  فــي  شاملة 
شعبان«، قتل خلالها حتى الآن 102 من 
متواصلة،  تـــزال  لا  والعملية  المــســلــحين، 

يشارك فيها سلاح الجو أيضاً.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني 
ــنــــرال أحــــمــــد شــــريــــف، فــــي مــؤتــمــر  ــــجــ ال
الحالي،  الشهر  الثامن من  في  صحافي 
ـــام )حـــتـــى 8 يــولــيــو  ــة أيــ ــعـ ــه خلال أربـ إنــ
ــن  ــ ــــن رجـــــــال الأمـ ــل 42 مـ ــتــ ــ

ُ
الــــحــــالــــي( قُ

ــلـــحين فــي  ــيـــش فــــي هـــجـــمـــات المـــسـ والـــجـ
إقليم بلوشستان. واتهم الهند بالوقوف 
وراء مــا يــحــدث فــي بــلــوشــســتــان، وأنــهــا 
عليها  التي تسيطر  الأراضــي  تستخدم 
ــدداً حــكــومــة  ــ ــهـ ــ حـــكـــومـــة »طـــــالـــــبـــــان«، مـ
الباكستاني  الجيش  بــأن  طالبان  حركة 
سيستهدف كل من يقف وراء ما يحدث 
بلوشستان.  في  تحديداً  باكستان،  في 
طــالــبــان  قـــيـــادات  ــاف: سنستهدف  ــ وأضـ
يدعمها،  ومــن  ومسلحيها  الباكستانية 
أينما كانوا. نحن لن نقبل المساومة على 

أمن باكستان واستقرارها.
وبعد تصريحات المتحدث باسم الجيش 
الباكستاني ازداد الوضع سوءاً، إذ عُُثِِر 
على جثامين 21 من عناصر الأمــن في 
ــتــاســع مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، كـــانـــوا قد  ال
الحالي،  يوليو  من  السابع  في  طِِفوا 

ُ
اختُ

ــبــان  لـــحـــركـــة طــال خلال هـــجـــوم مــســلــح 
الباكستانية على مركز أمني في منطقة 
كذلك  بلوشستان.  في ضواحي  زيــارت 
تـــعـــرّّض فـــي الــتــاســع مـــن يــولــيــو الــحــالــي 
منزل للزعيم القبلي محمد شفيق منغل 
فــي منطقة خــضــدار لــهــجــوم انــتــحــاري، 
بينهم  مقتل 14 شــخــصاً،  إلـــى  أدى  مــا 

الباكستاني  الأمــن  عناصر  مــن  خمسة 
والباقون من جنود الجيش القبلي الموالي 
للجيش. إضــافــة إلــى ذلــك، وفــي العاشر 
من الشهر الحالي، هاجم مئات المسلحين 
مدينة  بلوشستان«  تحرير  »جيش  من 
ــي، وســــيــــطــــروا عـــلـــيـــهـــا بــشــكــل  ــاغــ تــــشــ
ــنـــوك المــــوجــــودة  ــبـ ــبـــوا كــــل الـ ــامــــل، ونـــهـ كــ
ــع الأمـــنـــيـــة فيها  ــواقــ فــيــهــا، وأحــــرقــــوا المــ
المدينة مساء  وانسحبوا من  والسيارات 
اليوم ذاته. والمفارقة أن المئات من سكان 
الــشــوارع يرحبون  إلــى  تشاغي خــرجــوا 
معهم  ويلتقطون  البلوش  بالانفصاليين 
ــور، بــيــنــمــا كـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــــصـ الـ
ــرال أحــمــد  ــنـ ــجـ الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي الـ
شريف قد أكــد، قبل يــومين من ذلــك، أن 
الأمنية معاً  والقوات  بلوشستان  سكان 
يحاربون هؤلاء المسلحين الذين يعملون 
ــان الــزعــيــم  ــ ــق أجــــنــــدات أجـــنـــبـــيـــة. وكــ ــ وفـ

القومي، وهو زعيم المعارضة في البرلمان، 
محمود خان اجكزاي قد أكد، في مؤتمر 
الحالي،  يوليو  من  التاسع  في  صحافي 
ــمـــد شــــريــــف، أن  تــعــلــيــقاً عـــلـــى كلام أحـ
الأســاس قضية  في  بلوشستان  قضية 
البلوشية  الــعــرقــيــة  أن  مــضــيــفاً  حــقــوق، 
والبشتونية محرومة حقوقها ولا توجد 
الإقليم، مــن هنا  فــي هــذا  مقومات حياة 
الحل في إعطاء سكان الإقليم حقوقهم 
وإن  الــــــسلاح ضـــدهـــم،  ــتـــخـــدام  اسـ دون 
المسلحة  العمليات  بالقتل وشنّّ  التهديد 

ضد أبناء الإقليم لن يأتي بخير.
وفي السياق، أكد الإعلامــي الباكستاني 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مهمند،  الله  عبد 
المــشــكــلــة الأســاســيــة أن الــســيــاســة الــيــوم 
كلها بيد الجيش، ومعضلة بلوشستان 
ليست أمنية ولا عسكرية، هي سياسية 
ومـــدنـــيـــة ومــعــيــشــيــة، مـــن هــنــا الــتــعــامــل 
العسكري  الخيار  معها من خلال تبني 
وحــمــل الـــسلاح فــي وجــه ســكــان الإقليم 
ــى أن ســكــان  ــ خـــطـــأ فــــاحــــش. وأشـــــــار إلـ
ــيـــشـــون حـــالـــة  ــعـ ــان يـ ــتـ ــلـــوشـــسـ إقـــلـــيـــم بـ
حالة  تتغير  أن  ــــى  وإل مـــزريـــة،  معيشية 

ــؤلاء لا يــمــكــن تــحــســن الأوضــــــاع في  ــ هـ
الــقــضــاء على  بــلــوشــســتــان، ولا يــمــكــن 
سكان  حرمان  لأن  المسلحة،  الجماعات 
الإقليم حقوقهم يغذي الحرب المستعرة 
هــنــاك. وحــول اتــهــام إسلام أبــاد لكابول 
بـــأنـــهـــا تــهــيــئ الـــجـــو وتـــمـــنـــح المــســلــحين 
فــــرص الـــتـــدريـــب والــتــخــطــيــط عــلــى ثــرى 
صحيح،  »هــذا  مهمند:  قــال  أفغانستان، 
ولكن السؤال، أن هؤلاء المسلحين بعدما 
باكستان،  إلــى  أفغانستان  من  يدخلون 
يصلوا  كي  الكيلومترات  مئات  يعبرون 
ــة  ــدولـ ــن مـــؤســـســـات الـ ــ ــى أهــــدافــــهــــم، أيـ ــ إلـ
الأمــنــيــة؟ أيـــن الاســتــخــبــارات، والــجــيــش؟ 
الـــدولـــة  نــقــبــل أن مـــؤســـســـات  أن  عــلــيــنــا 

 ذريعاً«.
ً
تفشل فشلاً

السياسي  والــوجــه  القبلي  الزعيم  وكــان 
الشهير ســردار أختر منغل، وهو زعيم 
في  أكــد  قــد  البلوشية،  القومية  الجماعة 
الحالي،  الشهر  مؤتمر صحافي في 11 
وهو  الظلم،  أنـــواع  بكل  يــقــوم  الجيش  أن 

يقوم بما تقوم به إسرائيل في غزة.
ــعــــى الـــجـــيـــش  ــمــــا ســ ــيــ ــل، وفــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الشعبية  لتحريك حاضنته  الباكستاني 

ــرة ضــــد الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــيـ ــ فــــي الآونــــــــة الأخـ
هــدفاً  الحاضنة  تلك  أصبحت  المسلحة، 
للمسلحين هذه الأيام. على سبيل المثال، 
الأفغانية  »طالبان«  مسيّّرات  استهدفت 
منزل الزعيم القبلي ملك فيض الله خان 
ومــزرعــتــه فــي الأول مــن يــولــيــو الــحــالــي. 
 عن تنظيم 

ً
وفيض الله خان كان مسؤولاً

جــيــش قــبــلــي وتــنــظــيــم عــنــاصــر الجيش 
الأفغاني السابق وتجنيدهم ضد حكومة 
»طالبان«، وفق الرواية الأفغانية، وقد أدى 
الضيافة  المنزل ودار  إلى تدمير  الهجوم 
»طالبان«  والمــزرعــة. كذلك شــنّّ مسلحو 
فيه  شـــارك  كبيراً  هــجــوماً  الباكستانية 
منطقة سياحية  عــلــى  المــســلــحين  مــئــات 
تــســمــى ورك قــريــبــة مـــن مــديــنــة كــويــتــا، 
الهجوم سبعة من عناصر  وقتل خلال 
القبائل، التي كانت بصدد تنظيم الجيش 
لم  الباكستاني.  الجيش  القبلي لمساعدة 
يكتفِِ المسلحون بقتل بعض هؤلاء، بل 
أيــضاً خطفوا 15 شخصاً، وقــد نشرت 
الــعــاشــر من  فــي  الباكستانية  »طــالــبــان« 
 مـــصـــوراً لمن 

ً
الــشــهــر الــحــالــي، تــســجــيلاً

طفوا من عناصر القبائل.
ُ
خُ

ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي نفذ  وفــــي الـــتـــاســـع مـ
»جيش تحرير بلوشستان« الانفصالي 
هجوماً انتحارياً على منزل زعيم قبلي 
الآخــر  وهــو  منغل،  يدعى محمد شفيق 
الجيش  كان يعمل على تجنيد عناصر 
الأفغاني السابق ضد »طالبان« الأفغانية 
وتشكيل جيش قبلي. وفق رواية »جيش 
الهجوم  أدى  فقد  بلوشستان«،  تحرير 
إلـــى مــقــتــل 14 شـــخـــصاً، خــمــســة منهم 

رجال أمن وتسعة من الجيش القبلي.
ــلـــطـــات الــتــنــســيــق بين  ــلــــق الـــسـ ومــــمــــا أقــ
تحرير  و»جيش  الباكستانية  »طالبان« 
ــلـــوشـــســـتـــان«، كـــذلـــك فـــــإن المــــســــؤولين  بـ
الأفغانية، حيث  إليه »طالبان«  يضيفون 
ــبــان« الــبــاكــســتــانــيــة هجمات  نــفــذت »طــال
كـــبـــيـــرة عـــلـــى قــــــوات الأمــــــن فــــي مــنــاطــق 
مثل  بلوشستان«،  تحرير  نفوذ »جيش 
زيــــارت، وهــنــاك أيـــضاً تــرابــط زمــنــي بين 
تلك الهجمات. كذلك نوعية الهجمات هذه 
المرة مختلفة، إذ يبدو أن تلك التنظيمات 
تــســعــى لأن تــجــعــل المــنــطــقــة خــالــيــة من 
ــود الــحــكــومــي، فــهــم يــحــرقــون كل  ــوجـ الـ
السيارات التي تنتمي إلى إقليم البنجاب، 
إلى نهب  الجسور، بالإضافة  ويفجرون 
البنوك وحرق المكاتب الحكومية والمراكز 
الأمنية. وفي تعليق على ذلك، قال المحلل 
ــعــربــي  »ال ـــ الــســيــاســي نـــويـــد صـــديـــقـــي، ل
الــــجــــديــــد«، إن مــــا تـــواجـــهـــه بــاكــســتــان 
عــمــوماً، وإقــلــيــم بلوشستان عــلــى وجــه 
الخصوص، حالة خطيرة وغير مسبوقة، 
ــان« على  ــبـ ــالـ ــك بــســبــب ســيــطــرة »طـ ــ وذلـ
العنف  وتيرة  ارتفعت  أفغانستان، حيث 
بنسبة 250% بعد أن وصلت »طالبان« 
إلــى ســدة الحكم في كــابــول. وأوضــح أن 
ــرة فـــي بــلــوشــســتــان كــانــت  ــيـ الأيـــــام الأخـ
الجماعات  تنسيق  للغاية بسبب  صعبة 
ــة، وبـــســـبـــب  ــ ــهـ ــ المـــســـلـــحـــة فـــيـــمـــا مـــــن جـ
التنسيق بين أفغانستان والهند من جهة 
المقابل  باكستان، ولكن في  أخــرى ضد 
هناك ثغرات كبيرة وكثيرة في المنظومة 

الأمنية في باكستان.

راخوي في 
مدريد،
4 مارس 2026 
)خوسيه 
)Getty/أوليفا

عربة قطار مدمرة جراء 
تفجير، كويتا، 24 مايو 
2026 )مظهر تشانديو/

الأناضول(

سياسة

تنسيق بين جماعات مسلحة يضاعف التحديات
عنف بلوشستان

قضت محكمة في كوريا الجنوبية 
أمس الاثنين بسجن الرئيس السابق 

يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي 
استطلاعات رأي مجانية بشكل غير 
قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، 

في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية 
المتزايدة. ويقبع يون )65 عاماً(، في 
السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج 

استئناف تقدّّم به ضد حكم آخر 
بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّّم 

تمرّّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 
2024. وفي قضية منفصلة، قضت 

محكمة بسجن يون 30 عاماً لإرساله 
مسيّّرات إلى كوريا الشمالية »لاختلاق« 

أزمة قبيل سعيه لفرض الأحكام 
العرفية. ولا علاقة بين حكم يوم أمس 

الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية. 
هامات له بتلقي 

ّ
ق القضية باتّ

ّ
تتعلّ

استطلاعات رأي مجانيّّة بين العامين 
ح كان 

ّ
2021 و2022 مقابل دعم مرشّ

يسعى للحصول على ترشيح حزبه 
لخوض انتخابات برلمانية تكميلية. 
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن 

يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون 
هيي، تلقى 14 استطلاعاً للرأي مجاناً 

من الوسيط السياسي ميونغ تاي - 
كيون، مقابل دعمه مرشحاً كان يحظى 
بدعم ميونغ. وأفادت المحكمة في بيان 
بأن »سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام 

ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل 
كبير، وقوّّض تطلعات الشعب إلى 

التطور السليم للحكم الديمقراطي«.
)فرانس برس(

رصد

هدد الجيش الباكستاني حكومة 
طالبان بأنه سيستهدف كل من 

يقف وراء أحداث بلوشستان

مدريد ـ جعفر العلوني

أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس 
الوزراء الإسباني الأسبق ماريانو راخوي 
 
ً
حول المنتخب الفرنسي لكرة القدم جدلاً

ســـيـــاســـياً بين إســبــانــيــا وفـــرنـــســـا، إلــى 
الحكومة  بــاســم  المــتــحــدثــة  إعلان  درجـــة 
الإســبــانــيــة إلما ســايــث، أمـــس الاثــــنين، أن 
التصريحات أدخلت إسبانيا في »مأزق 
دبــلــومــاســي صغير« مــع فــرنــســا. وكــان 
رئيس الحكومة اليميني الأسبق قد نشر 
 صحافياً 

ً
في صحيفة »إل ديباتي« مقالاً

عقب تأهل إسبانيا وفرنسا إلى نصف 
القدم، ذكر فيه  لكرة  العالم  نهائي كأس 
مستوى  يمتلك  الفرنسي  »المنتخب  أن 
ــياً جــــــداً، لــكــنــه لا يـــضـــم فــرنــســيين  ــ ــال عــ
بين صــفــوفــه«، فــي إشـــارة إلــى اللاعـــبين 

المتحدرين من أصول مهاجرة.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي  ــ ــ وطــــالــــب وزيـ
ــه مــــانــــويــــل ألـــــبـــــاريـــــس، أمــــس  ــيــ خــــوســ
ــه إلــــــى اجـــتـــمـــاع  ــ ــولـ ــ الاثــــــــــنين، لــــــدى وصـ
مــجــلــس الـــشـــؤون الــخــارجــيــة للاتـــحـــاد 
ــي بـــروكـــســـل زعـــيـــم حــزب  الأوروبــــــــي فـ
ألبرتو فيخو بالتبرؤ  الشعب الإسباني 
ــوي، مـــؤكـــداً أنــهــا  ــ مـــن تــصــريــحــات راخــ
ــل إســبــانــيــا«، بـــل عــلــى العكس 

ّ
»لا تــمــثّ

الإسبانية  الخارجية  السياسة  »تقوّّض 
وتضر بعلاقاتها مع دول صديقة مثل 
فــرنــســا أو المــغــرب أو المــكــســيــك«. وأثـــار 
المقال انتقادات كبيرة في فرنسا بسبب 
ما  وهــو  والــعــنــصــري،  التمييزي  طابعه 
ــارو، الــوزيــرة الفرنسية  دفــع إلــيــونــور كـ
المــكــلــفــة بــالــفــرانــكــوفــونــيــة والــتــحــالــفــات 
الــدولــيــة والــفــرنــســيين فــي الـــخـــارج، إلــى 
الرد عليه قائلة إن جميع لاعبي المنتخب 
الفرنسية،  الجنسية  يحملون  الفرنسي 
هــجــوم عنصري عليهم،  أي  أن  مــؤكــدة 
ســواء من مــســؤولين أجانب أو غيرهم، 

هو أمر مرفوض بشكل تام.
وانضم إلــى موجة الانــتــقــادات هــذه عدد 
مـــن الــســيــاســيين الـــفـــرنـــســـيين، فــوصــف 
ــوران نونيز  ــ وزيـــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي ل
مقبولة  »غير  بأنها  راخــوي  تصريحات 
بــلــد  فـــرنـــســـا  أن  ــد  ــ وأكــ الإطلاق«،  عـــلـــى 
يــنــهــض عــلــى الــتــنــوع وجــمــيــع المـــواطـــنين 
فــيــه يــتــمــتــعــون بــالــحــقــوق نــفــســهــا ولــهــم 
بغض  الفرنسية  الجمهورية  فــي  مــكــان 
الــنــظــر عــن أصــولــهــم ومــعــتــقــداتــهــم. كما 
أشـــار وزيـــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي إلـــى أن 
إلا في تغذية  تفيد  التصريحات لا  هــذه 
المــوجّّــه ضــد لاعبي  العنصري  الــخــطــاب 

فرنسا، ولا سيما قائده كيليان مبابي.

ــبـــرت أورور  ــتـ اعـ نــفــســه  ــاق  ــيـ الـــسـ وفـــــي 
بــــيــــرجــــي، وزيــــــــــرة مـــكـــافـــحـــة الــتــمــيــيــز 
الـــتـــصـــريـــحـــات  هــــــــذه  أن  ـــة،  ــيـ ــســ ــرنــ ــفــ ــ ال
»العنصرية والمتكررة يجب أن تتوقف«، 
كذلك أكد الأمين الأول للحزب الاشتراكي 
ــور، رداً عـــلـــى راخــــــــوي، أن  ــ فــ أولــيــفــيــيــه 
سياسية  بــل  إثنية،  »ليست  أمــة  فرنسا 
تــقــوم عــلــى مـــبـــادى الــجــمــهــوريــة«. وفــي 
للحزب  العام  الأمين  أدان  نفسه،  السياق 
الــشــيــوعــي فــابــيــان روســيــل تصريحات 
راخــــــــوي واعـــتـــبـــرهـــا عـــنـــصـــريـــة وغــيــر 
مقبولة. وأصدرت السفارة الفرنسية في 
بــيــاناً ردت فيه على تصريحات  مــدريــد 
راخوي وقالت إن »جميع لاعبي المنتخب 

تقرير

الفرنسي يحملون الجنسية الفرنسية«.
بيدرو  الإسبانية  الحكومة  رئيس  وكــان 
الحادثة  على  بـــدوره  ــق 

ّ
عــلّ قــد  سانشيز 

تعليقاً  ونشر  إكــس،  على  حسابه  على 
ــاك أنـــــــاساً يــقــيــســون  ــنــ قـــــال فـــيـــه إن »هــ
الانـــتـــمـــاء إلــــى الـــوطـــن بـــلـــون الـــبـــشـــرة أو 
مكان الميلاد أو اسم العائلة، لكن الانتماء 
بــالــحــب والإســـهـــام في  يــقــاس  الحقيقي 
بــنــاء الـــوطـــن. لــتــفــز فــرنــســا أو إســبــانــيــا 
في الملعب، ولتخسر العنصرية«. وتأتي 
بدء  تزامناً مع  الدبلوماسية  الأزمــة  هــذه 
أمس  باريس، ظهر  إلــى  زيارته  ساشيز 
الاثـــــنين، بـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي 

إيمانويل ماكرون.

»أزمة صغيرة« 
بين مدريد وباريس

أثار التنسيق بين حركة »طالبان« الباكستانية و»جيش تحرير بلوشستان« في الهجوم على مناطق في 
إقليم بلوشستان قلق السلطات الباكستانية، خصوصاً أن هذه الهجمات تحولت إلى عملية تدمير لكل 

ما يمتّّ بصلة إلى السلطة

عامان

إلــى ركــيــزة أســاســيــة للتنقل بين المــدن 
ــلـــهـــا، فـــي ظـــل الـــتـــراجـــع المــســتــمــر  وداخـ
الــعــمــومــي. ويــضــم هذا  لــخــدمــات النقل 
القطاع آلاف سيارات الأجــرة بين المدن 
الــفــردي  التاكسي  »الـــلـــواج«، وســيــارات 
والجماعي، إضافة إلى سيارات الأجرة 
الــريــفــيــة، ويــوفــر يــومــياً خــدمــات النقل 
لمئات الآلاف من التونسيين، خاصة في 
التي تعاني نقصاً في خطوط  المناطق 
الــحــافلات أو الــقــطــارات، أو التي تشهد 
النقل  فــي خــدمــات  متتالية  انــقــطــاعــات 
العمومي. ووفق بيانات رسمية صدرت 
عن غرفة النقل غير المنتظم، يبلغ عدد 
المنتسبين إلى القطاع أكثر من 55 ألفاً، 
يساهمون يومياً عبر عرباتهم في نقل 
مئات الآلاف من المواطنين في رحلاتهم 
الــيــومــيــة إلـــى مــقــرات الــعــمــل والـــدراســـة 
وقــضــاء حــوائــجــهــم الــخــاصــة. وخلال 
ــراب، اضــطــر المــواطــنــون إلــى  ــ يـــوم الإضـ
البحث عن حلول بديلة، فارتفع الإقبال 
ــلـــى الــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة وتـــقـــاســـم  عـ
الـــرحلات بين الـــزملاء والأقـــارب، بينما 
ــــى تــطــبــيــقــات الــنــقــل أو  لــجــأ آخـــــرون إل
ســـيـــارات الأجــــرة الــتــي لــم تــشــارك في 
الــبــعــض  الإضــــــــــراب، فــــي حين فـــضـــل 
تــأجــيــل مــواعــيــدهــم أو الــعــمــل عــن بُُعد 
ــك. كــمــا شــهــدت بعض  ــ حــيــث أمــكــن ذل
اكتظاظاً  والقطارات  الــحــافلات  خطوط 
الطلب  مــن  تــحــول جـــزء  كــبــيــراً نتيجة 
إلـــيـــهـــا، رغــــم مـــحـــدوديـــة قـــدرتـــهـــا على 

استيعاب الأعداد الإضافية. 

إلى قانون  المنتظم  العمومي غير  النقل 
يعود إلى سنة 2004، غير أن المهنيين 
يعتبرون أن هذا النص القانوني تسبب 
مستحقيها،  لغير  تــراخــيــص  منح  فــي 
بينما حُُرم الممارسون للمهنة فعلياً من 
القانونية، مما يجعلهم في  التراخيص 
تحسين  مــن  ويمنعهم  هشاشة  وضــع 

ظروف عيشهم.
ــراع  ــ ــ ــي إلـــــى الإسـ ــ ــــسلامـ ــا مـــعـــز الـ ــ ــ ودعـ
ــخـــاص  بـــــإصـــــدار كـــــــراس الـــــشـــــروط الـ
بتنظيم العمل داخل المحطات، وتسوية 
بمحطات  الفوضوي  التوقف  وضعية 
ــرة بين المـــدن، إلــى جانب  ســيــارات الأجـ
معتبراً  النقل،  تطبيقات  نشاط  تنظيم 
أن أصحاب سيارات الأجرة »تاكسي« 
هــم المــتــضــررون الــوحــيــدون مــن غياب 
هذا التنظيم. ووفق المصدر ذاته، تعهدت 
السلطات منذ شهر مارس/ آذار الماضي 
أرجــأت  أنــهــا  الــتــعــريــفــات، غير  بتعديل 
إلا  يونيو،  جـــوان/  إلــى شهر  تطبيقها 
أن ذلك لم يتحقق، رغم الارتفاع الكبير 
في تكاليف النشاط، ومن بينها أسعار 
السيارات وقطع الغيار وأعباء التمويل 
النقل  ويــؤدي  الاجتماعية.  والالتزامات 
تــونــس دوراً  فــي  المنتظم  الــخــاص غير 
مــحــورياً فــي تسهيل حركة المــواطــنين، 
الأخيرة  السنوات  خلال  تحول  بعدما 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــيـــون، أمـــس  ــتـــونـــسـ اســتــيــقــظ الـ
ــراب  ــطـ ــع اضـ ــ الإثــــــــنين، عـــلـــى وقـ
واســــع فـــي حــركــة الــتــنــقــل بعد 
دخــــــول مــهــنــيــي الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي غــيــر 
 جانباً 

ّ
المنتظم في إضراب احتجاجي شلّ

المحافظات  بين  السفر  حركة  مــن  مهماً 
الواجهة  إلــى  المــدن، ليعيد  والتنقل داخــل 
الــبلاد  تعيشها  التي  المزمنة  النقل  أزمــة 
منذ ســنــوات، وســط مخاوف من اتساع 
رقــعــة الاحــتــجــاجــات مــع تــلــويــح نــقــابــات 
الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي بــــدورهــــا بــالــتــصــعــيــد 
بسبب ســوء الــوضــع فــي الــقــطــاع. وأمــام 
ــادة، وجـــد  ــتــ ــعــ ــل الـــنـــقـــل المــ ــائــ غـــيـــاب وســ
آلاف المـــواطـــنين أنــفــســهــم فــي ســبــاق مع 
الــوقــت لــلــوصــول إلـــى مــقــار أعــمــالــهــم أو 
الجامعية  المــؤســســات  أو  المستشفيات 
كبيرة  أعـــداد  اصطفت  فيما  والإدارات، 
بحثاً  النقل  محطات  في  المسافرين  من 
عن أي وسيلة بديلة تمكنهم من التنقل، 
فـــي مــشــهــد يــعــكــس هــشــاشــة مــنــظــومــة 
الكبير على  النقل في تونس واعتمادها 
القطاع الخاص غير المنتظم لسد النقص 

المتفاقم في خدمات النقل العمومي.
ــذ الإضـــــــــــراب اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة  ــ ــ

ّ
ــفّ ــ ــ

ن�
و

الــهــيــاكــل المــهــنــيــة لــلــمــطــالــبــة بــجــمــلــة من 
الإصلاحــــات، أبــرزهــا مــراجــعــة تعريفة 
الــنــقــل بــمــا يـــــتلاءم مـــع ارتـــفـــاع أســعــار 
ــات وقـــطـــع الـــغـــيـــار، وتــخــفــيــف  المـــحـــروقـ
الحصول  وتسهيل  الــجــبــائــيــة،  الأعــبــاء 
عــلــى الــتــراخــيــص وتــجــديــد الأســـطـــول، 
ــبـــره  ــتـ ــة مــــــا يـــعـ ــجــ ــ ــال ــعــ  عــــــن مــ

ً
فــــــــــضلاً

المـــهـــنـــيـــون »تــــــدهــــــوراً غـــيـــر مـــســـبـــوق« 
فــي ظـــروف الــعــمــل. وأكـــد الــنــائــب الأول 
التابعة  للنقل  الوطنية  الجامعة  لرئيس 
والتجارة  للصناعة  التونسي  للاتــحــاد 
السلامي،  معز  التقليدية،  والصناعات 
استنفاد كل  بعد  التحرك جــاء  هــذا  أن 
الإشـــراف  مــع سلطة  الــحــوار  إمكانيات 
السابقة  الالــتــزامــات  مــن  تنصلت  الــتــي 
القوانين المنظمة للقطاع  بشأن مراجعة 
وتــعــديــل الــتــعــريــفــات. وقــــال الــسلامــي 
لـ »العربي الجديد« إن هذا  في تصريح 
الإضراب كان مبرمجاً ليوم 27 إبريل/ 
نيسان الماضي، وجرى تأجيله بتدخل 
ــاد الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة  رئـــيـــس الاتــــحــ
والتجارة والصناعات التقليدية، سمير 
مــاجــول، الـــذي تلقى وعـــوداً مــن سلطة 
الإشـــراف بتنفيذ مــا ورد فــي محضر 
الثاني  كانون  يناير/  منذ  موقع  جلسة 
الفائت، قبل أن تنكث السلطات وعودها 
بقي الوضع على ما هو عليه. واعتبر 

ُ
وتُ

ــروا إلـــى  ــطــ ــي أن المـــهـــنـــيين اضــ ــــسلامــ ال
للدفاع عن حقوق مشروعة،  الإضــراب 
مشيراً إلى أن أكثر من 50 ألف مهني 
واجتماعية  مــالــيــة  أوضــــاعاً  يــواجــهــون 
ــاع كلفة  ــفــ ــغلاء وارتــ ــ ــ صــعــبــة بــســبــب ال
قطاع  ويستند  الــنــقــل.  عــربــات  تسيير 
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أزمة النقل بتونس تعود للواجهة
مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات مع تلويح النقابات بالتصعيد

3 مليارات دولار خسائر القطاع الزراعي في غزة

اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أمس الاثنين، أنّّ خسائر القطاع الزراعي 
السابع من أكتوبر 2023  بــدأت في  التي  الحرب الإسرائيلية المدمرة  جــراء 
تــقــارب 3 مــلــيــارات دولار، نصفها تقريباً أضـــرار مــبــاشــرة. وفــي مؤتمر 
صحافي بمستشفى شهداء الأقصى لاستعراض الخسائر، قال المتحدث 
باسم وزارة الزراعة رأفت عسلية إنّّ التقديرات مستندة إلى تحليل الصور 
الزراعية  البيانات  وقواعد  الجغرافية،  المعلومات  ونظم  الدقة،  عالية  الجوية 
الرسمية. ولفت إلى أنّّ من الخسائر 1.49 مليار دولار مباشرة و1.59 مليار 
دولار خسائر غير مباشرة، ذاكــراً أنّّ الحرب تسببت أيضاً بانهيار شبه 
كامل لمنظومة الري الزراعي، بعد خروج 8 آلاف و700 بئر مياه زراعية عن 
الخدمة بالكامل، إلى جانب تضرر 3 آلاف و828 بركة مياه زراعية، وتدمير 

ألف و371 كيلومتراً من خطوط نقل المياه الزراعية.
النباتي تعرض لخسائر كبيرة، حيث تضرر  أنّّ قطاع الإنتاج  وأشــار إلى 
158 ألفاً و909 دونمات من أصل 182 ألفاً و247 دونماً، بنسبة بلغت %87، 
ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحاصيل وانخفاض القدرة على توفير 
الغذاء. ويعيش القطاع حالياً على الاستيراد وما تسمحه به سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، مع نسبة قليلة للغاية من الزراعة التي يقوم بها الفلسطينيون 
من أجل لقمة العيش وإنعاش القطاع الزراعي بعد الدمار الهائل الذي أصابه. 
وبلغت نسبة الأضرار في قطاع الإنتاج الحيواني 90.3%، وشملت تضرر 
أكثر من 5 آلاف و450 مزرعة للمجترات ونحو ألفين و300 مزرعة دواجن، 

إضافة إلى نفوق نحو 69 ألف رأس من الحيوانات ومليونين و79 ألف طائر، 
 عن تضرر 28 ألفاً و400 خلية نحل، وفق عسلية.

ً
فضلاً

تمثلت في  تكبّّد خسائر  السمكية  الــثــروة  قــطــاع  أن  إلــى  وأشـــار عسلية 
تضرر 1674 وسيلة صيد بحرية و7 مزارع للاستزراع السمكي و450 
ما  الوحيد،  السمكي  المفرخ  تدمير  إلــى  إضافة  الاستخدام،  ثنائية  بركة 
أدى إلـــى تــوقــف شــبــه كــامــل لأنــشــطــة الــصــيــد والإنـــتـــاج الــســمــكــي. وشــدد 
على أنّّ الأضــرار طالت البنية التحتية الزراعية، حيث تضرر 93 مشتلا 
زراعيا، بينها 50 مشتلا للبستنة و33 مشتلا للخضراوات، إلى جانب 
تدمير 18 فقاسة للبيض، و134 ثلاجة تخزين زراعي، فضلا عن أضرار 
واسعة لحقت بالمراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب 

ومعالجة المياه ومرافق الصيادين.
وأصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إبريل الماضي التقييم النهائي 
جــري بالتعاون مع البنك 

ُ
السريع للأضــرار والاحتياجات في غزة، الذي أُ

الــدولــي، لتقييم الأضــــرار والــخــســائــر الاقــتــصــاديــة واحــتــيــاجــات التعافي 
قدّّر 

ُ
تُ للتقييم،  ا 

ً
النزاع. ووفقً الإعمار في غزة بعد 24 شهرًًا من  وإعــادة 

احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار على 
الأشهر  فــي  مطلوبة  دولار  مليار   26.3 ذلــك  فــي  بما  المقبل،  العقد  مــدى 
البنية  بناء  وإعــادة  الأساسية،  الخدمات  الأولــى لاستعادة  الثمانية عشر 
قدّّر الأضرار المادية في 

ُ
التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتُ

البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية 
والاجتماعية 22.7 مليار دولار.

هشاشة المنظومة واعتمادها على 
القطاع الخاص غير المنتظم

في  العام  المال  الفاسدين ولصوص  كبار  يتفنن  ما  عــادة 
المالية  جرائمهم  معالم  وطمس  المنهوبة،  أموالهم  إخفاء 
سواء كانت رشى أو غسل أموال قذرة أو نهب أو مشاركة 
عــصــابــات فــي جــرائــم الإثــــراء غــيــر المــشــروع والاتـــجـــار في 

تجارة الآثار والمخدرات والرقيق الأبيض.
يــحــدث الإخـــفـــاء مــــرة عــبــر تــهــريــب تــلــك الأمــــــوال لــلــخــارج 
وإيداعها في مصارف غربية أو استثمارها في بورصات 
وســنــدات ومــعــادن نفيسة، ومــرة عبر غسلها فــي ملاذات 
الــهــادئ تتغذى على  آمــنــة ولـــدى دول وجـــزر فــي المحيط 
أمــوال وتهرب ضريبي  المالية من غسل  الجرائم  حصائل 
أماكن  الأمـــوال في  تلك  الأقــل يتم إخفاء  وغيرهما، وعلى 

من الصعب تعقبها أو كتابتها بأسماء أقارب ومعارف.
لــكــن مــا حـــدث فــي الــعــراق يــنــم إمـــا عن 
غـــبـــاء الـــلـــصـــوص والـــفـــاســـديـــن بــشــأن 
التصرف في حصائل الأموال المنهوبة، 
أو حجم جـــرأة شــديــدة مــن قبل هــؤلاء 
الشديد  واطمئنانهم  الــعــام  المال  على 
ــة لـــن تــمــتــد إلــيــهــم،  إلــــى أن يـــد الـــعـــدالـ
باتت  المــنــهــوبــة  الأمـــــوال  حصيلة  وأن 
أو  أي ملاحــقــة قضائية،  مــن  محصنة 
عدم قدرة على تهريب الأموال للخارج، 
ولــذا أخفى هــؤلاء الأمــوال والذهب المنهوب داخــل المنازل 
والــســراديــب والــحــوائــط، بل وداخــل زجــاجــات مياه فارغة 

وبراميل بلاستيكية وكراتين ورقية.
العراقية حملة واسعة لملاحقة  الحكومة  أيام أطلقت  قبل 
منابع  تجفيف  ومحاولة  الــعــام،  المال  وناهبي  الفاسدين 
بالفعل  أطــاحــت  التي  الفجر«  »صــولــة  عبر حملة  الفساد 
الــدنــانــيــر، وأســفــرت  بشبكات معقدة واســتــردت مــلــيــارات 
عن اعتقال عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين ونواب 
بــالــبــرلمان وشــخــصــيــات نــافــذة بــالــدولــة متهمة بــارتــكــاب 

جرائم فساد مالي وإداري.
الــعــراق تبدو طبيعية وتحدث من وقــت لأخر  الحملة في 
أرقــام  العام في ظل  للمال  النهب  نزيف  وقــف  وتستهدف 
الــدولــة تعوم على بحار من  أن  إلــى  مرعبة وفلكية تشير 
الـــفـــســـاد، وأن حــجــم الأمــــــوال المــــهــــدورة والمــخــتــلــســة تــقــدر 
بنحو 700 مليار دولار منذ عام 2003، وأن فاتورة الفساد 
يعادل  مــا  وهــو  دولار،  تريليون  نصف  قيمتها  تــتــجــاوز 
نحو 30% من إيرادات الدولة، وأن الفساد تسبب في إفقار 
العراقيين وتجويعهم ونشر البطالة والعشوائيات وعجز 
والتنموية  الخدمية  المــشــروعــات  تنفيذ  وتأجيل  السكن، 
المتعلقة بالمواطن والذي تم حرمانه من أبسط الحقوق، بل 
وإغراقه في الظلام والتضخم وزيادة كلفة المعيشة وتآكل 

العملة وتهاوي المدخرات.
لكن ما يستوقفك في التحقيقات المتعلقة بملفات وقضايا 
الفساد الحالية هو حجم جرأة الفاسدين وإخفاء الأموال 
المنهوبة داخل مخابئ بدائية، أو اللجوء إلى طرق بدائية 
ومثيرة للاســتــغــراب، مثل دفنها تحت الأرض وفــي حفر 
عــمــيــقــة، أو تــخــبــئــتــهــا فـــي أمـــاكـــن ســـريـــة يــظــنــون أنــــه من 
الــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا، أو الاحــتــفــاظ بـــالأمـــوال خـــارج 

البنوك، مع بناء شبكة مالية معقدة.

مصطفى عبد السلامرأي

مكافحة الفساد في 
العراق... لصوص لكن ظرفاء

ما حدث ينم إما 
عن غباء اللصوص 

والفاسدين أو جرأة 
شديدة على المال 

العام

تحديات عديدة 
تواجه قطاع 
النقل في تونس 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

صناعة سوق مطرح 
في مسقط، 

9 إبريل 2019 
)إدوين 

ريمسبرغ/
) Getty

الحكومة تحتوي التداعيات التجارية للهجمات الإيرانية

غزة ـ أحمد أبو قمر

يــحــمــل الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــلــه 
رويـــشـــد صــيــنــيــة الــطــعــام بين طـــاولات 
أحد مطاعم وسط غزة، يبتسم للزبائن 
ــدوء. قليلون  ــهـ بـ طــلــبــاتــهــم  ويــســتــقــبــل 
يعرفون أن الشاب كان قبل أشهر يقف 
في مطبخه الخاص داخل مخيم جباليا 
الشعبي  مطعمه  يدير  القطاع،  شمالي 

الذي دمرته حرب الإبادة بالكامل.
أن  عــاماً( يتخيل  لم يكن رويشد )26 
يتحول المكان الذي كان يقف فيه يوماً 
لإعداد الوجبات واستقبال الزبائن إلى 
نفسه  هــو  وأن يصبح  ــرى،  ذكــ مــجــرد 
 فـــي أحــــد المـــطـــاعـــم، بــعــد أن كــان 

ً
نـــــادلاً

صــاحــب مــشــروع صغير بــنــاه بجهده 
عــلــى مـــدار ســـنـــوات. لــكــن الــحــرب التي 
اجــتــاحــت غــزة لــم تــتــرك لــه، كما لآلاف 
البدء من جديد،  الــغــزيين، ســوى خيار 
ولو من نقطة أبعد بكثير مما بدأ منها 

أول مرة.
قبل الحرب، كان رويشد يدير مطعماً 
شعبياً في مخيم جباليا للاجئين، وبدأ 
المشروع بإمكانات متواضعة، لكنه أخذ 
ينمو تدريجياً بفضل اجتهاده وإقبال 

صنعاء ـ محمد راجح

 
ً
تحولاً اليمن  فــي  الجباية  أدوات  تشهد 

ــدداً فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق  ــ ــمـ ــ كـــبـــيـــراً وتـ
معيشة  يفاقم  مــا  اليمنية،  والمــحــافــظــات 
المواطنين الذين يعانون من أزمات عديدة 

أبرزها غلاء السلع وتدهور الخدمات.
وتــبــرز ســيــاســة الــجــبــايــات الــتــي تتبعها 
بشكل أكبر سلطة الحوثيين في صنعاء، 
ــتـــرف بـــهـــا دولـــــياً  ــعـ تــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة المـ
ــدن، مـــع تـــراجـــع الـــدعـــم والــتــمــويــل  ــ فـــي عـ
الأمــر  والإنسانية،  الإغاثية  والمــســاعــدات 
ــادة  ــــذي يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي زيــ الـ
ــــذي تــجــاوز  الــتــضــخــم وتـــوســـع الــفــقــر الـ
مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة تـــزيـــد عــــن %80، 

بحسب تقارير دولية.
ــاذ الاقــتــصــاد  ــتـ ــدّّد أسـ ــعـ ــي الـــســـيـــاق، يـ فـ
جمال  محمد  عـــدن  بجامعة  الــســيــاســي 
»العربي الجديد«  الشعيبي في تصريح لـ
ــم الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فــي اتــســاع  أهـ
السياسة  انــقــســام  وهــي  والــجــوع،  الفقر 
نتج  ومــا  مــالــيــتين،  بين سلطتين  النقدية 
عــنــه مــن اضـــطـــراب فــي ســعــر الــصــرف، 
واخـــــتلاف قــيــمــة الــعــمــلــة، وتـــراجـــع الثقة 
بــالــنــظــام المــصــرفــي، مــشــيــراً إلـــى تــراجــع 

عن توفير لقمة خبز لأسرته.
وفقد  تفاصيلها،  بكل  المــجــاعــة  عــاش 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن وزنــــه نــتــيــجــة نقص 
ــواد الــغــذائــيــة  الـــغـــذاء، بــعــدمــا تــحــولــت المــ
إلى سلع نادرة وأصبح الحصول على 
وجــبــة واحــــدة يــومــياً تــحــدياً حقيقياً. 
 إن المفارقة 

ً
ويستذكر تلك الأيــام قــائلاً

كانت قاسية، فالمطعم الذي كان يجمع 
الـــنـــاس حـــول الــطــعــام اخــتــفــى وأصــبــح 
به  صاحبه يبحث عــن أي شــيء يسد 

رمق عائلته.
تــطــويــر  تـــــدور حــــول  تــعــد الأحلام  لـــم 
المـــــشـــــروع أو زيـــــــــادة الأربــــــــــاح وإنـــمـــا 
انـــحـــصـــرت فــــي الـــنـــجـــاة مــــن الــقــصــف 
وتأمين الطعام والماء والبحث عن مكان 
آمـــن يبيت فــيــه مــع أفــــراد أســرتــه. ومــع 
ــاد رويـــشـــد لــيــواجــه  تـــوقـــف الـــحـــرب، عــ
واقــعاً لا يقل قسوة عن أيامها، حاول 
أكــثــر مـــن مــــرة إعـــــادة افــتــتــاح مطعمه 
ــدات  ــعــ ــــن المــ الـــشـــعـــبـــي وبـــــــدأ يـــبـــحـــث عـ

ــتــجــارة والــنــقــل  ــوم جـــديـــدة عــلــى ال رســ
والــخــدمــات وكــانــت لــهــذه الــســيــاســات، 
السياسي  الاقــتــصــاد  أســتــاذ  بحسب 
بجامعة عــدن، آثــار سلبية، إذ تسببت 
فــي ارتــفــاع أســعــار السلع والــخــدمــات، 
وزيـــــــــادة تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج، وتــــراجــــع 
الــخــاص وإغلاق بعض  الــقــطــاع  أربــــاح 
البطالة  المنشآت، ومــن ثم زيــادة نسب 
الحقيقية  الـــدخـــول  انــخــفــاض  نــتــيــجــة 

ــارة مطعمه،  الــزبــائــن الــذيــن اعــتــادوا زيـ
لما يــقــدمــه مـــن طـــعـــام شــعــبــي بــجــودة 
عــالــيــة وأســـعـــار مــنــاســبــة. وكــــان يحلم 
أكبر،  فــرع  وافتتاح  مشروعه  بتوسيع 
حتى جـــاءت الــحــرب وقــضــت على كل 
ما بناه، فلم ينجُُ المطعم من الدمار، كما 
العائلة،  دمرت طائرات الاحــتلال منزل 
ــتــعــب والــعــمــل  لــتــتــبــخــر ســـنـــوات مـــن ال

خلال لحظات.
منذ الأيـــام الأولـــى لحرب الإبـــادة، وجد 
رويـــشـــد نــفــســه فـــي رحــلــة طــويــلــة من 
 
ً
الـــنـــزوح داخـــل شــمــال الــقــطــاع، متنقلاً

مــن مكان إلــى آخــر هــرباً مــن القصف 
الـــذي لــم يــتــوقــف. عـــاش الــحــصــار بكل 
تــفــاصــيــلــه الــقــاســيــة وفـــقـــد أشـــخـــاصاً 
وأمــاكــن شكلت جــزءاً مــن حياته، كما 
تــعــرض لإصــابــة خلال أشــهــر الــحــرب، 
لتزداد معاناته، في وقت لم يكن يشغل 
تفكيره سوى كيفية النجاة هو وعائلته 

وسط حرب لا تعرف التوقف.
ويقول رويشد إن أكثر ما كان يؤلمه هو 
شعوره بالعجز أمام الجوع الذي ضرب 
الــقــطــاع، رغــم أنــه كــان يعمل فــي مهنة 
إعداد الطعام. فمن كان يطهو الوجبات 
ويطعم أبناء حارته وجد نفسه عاجزاً 

الإيـــرادات العامة نتيجة توقف صــادرات 
ــنـــشـــاط  ــــاش الـ ــمـ ــ ــكـ ــ ــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، وانـ ــ ال
الاقــتــصــادي، مما أدى إلــى صعوبة دفع 

الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية. 
وبحسب الشعيبي فإن هذا الوضع دفع 
 من صنعاء وعدن إلى التوسّّع في 

ً
كلاً

العديد  فــي  والجبايات  الــرســوم  فــرض 
مــن المــنــاطــق، ســواء مــن قبل السلطات 
أو عبر نقاط جباية غير رسمية، وهو 
ما رفع تكلفة الإنتاج والنقل والتجارة، 
وانعكس في النهاية على أسعار السلع 
التي يتحملها المستهلك. ويشرح كيف 
استنزفت الأطـــراف أدواتــهــا الإيــراديــة، 
بالقول إن مصادر الإيرادات التقليدية 
كبيرة،  لــضــغــوط  تــعــرضــت  بمعظمها 
والغاز،  النفط  عــائــدات  انخفاض  منها 
وتــقــلــيــص الــنــشــاط الــتــجــاري وهـــروب 
رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى 
تراجع الدعم الخارجي. وأضاف: يأتي 
الشرائية  القوة  انخفاض  ظل  في  ذلــك 
للمواطنين، ما حدّّ من قــدرة السلطات 
على زيادة التحصيل الضريبي. ورغم 
ــــى تــعــويــض  ــك اتــجــهــت الــحــكــومــة إل ــ ذل
الجبايات،  نقص الإيـــرادات عبر زيــادة 
وتــوســيــع نـــطـــاق الــتــحــصــيــل، وفـــرض 

الأساسية التي يحتاجها للانطلاق من 
جديد، إلا أن أسعار المستلزمات كانت 
نتيجة  مــســبــوق،  غير  بشكل  مرتفعة 
الــقــيــود على  البضائع واســتــمــرار  شــح 
إدخــالــهــا إلـــى الــقــطــاع، مــا جــعــل إعـــادة 
تــأســيــس المـــشـــروع أمــــراً يــفــوق قــدرتــه 

المالية.
وأمــام هذا الواقع، لم يجد خياراً سوى 
 فـــي أحــــد المــطــاعــم وســط 

ً
الــعــمــل نـــــادلاً

ل البقاء قريباً من المجال 
ّ

القطاع، إذ فضّ
ويقول  فيه.  العمل  ويجيد  يحبه  الــذي 
رزق  ليست مجرد مصدر  المطاعم  إن 
بالنسبة له، وإنما مهنة يشعر بالانتماء 
إليها ويأمل أن تكون هذه الخطوة بداية 
طريق يعيده يوماً إلى امتلاك مشروعه 

الخاص من جديد.
ويــؤكــد رويــشــد أن الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
القليلة  القطاعات  الخدمي بات من بين 
التي استعادت جزءاً من نشاطها بعد 
ــا تــواجــهــه من  ــم مـ تـــوقـــف الـــحـــرب، رغــ
تحديات كبيرة. ويشير إلى أن أصحاب 
المطاعم يحاولون استقطاب الزبائن من 
خلال تحسين جودة الطعام والاهتمام 
للحفاظ  محاولة  فــي  المعاملة،  بحسن 
على استمرار أعمالهم في ظل الظروف 

للأســــر، واتــســاع رقــعــة الــفــقــر وانــعــدام 
صادر  تقرير  وخلص  الغذائي.  الأمــن 
عن البنك الدولي نهاية يونيو/ حزيران 
 من الصراع 

ً
الماضي، إلى أن عقداً كاملاً

ص نصيب 
ّ
تقلُّ إلــى  أفــضــى  اليمن  فــي 

الــــفــــرد مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الحقيقي بنسبة 58%، وزجَّّ بأكثر من 
ثلاثــة أربـــاع السكان فــي بــراثــن الفقر، 
 عن تعرُّّض نصف أطفال اليمن 

ً
فضلاً
للتقزم.

ومـــن جــانــبــه، يـــرى المــحــلــل الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد«  وفيق صالح في حديث لـ
أن الــحــوثــيين اتــبــعــوا أســالــيــب الــتــجــويــع 
الممنهجة من خلال استخدام الاقتصاد 
الحكومة   حــرب فــي معركتهم مــع 

َ
ورقـــةَ

قطع  تعمد  مــن خلال  وأيـــضاً  الشرعية، 
المدني، منذ نحو  القطاع  رواتــب موظفي 
 عن فرض الجبايات 

ً
تسعة أعوام، فضلاً

المالــيــة بطريقة مجحفة وغير  والإتـــاوات 
التجار والمــواطــنين، عوضاً  قانونية ضد 
ــال مــن  ــ ــمـ ــ ــتـــعـــرض لــــه قــــطــــاع الأعـ ــا يـ ــمـ عـ
قــيــود ومــضــايــقــات، تـــؤدي إلـــى تجريف 
التجارية  الأنشطة  وتراجع  العيش  سبل 

وحركة الحياة اليومية للسكان. 
ويشدد على أن اليمنيين يواجهون أزمات 

الاقتصادية الصعبة. لكن الطريق، كما 
يقول، لا يزال مليئاً بالعقبات، فتكاليف 
لــلــغــايــة  مــرتــفــعــة  والــصــيــانــة  الإصلاح 
بسبب ندرة المواد وغلاء أسعارها، كما 
أن تجهيز أي مشروع جديد يحتاج إلى 
ظل  فــي  توفيرها  يصعب  مالية  مبالغ 
تراجع القدرة الشرائية وانعدام مصادر 

الدخل لدى غالبية السكان.
الظروف  هــذه  استمرار  أن  من  ويحذر 
ســيــقــود كــثــيــراً مـــن أصـــحـــاب المــطــاعــم 
قـــرارات صعبة  اتخاذ  إلــى  والكافيهات 
مـــشـــاريـــعـــهـــم  إغلاق  إلــــــى  تـــصـــل  ــد  ــ قـ
نـــهـــائـــياً، مـــوضـــحاً أن فـــجـــوة تــكــالــيــف 
ــرادات  ــ الإيـ تــفــوق  بــاتــت  الــتــي  التشغيل 
بــشــكــل كــبــيــر تــجــعــل اســتــمــرار العمل 
المالــي  النزيف  وأن  الصعوبة  بالغ  أمــراً 
الــذي تتعرض له هــذه المشاريع لم يعد 
الظروف  لم تتحسن  للتحمل ما   

ً
قــابلاً

الاقتصادية وتتوافر مقومات حقيقية 
ــــك، لا  ــم كـــل ذلـ ــ لــتــعــافــي الأســـــــواق. ورغـ
يـــزال الــشــاب رويــشــد يتمسك بــالأمــل، 
 أطباق 

ً
يقف اليوم بين الطاولات حــاملاً

الطعام للزبائن بينما يحمل في داخله 
حلماً أكبر، أن يعود يــوماً إلى مطبخه 

الصغير الذي بدأ منه الحكاية.

داخلية كثيرة، لذلك لا تستطيع الجماعة 
ــكــتــلــة الــســكــانــيــة فــي  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ال
مناطق سيطرتها إلا من خلال اصطناع 
مــشــاكــل وصــــراعــــات مـــع الـــخـــارج حتى 
تــكــون ذريــعــة لقمع الــســكــان فــي الــداخــل 
وتحسين  الرواتب  بدفع  طالبوا  في حال 

الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات.
المــواطــنين، يؤكد  وفــي ظــل تفاقم معاناة 
عبد الــولــي نــاصــر، مــن ســكــان صنعاء، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأنــه لــم يعد يمتلك  ـــ ل
وجبتين  أو  وجبة  من  أكثر  لتوفير  المال 
واسعة  تغييرات  هناك  إنّّ  إذ  الــيــوم،  فــي 
طرأت في منزله حيث يعيل أسرة مكونة 
من ستة أفــراد، إذ لم تعد تشعل أي نار 

في مطبخه إلا نادراً.
ومن جانبه، يختصر المواطن منير حاشد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أوضــاعــه  ـــ فــي حــديــث ل
المعيش«،  الصعبة في كلمتين؛ »سبحان 
في إشارة إلى أن الغالبية يعيشون على 
الــغلاء  مــن  الكفاف وســط معاناة كبيرة 
وضعف الدخل. بالمقابل، يبدي موظفون 
فــي عـــدن سخطهم مــن مــســتــويــات بــدل 
التي أقرتها الحكومة، معتبرين  المعيشة 
تزيد  لا  حيث  للغاية  ضئيلة  مبالغ  أنها 

على 4000 ريال.

شاب غزّّي من صاحب مطعم شعبي إلى نادل تجويع ممنهج لليمنيين... الجبايات أهم الأدوات

أكثر ما كان يؤلمه الشعور 
بالعجز أمام الجوع رغم أنه كان 

يعمل في إعداد الطعام

مخاوف من وقوع 
الصناعة في قبضة جهاز 

»مستقبل مصر«

التصعيد العسكري يرفع كلفة 
الشحن... وقيمة البضائع التي 
تعبر الحدود تضاعفت 3 مرات

عمال في محجر بالقرب من محافظة 
المنيا جنوبي مصر، 14 ديسمبر 2024 
)Getty/محمود الخواص(

مسقط ـ كريم رمضان

أثار ما شهدته الأيام الماضية 
مـــن تــصــعــيــد عــســكــري حــاد 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
ومضيق هرمز، طاول سيادة ومرافق 
ســلــطــنــة عُُـــمـــان بــشــكــل مــبــاشــر، قــلــقاً 
ــة  ــة حــركــة الملاحـ مــتــزايــداً حـــول سلامــ
والتجارة الإقليمية، خاصة بعد إعلان 
ــثـــوري الإيـــرانـــي اســتــهــداف  الـــحـــرس الـ
الــبــنــيــة الــلــوجــســتــيــة فـــي مــيــنــاء الــدقــم 
ومــحــافــظــة مــســنــدم ردّّاً عــلــى الــغــارات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
مــواقــع عــســكــريــة ســاحــلــيــة فــي إيـــران، 
ط الضوء على مدى تأثر حركة 

ّ
ما سلّ

الــتــجــارة الــعُُــمــانــيــة والــتــأثــيــرات المؤقتة 
لاستمرار التصعيد عليها. 

ــانــــيــــة  ــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــعُُــــمــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــ وت
ومــؤســســاتــهــا الاقــتــصــاديــة لاحــتــواء 
تـــــــداعـــــــيـــــــات الـــــهـــــجـــــمـــــات الإيــــــرانــــــيــــــة 
وضــمــان اســتــمــرار الــنــشــاط الــتــجــاري 
ــلــوجــســتــي فـــي الــســلــطــنــة، وأدانـــــت  وال
مسقط هذه الاستهدافات التي طاولت 
أراضيها، حيث »تعرضت عدة أهداف 
الشمالية لهجوم  في محافظة مسندم 
ذكرته  مــا  بحسب  مسيرة«،  بطائرات 
وكالة الأنباء العُُمانية الرسمية في 12 
 عن مصادر 

ً
يوليو/ تموز الجاري نقلاً

الإيراني  السفير  واستدعت  عسكرية، 
ــتـــجـــاج رســـمـــي عـــلـــى هـــذا  لــتــقــديــم احـ

الانتهاك.
ولا يعتبر هجوم الأيـــام الماضــيــة على 
، بــل يأتي امــتــداداً 

ً
ميناء الــدقــم مــعــزولاً

المسيرة  بالطائرات  هجمات  لسلسلة 
المــوانــئ  استهدفت  المفخخة  ــقــوارب  وال
العُُمانية منذ مارس/ آذار 2026 كجزء 
ــدّّ، ففي  ــتـ ــمـ ــراع الإقــلــيــمــي المـ ــــصــ مـــن ال
الدقم  تــعــرض ميناء  مـــارس  الأول مــن 
إحداهما  أصــابــت  بمسيرتين  لضربة 
وحــدة سكنية للعمال الأجــانــب، تلاها 
اســـتـــهـــداف خــــــزان وقــــــود فــــي المــيــنــاء 
نفسه في وقت لاحق من الشهر ذاته. 
وتـــوســـعـــت الــعــمــلــيــات لــتــشــمــل مــيــنــاء 
صلالة الاستراتيجي، إذ جرى تعليق 
الــحــاويــات في  مــحــطــات  فــي  العمليات 
صلالة بعد أن ضربت طائرات مسيرة 
ــزّّانين لــلــوقــود فــي المــيــنــاء الــعُُــمــانــي،  ــ خـ
ــتــــــرازي فــــي 11 مــــارس  كـــــإجـــــراء احــــ
ــــي، كــمــا تــعــرض المــيــنــاء لضربة  الماضـ
أخـــرى فــي 28 مـــارس ألحقت أضـــراراً 

لشركات الملاحة.  وعلى الرغم من هذه 
الضغوط الشديدة على ممرات الشحن 
الحكومية  ــراءات  الإجـ تحاول  البحري، 
عُُــمــان  لسلطنة  اللوجستية  والــحــلــول 
ــزء كــبــيــر مــــن الـــتـــداعـــيـــات  ــ احــــتــــواء جـ
الاقتصادية والحفاظ على توفر السلع 
ــواق المــحــلــيــة، وتجلت  ــ واســتــقــرار الأسـ
هذه الحلول في تفعيل حركة الشحن 
الـــبـــري واســــتــــغلال المــعــابــر الــحــدوديــة 
ــتــــجــــاوز الاخــــتــــنــــاق المائــــــي  ــ الـــبـــديـــلـــة ل
لمــضــيــق هــرمــز، ولــعــب الــطــريــق الــبــري 
ــــذي يــربــط الــحــدود  الـــدولـــي رقـــم 95، ال
الخالي  الربع  عبر  العُُمانية  السعودية 
ــوانـــئ صـــحـــار والـــدقـــم  ــى مـ ــ  إل

ً
وصــــــولاً

وصلالة، دوراً إنقاذياً في تدفق السلع 
والأدويــة.  الإنشائية  والمــواد  الأساسية 

ــم تــســلــم مــوانــئ  بــإحــدى الـــرافـــعـــات. ولـ
أخرى من التصعيد، إذ تعرض ميناء 
بخاء في مسندم لضربة في 3 إبريل/ 
ــا اســتــهــداف  ــ نــيــســان الماضــــــي، وتلاهــ
 5 فــي  النفطي بمسيرة  الــفــحــل  لمــيــنــاء 
 عن 

ً
يــونــيــو/ حــزيــران الماضــــي، فـــضلاً

ــدلاع »حـــريـــق« فـــي غــرفــة مــحــركــات  ــ انـ
ناقلة نفط شمال شرق ميناء صحار 

في مايو/ أيار الماضي.
ــطــــورات المــيــدانــيــة  ــتــ ــ ــذه ال انــعــكــســت هـــ
حركة  على  ملحوظ  بشكل  المتلاحقة 
الـــتـــجـــارة وسلاســـــل الإمـــــــداد، مـــا أدى 
ارتــفــاع غير مسبوق فــي تكاليف  إلــى 
الشحن وتأمين السفن العابرة للممرات 
ــة المــحــيــطــة بــالــســلــطــنــة، خــاصــة  ــيــ المائــ
بــعــدمــا تــســبــب الــتــصــعــيــد مــنــذ بــدايــة 
الحرب وإغلاق مضيق هرمز في دفع 
شركات التأمين وإعادة التأمين الدولية 
وتصنيف  خدماتها  لتقليص  الكبرى 
المخاطر،  عالية  كمنطقة  المنطقة  مياه 
مــا تسبب فــي إحـــداث »فــجــوة حماية« 

للمناطق  العامة  الهيئة  لبيانات  ووفــقاً 
الحرة  والمناطق  الخاصة  الاقتصادية 
البضائع  قيمة  فإن  عُُمان،  في سلطنة 
 3 الــحــدود تضاعفت نحو  تعبر  الــتــي 
مرات لتصل إلى 830 مليون دولار في 
مارس الماضي، من 300 مليون دولار 
ن الشركات 

ّ
في فبراير/ شباط، ما مكّ

ــاظ عـــلـــى كـــفـــاءة  ــن الـــحـــفـ الـــعُُـــمـــانـــيـــة مــ
سلاســــل إمـــدادهـــا واســتــقــرار أســـواق 

الاستهلاك.
اقــتــصــاد أن  يــــرى خـــبـــراء  وإزاء ذلــــك، 
لــلــســلــطــنــة، ولا سيما  الــبــنــيــة المــرفــئــيــة 
المــوانــئ الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة خــارج 
ــدرة  ــان قــ ــمــ ــ ــز، تــمــنــح عُُ ــرمــ مــضــيــق هــ
من  والــحــد  الــصــمــود  عــلــى  استثنائية 
للأزمــة بفضل إطلالها  الطويلة  الآثــار 
المـــبـــاشـــر عــلــى بــحــر الـــعـــرب والمــحــيــط 
الــهــنــدي. ورغـــم أن اســتــمــرار الــتــوتــرات 
الإقليمية يفرض تباطؤاً مؤقتاً في نمو 
النفطي  غير  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
إلى 1.4% في عام 2026 نتيجة تراجع 

أن  إلا  الــخــاص،  والاستثمار  السياحة 
الحفاظ على تدفقات النفط والغاز عبر 
والدقم وصلالــة يضمن  الفحل  موانئ 
اســـتـــقـــرار المــيــزانــيــة الـــعـــامـــة الــعــمــانــيــة 
ويحافظ على ركائز الاقتصاد الوطني 
ضد الصدمات الممتدة، بحسب تقدير 
الائتمانية  التصنيف  نشرته مؤسسة 
»ســتــانــدرد آنــد بـــورز« فــي 27 مــارس 

الماضي. 
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي 
الــعُُــمــانــي، خــلــفــان الــطــوقــي، لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن سلطنة عُُمان تستفيد من 
إذ  الاستراتيجي،  الجغرافي  موقعها 
وهي  الأربــعــة،  الرئيسية  موانئها  تقع 
وميناء  صحار  وميناء  قابوس  ميناء 
ــارج مضيق  ــة، خـ ــ الــدقــم ومــيــنــاء صلال
والرئة  الآمــن  الممر  مــا يجعلها  هــرمــز، 
عندما  الخليج  في  الوحيدة  التنفسية 
تتعثر الحركة في المضيق، إذ لا يمكن 
آخر  خليجي  ميناء  أي  إلــى  الــوصــول 
العُُمانية أو  بسهولة إلا عبر الأراضــي 

باستخدام بنيتها التحتية.
خضراء  ممرات  بتوفير  عُُمان  وتقوم 
للتجارة مع الإمارات ودبي، كما تربط 
بباقي  السلطنة  البرية  الطرق  شبكات 
الـــســـعـــوديـــة  فــيــهــا  بـــمـــا  الـــخـــلـــيـــج  دول 
والكويت والبحرين، لذا فإن أي مشكلة 
تــعــتــرض الملاحـــــة فـــي مــضــيــق هــرمــز 
تــدفــع الــتــجــار والــشــركــات لــلــجــوء إلــى 
ــتــفــريــغ الــبــضــائــع  المــــوانــــئ الــعــمــانــيــة ل
وتــخــزيــنــهــا فـــي المـــخـــازن المــحــلــيــة، ثم 
البرية أو  إعــادة تصديرها عبر الطرق 
البحرية نحو آسيا وبقية دول المنطقة، 
ــدور الــلــوجــســتــي الــحــيــوي  ــ مـــا يــعــزز الـ
لــلــســلــطــنــة فـــي أوقــــــات الأزمــــــــات، كما 

يوضح الطوقي.
ــادة فــــي الـــحـــركـــة  ــ ــ ــزي ــ ــ ــذه ال ــ وتـــــرافـــــق هــ
الــتــجــاريــة، وفـــق الــطــوقــي، ارتـــفـــاعاً في 
أسعار النفط، ما ينعكس إيجاباً على 
للحكومة  ويسمح  العُُماني  الاقتصاد 
بتقديم دعم لنحو 400 سلعة أساسية 
تشمل الفواكه والخضراوات والمنتجات 
المحلية والعديد من المواد اليومية، بينما 
تبقى السلع الفاخرة والماركات العالمية 
القيمة  الثمن خاضعة لضريبة  باهظة 
الحفاظ  في  يساهم  ما  وهــو  المضافة، 
على استقرار الأسعار للمواطن العادي 
يبقى  الــذي  التضخم  تأثير  من  ويحد 
ضــمــن نــســب بسيطة مــقــارنــة بــالــدول 

الخليجية الأخرى.
بعض  تتأثر  التكاليف،  ارتــفــاع  وإزاء 
ومــواد  الحديد  تــجــارة  مثل  القطاعات 
الــغــذائــيــة، كما أن  المـــواد  البناء وبــعــض 
قطاع السياحة يتأثر سلباً باستمرار 
ــن المـــنـــظـــومـــة  ــ الأزمـــــــــة كــــونــــه جــــــــزءاً مـ
الحرب  أجــواء  المتضررة من  الإقليمية 
ــقـــرار، لــكــن هــــذا الــتــأثــيــر  ــتـ وعــــدم الاسـ
بحجم  مقارنة  مــحــدوداً  الطوقي  يـــراه 
الصدمات التي تتعرض لها اقتصادات 
أنـــه  مـــعـــتـــبـــراً  الأخـــــــــرى،  الـــخـــلـــيـــج  دول 
في  والخسائر  المكاسب  مــوازنــة  عند 
ــد، تظهر أن فــوائــد المــوقــع  جـــدول واحــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
يـدة ــــتــفوق ــبـكـثيـر اـــلــخـسـاــئـر، تـزاـــ ـمــ  المــ
مــا يــجــعــل المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لصالح 
ـفـتـرات ــ ـــُــماـــني خلال  اــــعُل صـاد  ـقـــتــ  الاـــ

التوتر الإقليمي.

عُُمان تراهن 
على موانئها

فلسطين معيشة

أسواق

أزمات معيشية يومية 
تحاصر المواطنين 

)Getty/محمد حمود(

الإتاوات السيادية تهبط بصادرات الرخام المصري %32

القاهرة ـ عادل صبري

ــام  ــ ــــرخـ كـــشـــفـــت شـــعـــبـــة المــــحــــاجــــر والـ
بالغرفة التجارية في مصر عن فرض 
جهات سيادية إتاوات مالية تصل إلى 
10 آلاف جنيه، ما يعادل 200 دولار، 
مقابل مرور السيارة المحملة بالرخام 
إلـــى مــراكــز التصنيع، ما  المــنــاجــم  مــن 
تــســبــب فــــي خـــســـائـــر فــــادحــــة بــقــطــاع 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ ــم اسـ المــــحــــاجــــر الـــــــذي يـــضـ
)الــــــدولار =  مــلــيــار جــنــيــه  قيمتها 75 
القيود  أن  مؤكدة  جنيهاً(،   50.2 نحو 
إلــى  أدت  الــجــهــات  تــلــك  الــتــي تفرضها 
مــن منتجات  الــصــادرات  هبوط معدل 
الــفــتــرة  بــنــســبــة 32% خلال  المــحــاجــر 
نوفمبر/  إلى  الثاني  كانون  يناير/  من 

تشرين الثاني 2025.
ووجــــه رئــيــس شــعــبــة المــحــاجــر محمد 
الــــوزراء مصطفى  نـــداءًً لرئيس  عـــارف 
مدبولي يطالبه بالتدخل العاجل لحماية 
مــســتــثــمــري قــطــاع المــحــاجــر، وتــحــديــداً 
في محافظة جنوب سيناء، من »بعض 
الممارسات التي تهدد استقرار صناعة 
ــبــات المالــيــة  ــام«، مـــؤكـــداً أن المــطــال ــرخــ ــ ال
بمناطق رأس سدر وأبو جعدة والباغة 
تــمــثــل عـــبـــئاً كــبــيــراً عــلــى المــســتــثــمــريــن 

وتؤثر سلباً على حركة الإنتاج.
ــات  ــحـ ــريـ وأوضـــــــــــح عـــــــــــارف، فــــــي تـــصـ
صــحــافــيــة، أن مـــن بين المــعــوقــات الــتــي 
تـــواجـــه الــقــطــاع مــواجــهــة المــســتــثــمــريــن 
ــــى عـــشـــرات  مـــطـــالـــبـــات مـــالـــيـــة تـــصـــل إلـ
مــــرور  مـــقـــابـــل  الــجــنــيــهــات  مــــن  الآلاف 
سيارات الــرخــام، رغــم أن هــذه المحاجر 
تمثل أحــد أهــم مــصــادر الــخــامــات التي 
الرخام المصرية،  تعتمد عليها صناعة 
مــحــذراً مــن أن استمرار هــذه الأوضــاع 
قد يؤدي إلى توقف المزيد من المحاجر 
ــدان عـــــدد كــبــيــر مــن  ــ ــقـ ــ والمــــصــــانــــع، وفـ
إلــغــاء بعض عقود   عــن 

ً
العمالة، فــضلاً

ــار رئــيــس  ــ الــتــصــديــر الـــخـــارجـــيـــة. وأشــ
أن حجم  إلــى  والــرخــام  المحاجر  شعبة 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الـــقـــطـــاع يــصــل إلــى 
أي معوقات  وأن  نحو 75 مليار جنيه، 
تواجه الصناعة تنعكس بشكل مباشر 
عــلــى الاقــتــصــاد الــقــومــي وقــــدرة مصر 
التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة 
ــتـــراجـــع الـــــذي شــهــدتــه صـــــادرات  مـــع الـ
الرخام والغرانيت خلال أول 11 شهراً 
لتسجل  بنسبة %32،   2025 عــام  مــن 
مليون   436 مقابل  دولار  مليون   296
عــام  مـــن  نــفــســهــا  الــفــتــرة  دولار خلال 
التجارية  الغرفة  2024. وجاءت مطالب 
فــي وقـــت تــتــحــرك الـــدولـــة لإعــــادة رســم 

ــة إلـــى إعـــادة  مــخــاوفــهــم مــع اتــجــاه الــدول
تنظيم قطاع التعدين، الذي يمنح جهاز 
»مستقبل مصر« اختصاصات واسعة 
التوقف  دون  المــحــاجــر،  قــطــاع  لتشمل 
عند ضرورة تحسين مناخ الاستثمار، 
وتــبــســيــط الإجـــــــــراءات، وتــقــلــيــل تكلفة 
الإنتاج، بما يدعم هدف الدولة في زيادة 
مــن تحميل   

ً
بــدلاً التعدينية  الــصــادرات 
المستثمرين أعباءًً إضافية.

وحـــصـــلـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عــلــى 
مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــن مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
ــتــعــديــن تــشــيــر إلــــى أن ملف  بــقــطــاع ال
ترتيب  إعــــادة  بالفعل  يشهد  المــحــاجــر 
والــــــولايــــــة  الإدارة  لاخـــــتـــــصـــــاصـــــات 
التنفيذية، بالتوازي مع مشروع القانون 
»مستقبل  بــتــحــويــل  الـــخـــاص  الــجــديــد 
مصر« إلى شركة مساهمة تحت مظلة 
لــم تصدر  بينما  الــجــمــهــوريــة،  رئــاســة 
حتى الآن قــرارات تنفيذية أو نصوص 
العلاقة  تفصيلية تحدد شكل  قانونية 

مصر  مستقبل  جهاز  بين  المستقبلية 
والجهات القائمة على تنظيم القطاع.

ــت ذاتـــــــــه، بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
ــادة هيكلة  تــحــركــات أمـــس الاثــــنين، لإعــ
ــتــعــديــن عــبــر مـــشـــروع قــانــون  قـــطـــاع ال
ــر لــلــتــنــمــيــة  ــل مــــصــ ــبـ ــقـ ــتـ ــاز »مـــسـ ــ ــهـ ــ جـ
المستدامة«، متجاهلة تصاعد مخاوف 
المــســتــثــمــريــن داخـــــل صــنــاعــة الـــرخـــام 
ــادات  ــ ــزيـ ــ الـ والـــغـــرانـــيـــت مــــن أن تــــــؤدي 
المــتلاحــقــة فــي تــكــالــيــف الــنــقــل ورســـوم 
العبور والرسوم المفروضة على حركة 
الشاحنات إلى تقويض هدف حكومي 
إلى  القطاع  بمضاعفة صـــادرات  معلن 
مليار دولار سنوياً، بعدما فقد بالفعل 

نحو ثلث صادراته خلال عام واحد.
لافتة،  مــفــارقــة  عــن  التوقيت  ويكشف 
ــنـــواب مناقشة  الـ فــبــيــنــمــا بـــدأ مــجــلــس 
جهاز  يمنح  لقانون  النهائي  المــشــروع 
ــتـــصـــاصـــات  »مـــســـتـــقـــبـــل مــــصــــر« اخـ
ــرة  مــ لأول  مـــنـــحـــه  تـــشـــمـــل  ــة  ــ ــعــ ــ واســ
اختصاصات تمتد إلى قطاع التعدين، 
والخدمات  والطاقة  الزراعة  جانب  إلى 
بـــدأت  الأصـــــــول،  وإدارة  الــلــوجــســتــيــة 
إطلاق  المحاجر  في  العاملة  الشركات 
ــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن أن  ــيــ ــرات غــ ــ ـــذيـ ــحــ ــ تـ

الــصــنــاعــة أصــبــحــت تـــواجـــه ضــغــوطاً 
ــا عــلــى  ــهـ ــهـــدد قـــدرتـ مـــالـــيـــة وإداريـــــــــة تـ
ــد أكــبــر  ــم امـــتلاكـــهـــا أحــ المــنــافــســة، رغــ
احــتــيــاطــيــات الـــرخـــام والـــغـــرانـــيـــت في 
ــاء شــعــبــة  ــ ــــضــ ــذر أعــ ــ ــحــ ــ ــ ــة. وي ــقــ ــطــ ــنــ المــ
المحاجر بالغرفة التجارية من أن نجاح 
بمجرد  يتحقق  لــن  هيكلة  إعــــادة  أي 
يتطلب  وإنـــمـــا  الإدارة،  جــهــة  تــغــيــيــر 
تعمل  التي  الاقتصادية  البيئة  معالجة 
فيها الشركات، مطالبين بإعادة النظر 
فـــي الـــرســـوم المـــفـــروضـــة عــلــى حــركــة 
الشاحنات، وتوحيد جهات التحصيل، 
باعتبارها  الــنــقــل،  تكاليف  ومــراجــعــة 
عناصر أصبحت تمثل نسبة متزايدة 
مـــن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، فـــي وقـــت تسعى 
الدولة إلى زيادة الصادرات الصناعية 
وجــذب اســتــثــمــارات جــديــدة إلــى قطاع 
إلى  تقديرات قطاعية  التعدين. وتشير 
ــام والــغــرانــيــت تضم  الـــرخـ أن صــنــاعــة 
مئات المحاجر وآلاف المصانع والورش، 
وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، بــمــا يجعل 
على  ينعكس  نشاطها  فــي  تــراجــع  أي 
سلاسل إنتاج كاملة تبدأ من استخراج 

الخام ولا تنتهي عند التصدير.

من خلال  التعدين  قطاع  إدارة  خريطة 
مشروع قانون جهاز »مستقبل مصر 
للتنمية المستدامة«، بعد هيمنة شركتي 
»الــوطــنــيــة لاســتــثــمــار أراضـــــي الـــدولـــة« 
المحاجر بحكم  أنشطة  و»الــطــرق« على 
الواقع، وفرضهما رسوماً على عمليات 
أنشطة  والرمال وكل  الرخام  استخراج 
تبعيتها  رغـــم  بــالمــحــافــظــات،  المــحــاجــر 
التابعة  المعدنية  الثروة  لهيئة  القانونية 

لوزارة البترول.
وتأتي تحذيرات المستثمرين في توقيت 
ــارق، إذ يــســتــهــدف مــشــروع الــقــانــون  فــ
الـــجـــديـــد مــنــح جـــهـــاز مــســتــقــبــل مصر 
اختصاصات واسعة في قطاع التعدين 
إدارة  تستهدف  حكومية  رؤيــة  ضمن 

الأصول الاستراتيجية.
وأشــار مستثمرون، في اتــصــالات مع 
»العربي الجديد«، إلى أن الأزمة لم تعد 
في استخراج الخامات التي تضاعفت 
تكاليف استخراجها، وإنما في تكلفة 
الموانئ،  إلــى  ثم  المصانع  إلــى  وصولها 
لافتين إلى أنه خلال العامين الأخيرين 
ــرات،  ــدة مــ ــار الـــوقـــود عــ ــعـ ارتــفــعــت أسـ
الثقيل  الــنــقــل  تكلفة  مــعــهــا  وارتــفــعــت 
)النولون(، كما زادت رسوم استخدام 
عــدد مــن الــطــرق والمــحــاور، الأمـــر الــذي 
ــرة عـــلـــى تــكــلــفــة نــقــل  ــاشـ ــبـ انـــعـــكـــس مـ
إلــى مناطق  المحاجر  الــرخــام مــن  كتل 
التصنيع. وحسب مصادر في القطاع، 
بــالــرخــام  المحملة  الــشــاحــنــات  تتحمل 
الــطــرق التي  رســـوم عــبــور على بعض 
ــيـــة لإنـــشـــاء  ــنـ تـــديـــرهـــا الـــشـــركـــة الـــوطـ
للجيش،  التابعة  الطرق  وإدارة  وتنمية 
ــوم أخـــــــرى مــرتــبــطــة  ــ إلـــــى جــــانــــب رســـ
بحركة الخام تفرضها الإدارات المحلية 
ووزارتا المالية والصناعة، وهو ما أدى 
مقارنة  اللوجستية  التكلفة  زيــادة  إلى 
بــــالأعــــوام الــســابــقــة، بــيــنــمــا لـــم تــصــدر 
الجهات المختصة بياناً واضحاً يحدد 
ــوم، مــمــا  ــ ــــرسـ ــذه الـ ــهـ  مــــوحــــداً لـ

ً
جـــــــدولاً

لأهــواء  وفـــقاً  الإجــمــالــيــة  التكلفة  يبقي 
المسؤولين بكل محافظة.

المصري  المنتج  أن  المستثمرون  ويـــرى 
أصبح ينافس في الأسواق العالمية وهو 
مــثــقــل بــتــكــالــيــف نــقــل وخـــدمـــات أعــلــى 
مـــن مــنــافــســيــه، فـــي وقــــت تــعــتــمــد دول 
مــنــافــســة مــثــل تــركــيــا والــهــنــد والـــصين 
تكلفة،  أقــل  لوجستية  منظومات  على 
ــة فــي  ــريـ ــعـ ــا يــمــنــحــهــا أفـــضـــلـــيـــة سـ ــمـ بـ
إلـــى تــزايــد  الــتــصــديــر، مشيرين  عــقــود 

يواجه قطاع الرخام المصري أزمة حادة إثر فرض إتاوات سيادية وارتفاع 
تكاليف النقل، مما هبط بالصادرات 32% وسط مخاوف المستثمرين

تحركت الحكومة 
العُُمانية ومؤسساتها 

الاقتصادية لاحتواء 
التداعيات التجارية 

للهجمات الإيرانية على 
موانئ ومراكز اقتصادية، 

عبر الحفاظ على توفر 
السلع والعمل على 

استقرار الأسواق المحلية

من  معلومات  على  الجديد«  »العربي  حصلت 
إلى  تشير  التعدين  قطاع  في  مطلعة  مصادر 
ترتيب  إعادة  بالفعل  يشهد  المحاجر  ملف  أن 
بالتوازي  التنفيذية،  والولاية  الإدارة  لاختصاصات 
بتحويل  الخاص  الجديد  القانون  مشروع  مع 
تحت  مساهمة  شركة  إلــى  مصر«  »مستقبل 

مظلّةّ رئاسة الجمهورية.

إعادة 
ترتيب ملف 

المحاجر

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة



إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

مستويات  تسجيل  التركية  الــصــادرات  تــواصــل 
ــة بـــتـــنـــوع الـــقـــاعـــدة الإنــتــاجــيــة  قــيــاســيــة مـــدفـــوعـ
الخارجية، في وقت تواجه فيه  واتساع الأســواق 
بسبب  مــتــزايــدة  ضــغــوطاً  التحويلية  الصناعات 
فبينما  الإنــتــاج.  وتكاليف  الطاقة  أســعــار  ارتــفــاع 
إلــى مستهدف 282 مليار دولار  الــوصــول  يبدو 
من الصادرات خلال العام الجاري تحدياً صعباً، 
المأكــــــولات  مــثــل  ــقــطــاعــات  ل الـــقـــوي  الأداءُُ  يـــعـــزز 
والمنتجات  والحبوب،  المجففة،  والفواكه  البحرية، 
الــزراعــيــة فـــرصََ الاقــتــرابِِ مــن هــذا الــهــدف. ويعد 
الــبــحــريــة والمــنــتــجــات السمكية  قــطــاع المأكــــــولات 
واحد من أبرز محركات النمو وأحد أبرز مظاهر 
تــنــوع الـــصـــادرات الــتــركــيــة خلال الــنــصــف الأول 
من العام، إذ تجاوزت صادراته للمرة الأولــى في 
تاريخ الجمهورية حاجز المليار دولار، مستفيدة 
من الموقع الجغرافي لتركيا المطل على أربعة بحار 
هي إيجة والمتوسط والأسود ومرمرة، إلى جانب 

التوسع في الاستزراع المائي الحديث.
 ،)TİM( ووفق بيانات مجلس المصدرين الأتــراك
ارتفعت صادرات المأكولات البحرية بنسبة %14 
خلال الأشهر الستة الأولــى من العام، لتصل إلى 
يسجله  مستوى  أعــلــى  وهــو  دولار،  مليار   1.11
القطاع في النصف الأول من أي عام. كما صدرت 

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

تشهد الساحة السياسية والمدنية في إيطاليا، خلال 
إلى  الداعية  التحركات  الأخيرة، تصاعداً في  الفترة 
المقامة  الإسرائيلية  المستوطنات  مع  التجارة  وقــف 
تنامي  وســـط  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ فــي 
الضغوط التي تمارسها أحزاب المعارضة ومنظمات 
حقوقية إيطالية على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر 
القادمة من هذه  والخدمات  المنتجات  تجاه  صرامة 
الجدل  في ظل  التحركات  هذه  وتأتي  المستوطنات. 
ـــي المــتــزايــد بــشــأن الــعلاقــة الاقــتــصــاديــة مع  ــ الأوروب
والمجتمع  المتحدة  الأمم  تعتبرها  التي  المستوطنات، 
ــــدولــــي. ودعــــا عــــدد من  ــدولـــي مــخــالــفــة لــلــقــانــون ال الـ
إيلي  بينهم  )من  السابقين  الإسرائيليين  المسؤولين 
فرنسا،  لــدى  الأسبق  الإسرائيلي  السفير  بارنافي 
وأفراهام بورغ الرئيس الأسبق للكنيست، وألون ليئيل 
الإسرائيلية(  الخارجية  لــوزارة  الأسبق  العام  المدير 
الثقافية(  )النخبة  الأنتليجنسيا  من  وشخصيات 
ــرار  ــى إقـ ــــبــــرلمانََ الإيــطــالــي إلـ الــيــهــوديــة الإيــطــالــيــة، ال
والخدمات  السلع  اســتــيــراد  يحظر  قــانــون  مــشــروع 
المــنــتــجــة فــي المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة بــالأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع رأي محكمة العدل 
الدولية لعام 2024 الذي أكد التزام الدول بعدم تقديم 
الإسرائيلي  الــوجــود  استمرار  فــي  يساهم  دعــم  أي 
غير القانوني في تلك الأراضــي، وأن يتخذ الاتحاد 

الأوروبي إجراءات مماثلة. ويقضي مشروع القانون، 
ــدم إلــى الــبــرلمان الإيطالي فــي 14 مــايــو/ أيــار 

ُ
الــذي قُ

المنتجة  والخدمات  السلع  استيراد  بحظر  الماضــي، 
المستوطنات الإسرائيلية، في  أو جزئياً داخــل  كلياً 
خــطــوة تــهــدف إلـــى وقـــف الــتــعــامــل الــتــجــاري معها. 
وينص المشروع على إسناد مهمة الرقابة إلى وكالة 
الجمارك والاحتكارات الإيطالية، مع إلزام المصدرين 
بإثبات أن بضائعهم لا منشأ لها في المستوطنات 
ويتضمن  المحتلة.  الفلسطينية  بــالأراضــي  الواقعة 
المــشــروع فــرض غــرامــات مالية على مخالفي قــرار 
وبناءًً  الــــواردات،  وفــق حجم  قيمتها  ــحــدد 

ُ
تُ الحظر، 

إضافة  الجمارك،  وكالة  التي تضعها  المعايير  على 
إلى فرض غرامات تتراوح بين 2500 يورو و25 ألف 
يورو على كل من يروج أو يعلن عن سلع أو خدمات 
مصدرها المستوطنات، رغم سريان الحظر المقترح

للمبادرة  الــداعــمــة  والمــنــظــمــات  الجمعيات  وأكـــدت 
المستوطنات  مــن  الــقــادمــة  المنتجات  اســتــيــراد  أن 
الفلسطينية  المــقــامــة فــي الأراضــــي  الإســرائــيــلــيــة، 
المحتلة منذ حرب عام 1967، بما في ذلك القدس 
احــتلال تعتبره  الشرقية، يساهم في دعــم نظام 
مخالفاً للقانون الدولي. وأوضحت أن هذا النظام 
القسري  والتهجير  الأراضــــي،  بــمــصــادرة  يتسم 
المستوطنين،  اعــتــداءات  وتصاعد  للفلسطينيين، 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــصـ  عــــن إضــــعــــاف الاقـ

ً
ــــضلاً فــ

بصورة متواصلة.

ألــفاً و357 طناً من المنتجات البحرية  تركيا 128 
ــة، مــقــارنــة بـــصـــادرات بــلــغــت 972.9  ــ إلـــى 88 دولـ
مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجـــــاء ســمــك الــــقــــاروص فـــي صــــــدارة المــنــتــجــات 
المصدرة بإيرادات بلغت 389.1 مليون دولار، تلاه 
سمك الدنيس بقيمة 295.8 مليون دولار، ثم سمك 
دولار،  مــلــيــون   201.8 بلغت  بـــإيـــرادات  الــســلــمــون 
لتستحوذ هذه الأنواع الثلاثة على نحو 80% من 
إجمالي صادرات القطاع. وتصدرت روسيا قائمة 

المستوردين، تلتها إيطاليا ثم هولندا.
مجلس  رئيس  يؤكد  الأرقـــام،  تلك  على  وتعليقا 
ــبــحــريــة  ال المأكــــــــــولات  مــــصــــدري  جــمــعــيــة  إدارة 
والمنتجات الحيوانية في بحر إيجة، أوفوك أتاكان 
ديمير، أن ارتفاع الصادرات يعكس زيادة الطلب 
نجاح  جانب  إلــى  التركية،  المنتجات  على  العالمي 
ــحـــملات الــتــرويــجــيــة الــتــي تــنــفــذهــا الــجــمــعــيــات  الـ
المــصــدرة في الأســـواق الخارجية، مشيراً إلــى أن 
 2.7 بقيمة  ــادرات  صــ تحقيق  يستهدف  الــقــطــاع 
مليار دولار بنهاية العام. ولا يقتصر الأداء القوي 
عــلــى المأكــــــولات الــبــحــريــة، إذ ســجــلــت صــــادرات 
ومنتجاتها  الزيتية  والبذور  والبقوليات  الحبوب 
نحو 5.85 مليارات دولار بعد وصولها إلى 212 
ــرة، فــيــمــا حــقــق قــطــاع الــفــواكــه  ــة ومــنــطــقــة حــ ــ دول
مليون   752.2 بلغت  المجففة ومنتجاتها عائدات 
إلــى  طـــناً  و856  ألــــفاً   146 تــصــديــر  بــعــد  دولار، 

141 دولة ومنطقة حرة. ويرى المختص بالشأن 
الزراعي إيرهان بي أوغلو أن المناخ التركي، واتساع 
الرقعة الزراعية، والدعم الحكومي، عوامل عززت 
الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، مشيراً إلى 
أن تركيا لا تكتفي بتصدير المنتجات الخام، بل 
التصدير  وإعـــادة  الغذائي  التصنيع  على  تعتمد 
لتحقيق قيمة مضافة أعلى. كما تستورد بعض 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة مــن دول الـــجـــوار، مــثــل الــتين 
التحويلية  الــصــنــاعــات  فـــي  لــتــوظــيــفــهــا  والــعــنــب، 

الموجهة للتصدير.
الأســمــاك تعود  فــي صـــادرات  الطفرة  أن  ويضيف 

ــى انـــتـــشـــار الاســــتــــزراع المائــــي  ــ ــى إل ــ ــ بـــالـــدرجـــة الأول
الـــحـــديـــث، ولا ســيــمــا الأقـــفـــاص الــعــائــمــة فـــي بحر 
العوامل  تأثير  وقللت  الإنــتــاج  التي ضاعفت  إيجة، 
أكثر  والدنيس  الــقــاروص  إنتاج  وجعلت  الموسمية، 

استقراراً وقدرة على تلبية الطلب الخارجي.
وسلاســل  اللوجستية  الخدمات  تطور  أسهم  كما 
المنتجات  تجهيز  فــي  الــتــوســع  جــانــب  إلــى  التبريد، 
الدولية، في تعزيز  البحرية وتغليفها وفق المعايير 
تنافسية الصادرات التركية، إذ لم تعد تقتصر على 
تصدير الأسماك الطازجة، بل توسعت في تصدير 

المنتجات المصنعة والمجمدة ذات القيمة المضافة.

13 12
اقتصاد

تراهن حكومة طالبان 
على مناجم الذهب 

لتعزيز الإيرادات وجذب 
الاستثمارات الأجنبية، لكن 
سكان المناطق المنتجة 

يؤكدون أن الطفرة 
التعدينية لم تنعكس 

على مستويات المعيشة
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــتــــان  ــانــــســ ــغــ رغـــــــــم امـــــــــــــتلاك أفــ
الــذهــب،  مــن  ــدة  واعـ احتياطيات 
لا تزال القرى المحيطة بالمناجم 
تــعــيــش واقــــــعاً مــعــيــشــياً صـــعـــباً. فمنذ 
في  الحكم  على  طــالــبــان  حــركــة  سيطرة 
وتــيــرة  تــســارعــت  أغـــســـطـــس/آب 2021، 
الحكومة  وفتحت  التعدين،  قطاع  تنظيم 
والأجنبية  المحلية  الشركات  أمــام  الــبــاب 
للاستثمار، باعتباره أحد أهم القطاعات 
ــــقــــادرة عــلــى تــعــزيــز الإيــــــــرادات الــعــامــة  ال
وتمويل مشاريع البنية التحتية. غير أن 
سكان المناطق المنتجة يؤكدون أن الثروة 
المــســتــخــرجــة مــن أراضــيــهــم لــم تنعكس 
حتى الآن على حياتهم اليومية، مطالبين 
بالحصول على حصة عادلة من عائدات 
تنموية  مشاريع  إلــى  وتحويلها  المناجم 

وخدمات أساسية.
وتــزامــنــت الــطــفــرة الــتــي يــشــهــدهــا قطاع 
اســـتـــخـــراج الـــذهـــب مـــع تــصــاعــد مــطــالــب 
المـــحـــلـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــتـــمـــعـــات  المـــجـ
البلاد،  وتخار شمالي  بدخشان  ولايتي 
بــالــحــصــول عــلــى نــصــيــب مـــن عـــائـــدات 
المــنــاجــم، وســـط شـــكـــاوى مـــن اســتــمــرار 
الفقر  وارتفاع معدلات  الخدمات  ضعف 
والبطالة في المناطق المنتجة. ولم تقتصر 
القضية على مطالب السكان، بل امتدت 
المناطق  فــي بعض  إلــى خلافـــات داخلية 
الغنية بالذهب، كان أبرزها قضية المولوي 
جمعة خان فاتح، الــذي يرفض تولي أي 
فــي ولايــة  خــارج مديرية درواز  منصب 
مناجم  باحتضانها  المعروفة  بدخشان، 
القضية وزير  ذهب كبيرة. ودفعت هذه 
يعقوب،  الملا  طالبان  في حكومة  الــدفــاع 
ورئــيــس الاســتــخــبــارات المـــولـــوي محمد 
وثيق، إلى زيــارة المنطقة خلال الأسبوع 
فــي  الـــــجـــــاري،  ــيـــو/تـــمـــوز  يـــولـ ــن  مــ الأول 
محاولة لاحتواء الــخلاف، إلا أن القضية 
ما تزال معلقة بسبب الخلاف حول إدارة 
مناجم الذهب وحصة المجتمعات المحلية 
من عائداتها. وقبل سيطرة طالبان على 
الحكم، كانت مناجم الذهب خاضعة في 
معظمها لنفوذ أمراء الحرب والجماعات 
المسلحة، ولم يكن سكان المناطق المنتجة 
يـــحـــصـــلـــون إلا عـــلـــى جـــــزء يـــســـيـــر مــن 
عائداتها. لكن الحكومة الجديدة وضعت 
المباشرة،  إدارتــهــا  تحت  المناجم  غالبية 
القوى  منهية مرحلة طويلة من سيطرة 
تنظيم  وأعلنت  القطاع،  هذا  على  المحلية 
ــام  ــح المــــجــــال أمــ ــتـ عــمــلــيــات الـــتـــعـــديـــن وفـ
الاستثمارات، معتبرة أن الثروات المعدنية 
ــاد  ــتـــصـ ــم ركــــائــــز الاقـ ــ تـــمـــثـــل إحـــــــدى أهــ

الأفغاني في المرحلة المقبلة.

واقع معيشي مغاير
رغـــم الـــوعـــود الــحــكــومــيــة، يــؤكــد ســكــان 
على  الصورة  أن  بالذهب  الغنية  المناطق 

بالأنشطة التعدينية وما تتركه من آثار 
اقتصادية وبيئية.

ــقـــول مــحــمــد عــالــم  ــذا الــــشــــأن، يـ ــ ــــي هـ وفـ
الــعــامــلين فــي قطاع  حسيني، وهـــو أحـــد 
ــة بــدخــشــان،  الــتــعــديــن ومـــن ســكــان ولايــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــطــاع استخراج  ـــ ل
الـــذهـــب شــهــد خلال الــســنــوات الأخــيــرة 
عمليات  انتقال  أبــرزهــا  كبيرة،  تــطــورات 
الاســتــخــراج إلــى إطـــار أكــثــر تنظيماً من 
خلال عقود رسمية تبرمها الحكومة مع 

مستثمرين محليين وشركات أجنبية.
ويــضــيــف أن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، ولا 
سيما الصينية، تستخدم معدات وآليات 
مــتــطــورة تمكنها مــن اســتــخــراج كميات 
كــبــيــرة مــن الــذهــب قــد تــتــجــاوز عشرين 
كيلوغراماً يومياً في بعض المواقع، وهو 
ــع مــســتــويــات الإنـــتـــاج  ــا أســـهـــم فـــي رفــ مـ

مقارنة بالسنوات الماضية.
ويشير حسيني إلى أن آلاف السكان في 
المناطق التي توجد فيها المناجم حصلوا 
التعدين،  على فــرص عمل داخــل مــواقــع 
ــذه المــنــاجــم مـــصـــدر دخــل  وأصــبــحــت هــ
يشارك  كما  الأســـر،  مــن  لكثير  رئيسياً 
ــــي عــمــلــيــات  ــلـــيـــون فـ ــثـــمـــرون مـــحـ ــتـ مـــسـ
الاستخراج بعد توقيع عقود رسمية مع 
الــذي أسهم في تنشيط  الحكومة، الأمــر 

الحركة الاقتصادية في المناطق المنتجة.

التصريحات  عن  كثيراً  تختلف  الأرض 
ــــثــــروة المـــســـتـــخـــرجـــة مــن  ــال ــة. فــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
مستوى  على  تنعكس  لــم  الأرض  باطن 
مــعــيــشــتــهــم، ولا تـــــزال الـــقـــرى المــحــيــطــة 
بالمناجم تفتقر إلى الخدمات الأساسية، 
ــن أن يـــؤدي  بــيــنــمــا تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف مـ
ــديـــن غــيــر  ــعـ ــتـ ــــتــــوســــع فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ ال
ــذه الـــثـــروة  ــــى اســـتـــنـــزاف هــ المــســتــدامــة إل
الطبيعية من دون تحقيق تنمية حقيقية 
حقوق  ضــمــان  أو  المــحــلــيــة  للمجتمعات 

الأجيال المقبلة.
وفــــي ولايـــتـــي تـــخـــار وبـــدخـــشـــان، حيث 
الـــبلاد،  الــذهــب فــي  أكــبــر مناجم  تنتشر 
ــنـــشـــاط الــتــعــديــنــي بــوتــيــرة  ــتـــواصـــل الـ يـ
مـــتـــســـارعـــة، فـــي حين لا يـــــزال الــســكــان 
ــرب، ورداءة  ــشــ ــ ال ــاه  ــيـ مـ نـــقـــص  يـــعـــانـــون 
الــــطــــرق، وضـــعـــف الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
معدلات  ارتــفــاع  جــانــب  إلــى  والتعليمية، 

البطالة والفقر.
ويؤكد الأهالي أن المفارقة تكمن في أن 
مناطقهم تنتج كميات كبيرة من الذهب، 
بينما لا يــزال سكانها مــحــرومين من 
أبــســط الــخــدمــات، الأمـــر الـــذي يدفعهم 
عائدات هذه  التساؤل عن مصير  إلى 
ــثــــروة، والمــطــالــبــة بــتــخــصــيــص جــزء  ــ ال
وتوفير  تنموية  مشاريع  لتنفيذ  منها 
فرص عمل، باعتبار أنهم الأكثر تأثراً 

وعود بالتنمية 
وسط تفاؤل حذر

يرى حسيني أن الثروات المعدنية ينبغي 
تنعكس بصورة مباشرة على حياة  أن 
الـــطـــرق،  تــعــبــيــد  مــــن خلال  الــــــواطــــــنين، 
الخدمات الصحية والتعليمية،  وتحسين 
وتوفير الاحتياجات الأساسية، باعتبار 
أن المــوارد الطبيعية ملك لجميع الأفغان. 
ويــضــيــف أن الــحــكــومــة نـــفـــذت بــالــفــعــل 

بــعــض المــشــاريــع الــخــدمــيــة فــي عـــدد من 
المــنــاطــق، مــثــل تــحــسين الــطــرق وتــطــويــر 
بــعــض الـــخـــدمـــات، إلا أن مــنــاطــق أخـــرى 
ــذه المــشــاريــع،  ــزال مــحــرومــة مـــن هــ ــ مـــا تـ
الاستياء  حــالــة  يفسر تصاعد  مــا  وهــو 
بين الـــســـكـــان، الـــذيـــن يــطــالــبــون بــتــوزيــع 
ــدم  ــة لـــعـــائـــدات المـــنـــاجـــم، وعــ ــ ــدال أكـــثـــر عــ
اقتصار فوائدها على الدولة أو الشركات 
المــســتــثــمــرة. مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول محمد 
صــبــور كــامــلــي، وهـــو أحـــد الــعــامــلين في 
»الــعــربــي  ـــ مــنــاجــم الــذهــب بــولايــة تــخــار، ل
الـــجـــديـــد«، إن اســـتـــخـــراج الـــذهـــب أصــبــح 
ــيــوم أكــثــر تــنــظــيــماً مــقــارنــة بــالــســنــوات  ال
ــبــيــة المــنــاجــم  ــة، إذ تــخــضــع غــال ــ ــيـ ــ الماضـ
أي  بإمكان  يعد  ولــم  الحكومة،  لإشـــراف 
شركة أو مستثمر البدء بأعمال التعدين 
والحصول  اتفاق رسمي  توقيع  بعد  إلا 
كاملي  ويؤكد  اللازمـــة.  التراخيص  على 
أن ســـكـــان المــنــاطــق المــنــتــجــة يــحــصــلــون 
اليوم على جزء من حقوقهم، وإن لم تكن 
مشيراً  إلــيــه،  يطمحون  الـــذي  بالمستوى 
إلــــى أن الـــوضـــع الــحــالــي يــخــتــلــف كــثــيــراً 
عــن الماضـــي، عندما كــان أصــحــاب المال 
والــنــفــوذ يــســتــخــرجــون الــذهــب مــن دون 
ضوابط، ومن دون أن يقدموا أي مقابل 
لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة أو يــســاهــمــوا في 
تنمية المناطق التي تحتضن هذه الثروة.

قرى الذهب في أفغانستان 
تغرق في الفقر

مال وناس

لـ»العربي  أكد الخبير الاقتصادي سمير الله نجيب، 
الجديد«، أن نجاح تجربة إدارة قطاع التعدين في 
أفغانستان لن يقاس بزيادة إنتاج الذهب أو ارتفاع 
مناجم  عــائــدات  انعكاس  بمدى  بل  الإيـــرادات، 
سكان  سيما  ولا  المواطنين،  حياة  على  الذهب 
الحكومة  سيطرة  إن  وقال  المنتجة.  المناطق 
على المناجم أنهت جانباً كبيراً من الفوضى التي 
الماضية،  السنوات  خلال  القطاع  على  هيمنت 
إلى  المعدنية  الــثــروة  بتحويل  مطالبة  لكنها 

مشاريع تنموية ملموسة.

التعدين وحده 
لا يكفي

مال وسياسة

مشروع 2029 يستهدف 
حماية المستهلك 

من الرسوم الخفية 
واحتيال الشركات

أعمال صيانة في البيت الأبيض، 
واشنطن، 9 يوليو 2026 

)كنت نيشيمورا/فرانس برس(

»اقتصاد الإزعاج« يتصدر مشروع الديمقراطيين للعودة  إلى السلطة
»اقتصاد الإزعاج« 

ــاد الإزعـــــــــــــاج« عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــق مـــصـــطـــلـــح »اقـ ويــــطــ
إلى إهدار الأموال  التي تؤدي  التجارية  الممارسات 
المعاملات  أو  الخفية،  الرسوم  مثل  الوقت،  وضياع 
 للحصول على تعويض 

ً
التي تستغرق وقتاً طويلاً

مــن شــركــات الـــتـــأمين الــصــحــي، أو الانــتــظــار على 
العملاء،  على خدمة  للحصول  لمــدة ساعة  الهاتف 
الاصطناعي  بالذكاء  المدعومة  العملاء  خدمات  أو 
وما قد تشهده من ضعف في الكفاءة. ويعمل على 
تطوير هذا المفهوم الخبير الاقتصادي في جامعة 
ستانفورد  معهد  مدير  ماهوني،  نيل  ستانفورد 

لأبحاث السياسات الاقتصادية.
 »NPR« ويقدر برنامج 2029، كما نشرت شبكة
تتجاوز  ــاج  الإزعــ اقــتــصــاد  تكلفة  أن  الأمــيــركــيــة، 
الأميركية  الأســر  على  دولار سنوياً  مليار   165
مــن حــيــث المال والـــوقـــت، وأنــهــا أصــبــحــت قضية 

للرئيس المستقبلي. وتستهدف الخطة الديمقراطية 
الطموحة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تزويد 

الرئيس الديمقراطي المستقبلي بمخطط للحكم. 
ويتضمن المشروع أفكاراً تستهدف تقليل فواتير 
الــطــاقــة، وحــمــايــة الأطــفــال مــن مــخــاطــر الإنــتــرنــت، 
الرعاية  وتوفير  الأطــفــال،  رعاية  تكاليف  وخفض 
الصحية والسكن بأسعار في متناول الجميع. غير 
أن واحدة من أبرز أفكار المشروع الجديد تتمثل في 
القضاء على الرسوم الخفية التي تكلف المواطنين 
ملايين الــدولارات، وإلغاء الإجــراءات المعقدة لإلغاء 
الاشتراكات، والقضاء على المكالمات الآلية المزعجة 
النصية  والرسائل  يومياً،  المواطنون  يتلقاها  التي 
غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا )ســـبـــام(. ويــشــغــل المنصب 
الــذي كان  مــايــزل،  المــبــادرة تشاد  لهذه  التنفيذي 
بــايــدن في  للرئيس جــو  يعمل مــســاعــداً خـــاصاً 

مجال السياسة الداخلية بالبيت الأبيض.

واشنطن ـ محمد البديوي

قبل بضعة أشهر، أطلق الديمقراطيون في الولايات 
الفوز  إلــى  ليكون طريقهم  المتحدة مشروع 2029 
الرئاسة  وتولي   2028 عام  الرئاسية  بالانتخابات 
الجمهوري  فــي 2029، على غــرار مــشــروع 2025 
الذي أعاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
وتنفذ سياساته بشكل شبه كامل منذ عودته في 
الديمقراطيون  الثاني 2025. وكشف  يناير/كانون 
هذا الأسبوع بعض أفكار هذا المشروع، وكان على 
رأسها مواجهة ما أطلقوا عليه »اقتصاد الإزعاج« 
ــعــد 

ُ
ــة تُ ــعــ فــــي إطــــــار خـــطـــة طـــمـــوحـــة وأجــــنــــدة واســ

ســيــاســيــة مــهــمــة، وأنّّ تــبــنــي حــمــلــة لإنــهــائــهــا قد 
ــان مــايــزل  ــ يــحــقــق نـــجـــاحاً ســيــاســياً كــبــيــراً. وكـ
وماهوني عملا معاً خلال إدارة بايدن على فكرة 
مــمــاثــلــة داخــــل الــبــيــت الأبـــيـــض، مــن خلال وضــع 
قاعدة فيدرالية تستهدف ما أطلق عليه »الرسوم 
غير المبررة«، وهو ما أدى إلى قيام لجنة التجارة 
مثل  يحظر  قــرار  بتطبيق   2024 عــام  الفيدرالية 
والفعاليات،  الــفــنــادق،  فــي قطاعات  الــرســوم  هــذه 

وتأجير أماكن العطلات.

توفير أموال كبيرة
تــدعــى جيسيكا، تقيم  أمــيــركــيــة  وقــالــت مــواطــنــة 
»العربي  لـ تصريح  فــي  واشــنــطــن،  العاصمة  فــي 
المواطنين  الآلية ستساعد  هــذه  مثل  إنّّ  الجديد«، 
على اكــتــشــاف تلاعـــب الــشــركــات وتــوفــيــر أمــوال 
 شعرت فيه بعملية تلاعب 

ً
كبيرة. وذكــرت مثالاً

واستغلال، عندما انتقلت من منطقة سكنية إلى 
اللياقة  أخرى، فقررت إلغاء اشتراكها في صالة 
الــبــدنــيــة الــقــريــبــة مــن مــقــر إقــامــتــهــا الأول، والــتــي 
كانت تدفع لها اشتراكاً شهرياً، لكنها اكتشفت 
المتبقية، بسبب  الخمسة  إلغاء الأشهر  أن تكلفة 
شــرط جــزائــي لــم تبلغ بــه، كانت أكبر مــن تكلفة 
الاســتــمــرار فــي دفـــع الاشـــتـــراك الــشــهــري. بينما 
»العربي  كشف شخص يدعى مايكل، في حديث لـ
الجديد«، أنه كان يدفع اشتراكاً للرعاية الصحية 

يتجاوز 300 دولار شهرياً، واكتشف بعد إجرائه 
عملية جراحية في الشهر الثالث أن الشركة تضع 
بنداً لم يتم إبلاغه به، يقضي بعدم تحملها تكلفة 
أي عــمــلــيــات جــراحــيــة غــيــر طــارئــة تــجــرى خلال 
الأشهر الثلاثة الأولــى. وقال إنه وجه عدة أسئلة 
عن الخدمة وراجع المعلومات مع الشركة، لكنه لم 
التي يستهدفها  البند، مشيداً بالفكرة  يبلغ بهذا 

مشروع 2029.
ونص مشروع 2029 على أن »الشركات الأميركية 
تجني أربــاحاً ضخمة من هذه الممارسات، وتبذل 
أن شركات  إلى  لحمايتها«، مشيراً  كبيرة  جهوداً 
الــطــيــران، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أنــفــقــت فــي الــســابــق 
الــرئــيــس بايدن  ــراء كــان  الــــدولارات لمنع إجـ ملايين 
يــســتــهــدف تــطــبــيــقــه، يــســمــح لـــلـــركـــاب بـــاســـتـــرداد 
أموالهم نقداً حال حدوث تأخير كبير، وهو الإجراء 

الذي ألغاه الرئيس الحالي دونالد ترامب.

واشنطن ـ العربي الجديد

للنفط  كأكبر منتج  المتحدة مكانتها  الــولايــات  عــززت 
الخام في العالم خلال عام 2025، في تحول يعيد رسم 
استراتيجياً  تفوقاً  ويمنحها  العالمية  الطاقة  خريطة 
على كبار المنتجين التقليديين، بعدما وسعت الفجوة 
مع كل من روسيا والسعودية بفضل الطفرة المستمرة 
إدارة  بيانات  أحــدث  وفــق  الصخري،  النفط  إنتاج  في 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 
مــتــوســط إنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة بــلــغ 13.59 مليون 
أعــلــى مــســتــوى في  يـــومـــياً خلال 2025، وهــــو  بــرمــيــل 
تــاريــخــهــا، بــزيــادة تــقــارب 172% مــقــارنــة بــعــام 2008، 
مكاسب  تحقيق  الأمــيــركــي  النفطي  الــقــطــاع  لــيــواصــل 
مــتــســارعــة مــدفــوعــة بــتــطــور تــقــنــيــات الــحــفــر والإنــتــاج 
ــن الــتــكــويــنــات  ــاءة اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط مــ ــفــ وارتـــــفـــــاع كــ
الصخرية. وبهذا المستوى، احتفظت الولايات المتحدة 
بــالمــركــز الأول عـــالمـــياً بـــفـــارق مــريــح عـــن روســـيـــا الــتــي 
جــــاءت فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــإنــتــاج بــلــغ 9.89 ملايين 
برميل يومياً، فيما حلت السعودية ثالثة بإنتاج 9.56 
الأميركي  الإنــتــاج  أن  يعني  مــا  يــومــياً،  برميل  ملايين 
يزيد بنحو 3.7 ملايين برميل يومياً عن روسيا وأكثر 
من أربعة ملايين برميل يومياً عن السعودية. وتضم 
قائمة أكبر منتجي النفط الخام في العالم خلال 2025، 

بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا والـــســـعـــوديـــة، كــنــدا 
بإنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، ثم العراق بنحو 
4.4 ملايين برميل، والصين بـ4.3 ملايين، وإيران بـ4.1 
ملايين، والإمــارات والبرازيل بنحو 3.8 ملايين برميل 
لكل منهما، ثم الكويت بإنتاج 2.6 مليون برميل يومياً

ويعزى الجزء الأكبر من النمو الأميركي إلى حوض 
الواقع بين ولايتي تكساس ونيو مكسيكو،  برميان 
الذي رفع إنتاجه إلى 6.6 ملايين برميل يومياً خلال 
العام الماضي، بزيادة 4% مقارنة بعام 2024. ولو اعتبر 
هــذا الــحــوض دولـــة مستقلة، لاحــتــل المــرتــبــة الرابعة 
النفط، متقدماً على كندا والــعــراق  إنــتــاج  فــي  عــالمــياً 
والـــــــصين. وذكـــــر مـــوقـــع »ســـيـــنـــاري إيــكــونــومــيــشــي« 
تعتمد  لم  الأميركية  الطفرة  أن  الأحــد،   d,l الإيطالي، 
على اكتشاف حقول جديدة بقدر اعتمادها على رفع 
كفاءة الإنتاج من الحقول القائمة، من خلال تحسين 
ــقـــي والــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي،  تــقــنــيــات الــحــفــر الأفـ
ــادة الإنــتــاجــيــة مـــن كـــل بــئــر، إلـــى جــانــب خفض  ــ وزيــ
تكاليف التشغيل، ما عزز قدرة المنتجين الأميركيين 
على المنافسة حتى في ظل تقلبات الأسعار العالمية. 
كما لعب إنتاج المكثفات النفطية الخفيفة دوراً مهماً 
في هذه الطفرة، إذ تستخدم هذه الخامات في خلط 
البنزين والــديــزل ووقــود  إنتاج  أو في  الثقيل  النفط 

الطائرات وغاز البترول المسال.

طفرة النفط الأميركي وأبرز المنتجين العالميين

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة
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سمر يزبك

أعادت بطولة كأس العالم 2026 سؤالًاً لا يخصّّ كرة القدم وحدها، فمنع الحكم 
الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، وإعلان الرئيس دونالد ترامب 
له للضغط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( لإلغاء البطاقة 

ّ
تدخّ

اها أحد لاعبي المنتخب الأميركي، لم يقتصرا على إثارة الجدل 
ّ
الحمراء التي تلقّ

ق بالمسافة 
ّ
ما أعادا النقاش إلى مسألة أعمق تتعلّ

ّ
ين، وإنّ

َ
ين منفصلتَ

َ
في واقعتَ

 سلطة 
ّ

التي تستطيع المؤسّّسات العالمية الحفاظ عليها إزاء القوّّة السياسية. كلّ
تريد أن تدوم تحتاج إلى ما هو أكثر من القوّّة؛ فالقوّّة وحدها تفرض الطاعة، 
ه يصدر 

ّ
ها لا تنتج الشرعية، وهذه الأخيرة تنشأ عندما يبدو الحُُكم وكأنّ

ّ
لكنّ

قاس مكانة 
ُ
ى لو كان هذا الحياد موضع شكّّ، ولهذا لا تُ

ّ
من موقع محايد، حتّ

ها تطبّّق القواعد 
ّ
المؤسّّسات العالمية بقدرتها وحدها على ترسيخ الاعتقاد بأنّ

 
ّ

ل إطاراً مشتركاً، لا امتداداً لموازين القوّّة. ولعلّ
ّ
ها تمثّ

ّ
نفسها على الجميع، وأنّ

الدولي  التي رافقت علاقــة دول الجنوب بالنظام  هــذا هو أحــد الأسئلة المزمنة 
ها محدودة 

ّ
بأنّ تشعر  الــدول  هــذه  من  فكثير  الاستعمارية.  الحقبة  نهاية  منذ 

ها حاضرة داخلها بشروط لم تشارك في 
ّ
التأثير داخل المؤسّّسات العالمية، وأنّ

موازين  وضعتها  لقواعد  الامتثال  تعني  ما  كثيراً  مشاركتها   
ّ
وأنّ صياغتها، 

فــي تمظهر  إعـــادة تعريفها، ويتضح هــذا  فــي  أكثر منها مساهمة  قــوّّة سابقة 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمــم  مة 

ّ
منظّ أو   ،

ً
مـــثلاً »الفيفا«  داخــل  الــقــوة 

ى مجلس الأمن. ومن هنا، تصبح القضية ذات بُُعد سياسي 
ّ
)اليونسكو(، وحتّ

شرعية  خلالها  من  ج 
َ
نتَ

ُ
تُ التي  بالطريقة  ق 

ّ
تتعلّ فهي  آن؛  في  وأنثروبولوجي 

ى 
ّ
وكــونــيــة، حتّ تبدو طبيعية  الــقــواعــد  التي تجعل بعض  وبــالآلــيــات  السلطة، 

عندما تعكس إرثاً غير متكافئ في توزيع النفوذ.
ــــي الاســتــعــمــاري بــانــســحــاب الــجــيــوش، إذ يــبــقــى حـــاضـــراً في  لا يــخــتــفــي الماضـ
الخرائط الذهنية التي تحدّّد مركز العالم وأطرافه، وفي المؤسّّسات التي تحدّّد 
 تعريف الــقــاعــدة. ومــع مـــرور الــوقــت تكتسب هــذه الــقــواعــد صفة 

ّ
مــن يملك حــقّ

الحقيقة، ويصبح النقاش منصبّّاً على كيفية الامتثال لها، بينما يغيب السؤال 
قرأ المؤسّّسات 

ُ
الــذي حاز سلطة تعريفها؟ وعندما تُ الــذي يسبقها جميعاً: من 

الرياضية وغيرها من المؤسّّسات من هذا المنظور، يظهر بوضوح كيف تتحرّّك 
الدول  الدولية، وتتنافس فيها  المكانة  التي تتشكّّل فيها  الشبكة نفسها  داخل 
 أي نقاش حول العدالة داخل الرياضة 

ّ
على النفوذ والاعتراف والرمزية، لذلك فإنّ

لا ينفصل، فــي جــوهــره عــن الــســؤال الأوســـع: إلــى أي حــدّّ تستطيع المؤسّّسات 
ها؟

ّ
العالمية أن تتحرّّر من علاقات القوّّة التي نشأت في ظلّ

فــي طبيعة  ــمــا 
ّ
وإنّ إلينا،  بالنسبة  »الفيفا«  فــي  الكبرى  المــفــارقــة  تكمن  ربّّــمــا لا 

علاقتنا بها وببقية دول الجنوب. فمنذ سنوات تتكرّّر الشكاوى من التحكيم، 
ومـــن الــتــمــثــيــل، ومـــن آلــيــات اتــخــاذ الـــقـــرار، ومـــن اخــــتلال مــوازيــن الــنــفــوذ داخــل 
المــؤسّّــســات الــريــاضــيــة الــدولــيــة. ولــهــذا يــبــدو الــســؤال أكــثــر أهمية مــن الشكوى 
نــفــســهــا: لماذا لــم ينجح الــجــنــوب الــعــالمــي، عــلــى الــرغــم مــن ثقله الــديــمــوغــرافــي 
والرياضي، في تحويل هذا التذمّّر المتكرّّر إلى مشروع إصلاحي حقيقي داخل 
 الاحتجاج موسمياً، بينما يبقى ميزان النفوذ 

ّ
المؤسّّسات الدولية؟ ولماذا يظلّ

الــذي يفرض نفسه ليس: لماذا   السؤال 
ّ

أكثر ثباتاً من الاعتراضات عليه؟ ولعلّ
دائــماً،  ليست سياسة  ذاتــهــا،  حــدّّ  فــي  فالمقاطعة،  »الفيفا«؟  الجنوب  يقاطع  لا 
وقد تكون انسحاباً يمنح السلطة مزيداً من الاحتكار. السؤال الأهــمّّ هو: لماذا 
نفوذ  إلــى  الهائلة،  وجماهيريته  الــعــددي،  ثقله  تحويل  فــي  الجنوب  ينجح  لا 

مؤسّّسي يفرض إصلاحاتٍٍ حقيقية؟
قد يكون من السهل تحميل »الفيفا« أو »اليونسكو« أو الأمم المتحدة مسؤولية 
فالمؤسّّسات  هــو صحيح.  ممّّا  أكثر  مــريــحاً  استنتاجاً  ه سيكون 

ّ
لكنّ ــه، 

ّ
كــلّ هــذا 

وتناقضاته،  وتــوازنــاتــه  الــذي صنعها  العالم  بــدرجــات مختلفة منطق  تجسّّد 
ما بالنظام الدولي ذاته، الذي 

ّ
»الفيفا« وإنّ ق بـ

ّ
 السؤال الحقيقي لا يتعلّ

ّ
ولهذا فإنّ

ه يسعى 
ّ
يجعل كثيراً من مؤسّّساته تعيد إنتاج الفوارق نفسها التي يدّّعي أنّ

المــرآة التي نرى  النهاية،  القدم، في  إلــى تجاوزها. ربّّما لهذا السبب تبدو كــرة 
ف عن التفاوض مع القوّّة.

ّ
ه لا يتوقّ

ّ
فيها العالم كما هو؛ عالمٌٌ يََعِِد بالمساواة، لكنّ

أن يسأل  أولًاً  فربّّما عليه  الملعب،  داخــل  عــدالــة مختلفة  يريد  الجنوب  كــان  إذا 
في  المتوحّّشة  الدولية  المؤسّّسات   

ّ
لأنّ الملعب،  خــارج  مكانه  كيف يصنع  نفسه 

نهاية المــطــاف لا تعكس أحلام الــشــعــوب، بــقــدر مــا تعكس مــوازيــن الــقــوّّة التي 
تنجح هذه الشعوب أو تفشل في بنائها.

أحمد سعداوي

في أثناء قراءة هذه الكلمات، سيكون رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي )غالباً( 
المرشد  الــلــقــاء شبح  بينما يخيّّم على  تــرامــب،  الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  فــي ضيافة 
ين؛ فهو 

َ
 بين لحظتَ

ً
 حــادّّةً

ً
الإيراني الراحل خامنئي، فــارضاً على الزيدي مفارقةً

قــيــم للمرشد فــي النجف وكـــربلاء، وكــان الــزيــدي مــن بين 
ُ
قــادم مــن عــزاء حاشد أُ

أعضاء الوفد الذي استقبل جثمانه في المطار، وها هو يصافح قاتل المرشد، بل 
يحاول إغــراءه بمزيد من العلاقات الاقتصادية والاستثمارات في بلده. وهناك 
ب قادة »الإطار التنسيقي« نتائج هذه المحادثات المهمّّة من داخل 

ّ
في بغداد، يترقّ

لحظة التناقض نفسها التي يعيشها رئيس الــوزراء، لكن من خلف الكواليس، 
بينما يقف في الأضواء رجل الأعمال الشاب الذي دفعوه إلى واجهة الأحداث.

الشيعة،  الزعماء  بين  التباين  كــان  ومهما  والأيديولوجيا،  العاطفة  بحسابات 
إلى  ينظرون  لا  هم 

ّ
فإنّ الشعبية،  قواعدهم  من  كبير  وجــزء  وكبارهم،  صغارهم 

المرشد الإيراني عدوّّاً، ولا يرون مقتله إنجازاً كما يراه ترامب. وفي أهون الأحوال، 
رُُفــع في شعارات  الــذي  »المرجع الديني الكبير«، وهو العنوان  يمكنهم وصفه بـ

التعزية داخل العراق، ورافق جثمان الراحل في طوافه على الأضرحة المقدّّسة.
ويمكن بسهولة أن نلحظ وصفاً سائداً في هذه البيئة السياسية لما قام به ترامب 
لنا علي الزيدي، يد 

ّ
جريمة نكراء. ولكن ها نحن نصافح جميعاً، من خلال ممثّ

خة بدم مراجع الدين، من أجل شيء يمكن أن تسوّّقه الطبقة السياسية 
ّ
هذا المطلّ

 وأقـــرب إلى 
ً
للجمهور الــعــام: مصلحة الـــبلاد. ومــن أجــل شــيء آخــر أكثر حيويةً

نبض القلب: مصالح الأحزاب والزعماء المادّّية والمعنوية. غادرت طائرة الزيدي 
 

ّ
ــت عــلــى مــوضــوع حــلّ

ّ
بــغــداد وقـــد ألــقــى فــي أجــوائــهــا قــنــابــل دخــانــيــة كــبــيــرة غــطّ

المليشيات ونزع سلاحها، ونعني بها حملة ملاحقة الفاسدين. فعلى الرغم من 
الجمهور  ها فعلت فعلها لدى 

ّ
فإنّ الحملة،  المراقبين في جدّّية  تشكيك كثير من 

العام. الخبر الأول في المتابعات العراقية اليوم هو الأموال الهائلة التي كُُشفت 
بطرائق تذكّّر بقصص ألف ليلة وليلة، كما في علاء الدين والمصباح السحري، 

وعلي بابا والأربعون حرامي، وغيرها.
ق بالعثور على الأمــــوال، ولهذا 

ّ
 مــا يتعلّ

ّ
هــنــاك إثـــارة تــحــرّّك الخيال فــي كــلّ

، أو موتيفاً سردياً، يتكرّّر في كثير من أفلام الإثارة والمسلسلات 
ً
نراها ثيمةً

الأجــنــبــيــة. يــريــد الـــزيـــدي، مــن خلال كــشــف الــكــنــوز المــخــبّّــأة فــي المـــجـــاري، أو 
التنانير الطينية، أو السقوف الثانوية، أو غيرها من الأماكن الغريبة لتخبئة 
 
ً
أثــار صدمةً ه 

ّ
الفاسدين. لكنّ يــبنيّن جــدّّيــة الحكومة فــي ملاحــقــة  الأمــــوال، أن 

 لدى كثير من العراقيين، محورها هذا التساؤل: إذا كانت هذه 
ً
 كبيرةً

ً
مضادّّةً

أموال الصغار، فكم يخبّّئ الكبار إذن؟
للزيدي  الجمهور  ق 

ّ
أن يُُصفّ الكآبة، وربّّــمــا الغضب. وبـــدلًاً مــن  ــه ســؤال يثير 

ّ
إنّ

ـــه ألــقــى الــقــبــض عــلــى الــفــاســديــن، نــكــأ جــراحــهــم بسبب تــراكــم الــشــائــعــات عن 
ّ
لأنّ

 الـــزيـــدي، مــن حــيــث لا يــريــد ربّّــمــا، 
ّ
ــوال الأعــــوام الماضـــيـــة. إنّ حــجــم المــســروقــات طـ

 الأمــوال المنهوبة أكبر من طموحات 
ّ
يقدّّم تأكيداً مــادّّياً لشكوكهم السابقة، وأنّ

 الزيدي، ومن خلفه قوى »الإطــار التنسيقي«، يريد 
ّ
أيّّ حملة ملاحقة. الأنكى أنّ

ياً أن 
ّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، متمنّ الــفــاســديــن على مــائــدة  تقديم هــذه الحملة ضــدّّ 

يلحّّ  الــعــراقــيين، فلا  مــع بعض  أيــضاً كما نجحت  الدخانية معه  القنبلة  تنجح 
الــزيــدي، في مقال نشره في »واشنطن  ها. كتب 

ّ
المليشيات وحلّ الــســؤال عن  في 

 »التقدّّم« 
ّ
 »حكومته أحرزت تقدّّماً في حصر السلاح بيد الدولة«، لكنّ

ّ
بوست«، أنّ

هنا وصــف مــطــاطــي، ربّّــمــا لــن يقنع الــرئــيــس الأمــيــركــي. وغــالــباً، تــخــوض قوى 
»الإطــار« لعبة قمار خطرة مع رجل ارتبط اسمه، في مرحلة سابقة من حياته، 
بكازينوهات أتلانتيك سيتي وصالات القمار. فهي تريد إغراءه بالاستثمارات 
الكبيرة، وبتخصيص جزء من النفط العراقي لملء المخزون الاحتياطي الأميركي، 
في مقابل أن يمنح هذه القوى وقتاً كافياً للتعامل مع موضوع المليشيات، وقد 
يكون وقتاً كافياً ريثما يرحل الرئيس الأميركي من البيت الأبيض. حينها، يمكن 
 المليشيات! ولكن هل تكفي الاستثمارات والأموال 

ّ
أخذ استراحة من ادّّعاءات حلّ

 أولوية تحييد المليشيات الشيعية أكثر إلحاحاً 
ّ
لتهدئة الرئيس الأميركي، أم أنّ

في حربه المتجدّّدة وغير المنتهية مع إيران؟

حسام أبو حامد

 الناس لا تموت في الحروب بالأسلحة وحدها، الكلمات تقتل أيضاً، 
ّ
صحيحٌٌ أنّ

ل بالمهمّّة الأصعب: أن يجعل الموت يبدو معقولًاً، أو 
ّ
 هناك دائماً من يتكفّ

ّ
ذلك أنّ

ثمناً لا بدّّ منه. ينطبق هذا التوصيف إلى حدّّ كبير على السيناتور الأميركي 
ليندسي غراهام )71 عــاماً(، الذي رحل مساء السبت الماضــي. وهذا السياسي 
المحافظ، صديق قديم لإسرائيل، وأحد أبرز مهندسي اللغة التي رافقت حرب 
ة، وسّّــع الــحــدود الأخلاقــيــة لما هو مقبول في الخطاب 

ّ
دولــة الاحـــتلال على غــزّ

السياسي الأميركي. وإن كان بالإمكان دائماً العثور على سياسيين أميركيين 
 
ّ
 هــذه الظاهرة جــزء من الثوابت في واشنطن، فإنّ

ّ
يــؤيّّــدون إسرائيل، طــالما أنّ

 إسرائيل في الدفاع 
ّ

غراهام لم يكتفِِ بالدعم التقليدي الذي يتحدّّث عن »حقّ
فلم  الأميركية،  الدبلوماسية  في  التي أصبحت متلازمة  العبارة  عن نفسها«، 
يضع لهذا الدعم أيََّ سقف أخلاقي يحدّّ من عدد القتلى أو من حجم الدمار أو 
مــن صــور الأطــفــال الــخــارجين مــن تحت الــركــام. استحضر غــراهــام فــي معرض 
المــزعــوم هيروشيما وناغازاكي ليعيد تعريف ما هو   »

ّ
دفاعه عن هــذا »الــحــقّ

 
ّ

 تجعل من أفظع كــوارث الماضــي بحقّ
ً
ممكن أخلاقــياً، في مقاربة ليست بريئةً

 ضرب 
َ
 يمكن الاستناد إليها: فإن كانت أميركا قد رأت ضرورةَ

َ
الإنسانية سوابقَ

المدينتين بالسلاح النووي، فلماذا يُُطلب من إسرائيل اليوم أن تتصرّّف وفق 
معايير مختلفة؟

 الطبقة السياسية الأميركية. إذ 
ً
حُُرم غراهام من الامتيازات التي تصنع عادةً

ه 
ّ
لكنّ إعالة شقيقته وهو في بداية طريقه،  فقد والديه صغيراً، وتوجّّب عليه 

تمكّّن من أن يكون أوّّل من يلتحق بالجامعة من أفــراد عائلته. دخل المؤسّّسة 
ه اعتاد مبكّّراً أن يقدّّم الأمن 

ّ
العسكرية قبل أن يزجّّ نفسه في عالم السياسة. لعلّ

لتصنع  الشخصية  التجارب  تكفي  لكن هل   ،
ّ

الــحــقّ والــقــوّّة على  العدالة،  على 
عقائد الــســيــاســة؟ يفتح دعــم الــحــزب الــجــمــهــوري إســرائــيــل أبــــواباً على أمــوال 
المانحين والإعلام المحافظ وجماعات الضغط والناخبين الإنجيليين، وانحياز 
غراهام إلى إسرائيل، وهو المقرّّب من )المتأثر بـ( جون ماكين وجوزيف ليبرمان، 
 
ً
وسيلةً وتحالفاتها،  الأمــيــركــيــة،  العسكرية  الهيمنة  فــي  تــرى  رؤيـــة  مــن  جــزء 
استراتيجياً  امــتــداداً  إســرائــيــل  تعتبر  تقليدية  ثقافة  ابــن  هــو  الــعــالــم.  لتنظيم 
وأخلاقياً للولايات المتحدة. لذلك، لم يكن هذا الأكثر من حليف )دولة الاحتلال 
ما بمعايير الأمن الأميركي، 

ّ
الدولي، وإنّ القانون  يُُقاس بمعايير  الإسرائيلي( 

 نــقــد لإســرائــيــل إخلالًاً بــأمــن الأمــيــركــيين 
ّ

وهـــي مــعــايــيــر جــعــلــت )وتــجــعــل( كـــلّ
القومي.  كان غراهام معمدانياً دأب على مخاطبة الإنجيليين بمفردات العقيدة، 
ها »ديــنــيــة«، فــي الــوقــت نفسه، تــوجّّــه إلى 

ّ
ة بأنّ

ّ
فوصف حــرب إسرائيل فــي غــزّ

العسكريين بعبارات الردع والحسابات الأمنية، وتحدّّث مع الإدارات السياسية 
ة لن يدفعه إلى 

ّ
 عدد الضحايا المدنيين في غزّ

ّ
الأميركية بلغة المصالح، مؤكّّداً أنّ

 نفوذ 
َ
مراجعة هدف إسرائيل بالقضاء على »حماس«. كان إلى حدّّ بعيد قناةَ

ترامب  هاجم  بعدما  الكواليس.  في  للتحالفات  ومهندساً  سياسياً،  ووسيطاً 
أقــرب حلفائه، ونقل له رسائل من نتنياهو، ودفــع نحو  في 2016، أصبح من 
مواقف أكثر تشدّّداً ضدّّ إيران والفلسطينيين، وضدّّ المحكمة الجنائية الدولية. 
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ّ
ى أيّّامه الأخيرة على إبقاء ملفّ

ّ
وحرص حتّ

ة.
ّ
فوق الطاولة، داعماً لطوفان الاستيطان في الضفّ

 للتحالف الأميركي 
ً
لا تعني خسارة إسرائيل صديقها ليندسي غراهام خسارةً

الكونغرس عشرات  وفي  بالمصالح،  الدولية محكومة  فالعلاقات  الإسرائيلي، 
ستعِِدّّين للدفاع عن دولة الاحتلال، فالمسرح السياسي نفسه لا 

ُ
السياسيين المُ

 
ً
ه كان أكثر وقاحةً

ّ
 ما ميّّز غراهام أنّ

ّ
 أنّ

الّا
يزال قائماً يعيد إنتاج اللغة ذاتها، إ

لوا أن يتحدّّثوا بدبلوماسية. ولن تنتهي الحكاية برحيل 
ّ

 بآخرين فضّ
ً
مقارنةً

 الأفكار تحتاج إلى وقت، قد يطول، بعد رحيل أصحابها، وهو 
ّ
غراهام، طالما أنّ

 التأمّّل بعد رحيله )غير مأسوف عليه( هو 
ّ

ما لن يحدث تلقائياً. ما يستحقّ
تلك اللغة التي تركها خلفه، لغة لم تصف الحرب بقدر ما كانت تعيد تشكيلها، 
ة 

ّ
فبرّّرت القتل حين أعادت تعريفه خياراً سياسياً »عادلًاً«، ولم ترََ في قطاع غزّ

 تلك اللغة تتحدّّث 
ّ

أيََّ كارثة إنسانية يجب وضع حدّّ لها... والخشية أن تظلّ
بطلاقة في واشنطن.

محمد طلبة رضوان

م في مصر. الكلمة معناها السجن، والــرأي معناه السجن، وكذلك 
ّ
لا أحد يتكلّ

ى الكلام المتخصّّص جدّّاً جدّّاً من أصحاب 
ّ
الاعتراض والنصيحة والإشارة. حتّ

 أحد، ولا تحريض 
ّ

دة، التي لا يفهمها كلّ
ّ
التخصّّص في المسائل الدقيقة والمعقّ

فيها من أيّّ نوع، معناه السجن. ولذلك، لم يعد السجن يقتصر على النشطاء 
والصحافيين والمـــدوّّنين والمــعــارضين السياسيين، بل طــاول أســاتــذة اقتصاد 
سمحوا لأنفسهم بــالــكلام فــي مــشــكلات الاقــتــصــاد، وأطــبّّــاء سمحوا لأنفسهم 

بالكلام في مشكلات القطاع الصحّّي، وهلمّّ جرّّاً.
 للتعبير عن آرائهم، والحال كذلك، سوى السخرية. 

ً
ولا يعرف المصريون منصّّةً

 فحسب، بل نتيجة تحوّّلت إلى وسيلة، 
ً
والسخرية في تاريخنا ليست وسيلةً

ووسيلة تحوّّلت إلى هدف، وهدف تحوّّل إلى وثيقة. ثمّّة تاريخ من النكات لم 
يفلت منه أحد، اشتكى منه جمال عبد الناصر بعد الهزيمة، ونال منه أنور 
السادات ما نال، من نكات ورسومات كاريكاتيرية على الحيطان، وأشعار، 
هم 

ّ
وأغان، وكذلك حسني مبارك. أمّّا »الإخــوان المسلمين«، فعلى الرغم من أنّ

ــت في 
ّ
 سلطتهم الــديــنــيــة عــلــى المــجــتــمــع، الــتــي تــجــلّ

ّ
، فـــإنّ

ً
لــم يحكموا حــقــيــقــةً

 لإدخالهم في مفرمة السخرية 
ً
خطاباتهم وخطابات داعميهم، كانت كافيةً

المــصــريــة، مــن بــرامــج الــســخــريــة الــســيــاســيــة إلـــى بــوســتــات و»كــومــيــكــســات« 
المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي. كانت السخرية في عهود الرؤساء 
الأربعة السابقين، إذا استثنينا محمّّد نجيب، هامشاً تسمح به السلطة، أو 
مفروضاً عليها بحكم السياق. أمّّا اليوم فقد تحوّّلت، من دون أدنى مبالغة، 
، إلــى أخــبــار يومية، إلــى روتين. صــارت السخرية الأصـــل، ولــم يعد 

ن
إلــى متْن

بمقدورنا تمرير خطاب واحــد، أو قــرار واحــد، أو بوست واحــد للرئيس أو 
عة، والوسيلة الأبرز، 

ّ
لمعاونيه، من دون أن تكون السخرية ردّّة الفعل المتوقّ

وأحياناً الوحيدة، للنقد والتحليل. يحدث هذا رغم انعدام الهامش الذي كان 
 

ّ
 محاولة لاستدعائه، وسجن كلّ

ّ
مسموحاً به في العهود السابقة، وتجريم كلّ

حة الحاكمة. فلماذا؟
ّ
كلمة خارج النشرات الداخلية للقوّّات المسلّ

ــى لا 
ّ
يــتــجــاوز الأمــــر مـــحـــاولات المـــصـــريين الالــتــفــاف عــلــى قــمــع الــســلــطــة حــتّ

بالتبرير  ورجــالــه  الرئيس  مــن  السخرية  تبرير  يمكن  لا  ــه 
ّ
أنّ كما  ينفجروا، 

 »الإخوان« هم من فعلوها، فقد كانت )وما زالت( تهمتهم 
ّ
الرسمي المعتمد أنّ

، وثمّّة تحليلات سياسية واجتماعية 
ّ

ة الظلّ
ّ
هم لا يتميّّزون بخفّ

ّ
الأساسية أنّ

ونفسية وتربوية لأسباب ذلك. لدينا نشاط جماهيري يومي من السخرية 
 

ّ
 كلّ

ّ
السياسية، لا يمكن نقله إلى مدينة العلمين، ولا أرى سبباً له سوى أنّ

شــيء فــي خــطــابــات السلطة ومــمــارســاتــهــا يــدعــو إلــى الــســخــريــة، ابــتــداءًً من 
 الإخفاقات بعفريت »2011«، مــروراً بالحديث عن 

ّ
الخطابات التي تفسّّر كلّ

إنجازات ومعجزات وأرقام غير مسبوقة وغير موجودة، وصولًاً إلى سجّّادة 
رض 

ُ
الرئيس التي لا يسمح لأحد بأن يدوس عليها إلا بإذن منه، وعلى من فُ

عليه مصافحة الرئيس أن يقف عند »سدرة منتهى الشراشيب«.
 للسخرية 

ً
 لا أحد يصنع مادّّةً

ّ
ص ما نريد قوله هنا، أنّ

ّ
 تلخّ

ً
هذه الواقعة مثلاً

ــاد لاعــبــو المــنــتــخــب من  مـــن الــســلــطــة فـــي مــصــر أكــثــر مـــن الــســلــطــة نــفــســهــا. عـ
الاحتفال  نقل  القاهرة،  في  استقبالهم  بدل  السلطة،  فاختارت  العالم،  كأس 
فوق  ثــمّّ حملتهم  عة، 

َ
صنَّ

ُ
المُ »إيجيبت«  العلمين، وســط جماهير  مدينة  إلــى 

عند  الرئيس  ســجــادة  أمــام  وأوقفتهم  يوليو،  شمس  تحت  مفتوحة  حافلة 
نقطة لا يتجاوزها أحد في أثناء المصافحة. لماذا؟ لا أحد يعلم. كان اللاعبون 
السيسي  الفتاح  عبد   

ّ
لكنّ الــرجــال،  يتصافح  كما  وغيره  مبارك  يصافحون 

ه لا يدعو إلى السخرية؟
ّ
مختلف. فهل ثمّّة شيء في هذا كلّ

اسمه  لانشون  لمصنع   
ً
دعائيةً  

ً
أغنيةً المصريون  استدعى  أن  النتيجة  كانت 

ــاح«، ووضــعــوهــا عــلــى مشهد مــصــافــحــة مــحــمّّــد صلاح 
ّ
»صلاح وعــبــد الــفــتّ

في  عة 
َ
صنَّ

ُ
المُ اللحوم  قـــوسََين:  بين  يقفان  والسيسي   صلاح 

ّ
وكـــأنّ الــرئــيــس. 

عة في العلمين. هذا مشهد صُُمّّم بعناية لينتهي 
َ
صنَّ

ُ
الأغنية، والجماهير المُ

بنكتة. فمن صنعه؟ 
 
َ
ى وسيلةَ

ّ
الــدولــة، ولا حتّ  على 

ً
كونيةً  

ً
مــؤامــرةً شـــرّّاً، ولا  السخرية هنا  ليست 

معارضةٍٍ يصعب حصارها، بل هي ردّّة فعل مساوية في المقدار ومضادّّة في 
 ما تفعله هذه السلطة المسخرة.

ّ
الاتجاه لكلّ

الجنوب العالمي وموقعه

الزيدي... من عزاء المرشد 
الى مصافحة قاتله

مات ليندسي غراهام... 
هل تموت لغة الإبادة؟

صلاح وعبد الفتّاّح

غازي العريضي

كــثــيــرة ومــتــنــوّّعــة الــقــضــايــا والمـــواقـــف التي 
اعـــــتـــــدتُُ تـــنـــاولـــهـــا عـــلـــى هــــــذه الـــصـــفـــحـــة. 
 بــالأحــداث 

ً
والأســبــوع الماضـــي كــان حـــافلاً

المترابطة،  وبالقضايا  والمواقف،  والمحطات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــقــالات مــتــتــالــيــة لمعرفة 
عنها،  ينتج  أن  يمكن  ومــا  معها  التعاطي 
»وعدّّتها«  وأطرافها  جوانبها   

ّ
بكلّ واللعبة 

اليوم  لكنني  العربية.  أرضــنــا  على  تجري 
اخــتــرت الــكــتــابــة عــن مــوضــوع يــنــدرج في 
»العقل  ق بـ

ّ
صلب المعركة مع إسرائيل، يتعلّ

العربي« و»مبادرة العربي« و»موقع العربي 
ــــذي  ــره«، بـــعـــد الـــتـــقـــريـــر الــخــطــيــر ال ــيــ ــ ـــأث وتـ
أوردتــــــه صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، 
ــر الــعــربــي عزمي 

ّ
وتــنــاولــت فــيــه دور المــفــكّ

إلــى جانبه.  وتأثيره، ووقــوف قطر  بشارة 

ولقطر،  لــه  ناً 
ّ
مبطّ تهديداً  التقرير  ويحمل 

الــواجــب تناوله والــوقــوف عنده،  فرأيت من 
قيمة  استهدف موقع رجــلٍٍ ذي  ــه 

ّ
لأنّ ليس 

فكرية وسياسية وثقافية وعلمية وعملية 
فــقــط، وأعــرفــه منذ عــقــود وربطتنا علاقــة 
 وأعتزّّ بها، 

ً
قناعات مشتركة لا تزال قائمةً

فإن اتفقنا أو اختلفنا في وجهة نظر فإن 
العقل يجمع، والأفكار والبحث عن الحقيقة 
يــجــمــعــان، والأهــــــم خــــوض المـــعـــركـــة بــقــوة 
ــــة، فتبقى  المنطق والــحــجّّــة والــبــراهين والأدل
 ونـــعـــرف كــيــف نــتــعــاطــى مع 

ً
الـــذاكـــرة حـــيّّـــةً

الحاضر ونحاول حماية المستقبل. 
أنّّ »عزمي  »مــعــاريــف«؟ كتبت  مــاذا كتبت 
أردوغــان  إسرائيل من  أخطر على  بشارة 
يــصــدّّق؟؟ كيف؟؟  ـــو؟؟ من 

ل
�َوَ  وخامنئي«؟ 

على  خـــطـــراً  ــل 
ّ
يُُــشــكّ ــيّّ  عـــربـ ــردٌٌ  ــ أفــ لماذا؟؟ 

إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مـــن خــامــنــئــي وأردوغــــــان 
ــارك مـــفـــتـــوحـــة ضــد  ــعــ ــن تـــخـــوض مــ ــذيـ ــلـ الـ
ر 

ّ
بلديهما، وقتلت الأول وتهدّّد الثاني وتحذّ

مــن خــطــره، فــي وقـــت تعتبر فــيــه نفسها 
الــدولــة الأقـــوى فــي المنطقة، والـــقـــادرة على 
 شــيء، 

ّ
فــعــل كــل شـــيء ويــدهــا تــطــاول كـــلّ

وتـــريـــد تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــط جــديــد«  ــرق أوسـ ــ الــكــبــيــرة بــتــكــويــن »شـ
ل 

ّ
راً يشكّ

ّ
يكرّّس نفوذها، فهل يُُعقل أن مفكّ

خطراً عليها أكثر من دول؟ 
)الــتــقــريــر(؛ ميخائيل  المــقــال  كتب صاحب 

إياد الدليمي

المنطقة من تداعيات  في خضمّّ ما تعيشه 
ومتغيّّرات على وقع ما جرى منذ »7 أكتوبر« 
الجبهات  أكثر  العراق من  )2023(، لا يزال 
البركانية هدوءاً في ظاهرها واضطراباً في 
باطنها، إن صحّّ التعبير. فعلى الرغم من أنّّ 
المليشيات الموالية لإيــران سعت إلى إدخال 
العراق في أتون الحرب الأميركيةـ الإيرانية 
مــن خلال عمليات اســتــهــداف طــاولــت دول 
الخليج العربي والأردن بصورة شبه يومية 
خلال حــرب الأربــــعين يـــوماً، فـــإنّّ التعاطي 
الأميركي لم يقم على مبدأ ردّّة الفعل، بقدر 
ما انطلق من مساعٍٍ لإحــداث تغيير داخلي 
ب العراق الانــزلاق إلى صــراع أهلي قد 

ّ
يجنّ

يمتدّّ شــرره إلــى خــارج حـــدوده، كما حدث 
عقب الغزو الأميركي عام 2003.

المتحدة، ومعها معظم دول  الولايات  تدرك 
 من 

ً
الــعــراق كــان واحـــدةً أنّّ  الإقليم العربي، 

النفوذ الإيراني. وقد تحوّّل هذا  أهمّّ أوراق 
النفوذ مع مرور الوقت إلى واقع جعل العراق 
ورئة  الإيرانية،  للسياسات   

ً
خلفيةً  

ً
حديقةً

التخفيف  على  اقتصادية ساعدت طهران 
ــان ذلــك  ــار الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وكـ مــن آثـ
أميركية  ســيــاســة  لــغــيــاب   

ً
مــبــاشــرةً  

ً
نتيجةً

ــغـــزو، إلــى  واضـــحـــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـ
جانب تراجع الدور العربي، الأمر الذي ترك 
فراغاً استراتيجياً نجحت إيران في ملئه، 
سيّّما بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. 

محمد أبو رمان

لم يكن المونديال أخيراً مجرّّد بطولة رياضية 
جديدة، ولا مجرّّد مناسبة احتفل فيها العرب 
بتأهّّل عدد غير مسبوق من منتخباتهم أو 
قه بعضها من نتائج لافتة، بل كان، 

ّ
بما حقّ

 في 
َقَ

 أعم
ً
ه، حدثاً كشف تحوّّلاً

ّ
قبل هذا كلّ

المزاج العربي نفسه؛ إذ كشف حجم التفاعل 
الــشــعــبــي فـــي الـــشـــوارع والمــقــاهــي ووســائــل 
لــم تعد  الــقــدم  الــتــواصــل الاجتماعي أنّّ كــرة 
 
ً
شغفاً يقتصر على الشباب، بل أصبحت لغةً
 تجمع العائتلا والنساء والأطفال، 

ً
مشتركةً

وتصنع لحظات نادرة من الشعور الجمعي 
الذي افتقدته المجتمعات العربية في مجالات 
 ،

ّ
ظــلّ العالم  كــأس  أنّّ  أخـــرى. صحيحٌٌ  كثيرة 

 
ً
متابعةً الأكثر  الرياضي  الحدث  عقود،  منذ 
 الــبــيــانــي للاهــتــمــام 

ّ
فـــي الـــعـــالـــم، لــكــن الـــخـــطّ

الــعــربــي بــكــرة الـــقـــدم ارتـــفـــع بـــصـــورة لافــتــة 
فــي الــســنــوات الماضــيــة، بــالــتــوازي مــع تزايد 
حــضــور المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة فــي الــبــطــولات 
الــدولــيــة، وتــحــوّّلــهــا مــصــدر للفخر والــهُُــويّّــة 
تبعاً  يكن مستغرباً،  ولم  الوطني.  والإنجاز 
بهذه  الــعــربــيــة  الــحــكــومــات  تلتحق  أن  لــذلــك، 
سياسياً  اهتماماً  المنتخبات  فتمنح  الموجة، 
وإعلامياً ورمزياً غير مسبوق، في محاولة 
لــتــحــويــل الإنـــجـــاز الــريــاضــي إلـــى جـــزء من 
السردية الوطنية، وربطه بالاستقرار ونجاح 

الدولة وسياساتها.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــا يـــتـــجـــاوز كــ ــنـ ــكـــن الـــــســـــؤال هـ لـ
نــفــســهــا: هــل نــجــحــت الأنــظــمــة الــعــربــيــة في 
السياسة،  بــديــل مــن  إلــى  الــريــاضــة  تحويل 
المجتمعات  طــاقــة  تستوعب  مساحة  وإلـــى 
فقط،  العقد  قبل عقد ونصف  كــانــت،  التي 
والإصلاح  الديمقراطية  بقضايا   

ً
منشغلةً

ــرّّيـــة؟ أم إنّّ الــعــكــس هـــو الأقـــــرب إلــى  والـــحـ
بعد  الــعــربــيــة،  المجتمعات  أنّّ  أي  الحقيقة؛ 
غـــلـــقـــت أمـــامـــهـــا مــعــظــم مـــنـــافـــذ الــعــمــل 

ُ
أن أُ

السياسي، وجدت في كرة القدم والمدرّّجات 
العام،  المجال  إنتاج  لإعــادة   

ً
 جديدةً

ً
مساحةً

والتعبير عن ذاتها، وصناعة أشكال أخرى 
من التضامن والانتماء؟

ــحُُــكــم عــلــى الأداء  ــق الأمـــــر هــنــا بــال
ّ
لا يــتــعــلّ

العربية، ولا بمناقشة  للمنتخبات  الرياضي 
مـــا إذا كـــان وصــولــهــا إلـــى كـــأس الــعــالــم أو 
أو   

ً
كــاملاً رياضياً  نجاحاً  لان 

ّ
يمثّ نتائجها 

ــى إخــفــاقاً فــي بعض 
ّ
نــجــاحاً نسبياً أو حــتّ

الحالات، فذلك شأنٌٌ يخصّّ خبراء اللعبة. ما 
المنتخبات استطاعت، خلال  أنّّ هذه  يعنينا 
ق ما عجزت عنه 

ّ
السنوات الماضية، أن تحقّ

مــؤسّّــســات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة؛ 
عنوان  إلــى  تة، 

ّ
مؤقّ ولــو بصورة  تحوّّلت،  إذ 

للوحدة الوطنية، وإلى مساحة يلتقي عندها 
ومناطقياً،  واجتماعياً  سياسياً  المختلفون 
هم ينتمون إلى قصّّة واحدة. 

ّ
ويشعرون بأنّ

وربّّما لا يمكن فصل هذه الحالة عن السياق 
الــعــربــي الأوســــع. فمنطقة خــرجــت مــن عقد 
ــن الـــــثـــــورات والانـــــقلابـــــات  ونـــصـــف عـــقـــد مــ
ثمّّ  الــحــادّّة،  والانقسامات  الأهلية  والــحــروب 
 من 

ً
 جديدةً

ً
جاءت حرب غزّّة لتضيف طبقةً

الإحباط، وهي تكشف، يومياً، حجم العجز 
العربي الرسمي أمام مشاهد القتل والإبادة، 
شاً لأيّّ لحظة 

ّ
لا بدّّ من أن تصبح أكثر تعطّ

ــاءت فـــي مــلــعــب لــكــرة  ــى لـــو جــ
ّ
انــتــصــار، حــتّ

القدم. ليست الرياضة هنا مجرّّد ترفيه، بل 
تعويضاً  الأحــيــان،  مــن  فــي كثير  أصبحت، 

كلاينر، وهو رجل قانون وعضو سابق في 
الكنيست، ويشغل منصب رئيس محكمة 
»المعركة   ،2013 تموز  يوليو/  منذ  الليكود 
فشل مشروع عزل 

ُ
على أميركا: هكذا سنُ

دولة إسرائيل الذي يقوده عضو الكنيست 
السابق عزمي بشارة. العدو الأكثر خطورة 
مــن أردوغــــان وخامنئي مـــعاً«. تــحــدّّث عن 
المتغيّّر في المزاج الأميركي تجاه إسرائيل 
ــوات تــرى  ودور بــشــارة فــيــه، وتــنــامــي أصــ
ــات المــتــحــدة لا  ــولايـ إســرائــيــل عــبــئاً عــلــى الـ
 اســتــراتــيــجــياً«، ولــو حــمّّــل »الــدولــة« 

ً
»أصلاً

 فـــي تــعــاطــيــهــا بسبب 
ً
ــيــةً نــفــســهــا مــســؤول

الــزائــد«. تــحــدّّث عن  »الــشــعــور بالاطمئنان 
التحوّّلات في مسار العلاقات مع إسرائيل، 
ومحاولات العرب استخدام »سلاح النفط« 
للتأثير في واشنطن والعلاقات بين إسرائيل 
عدّّة  أميركيين  في عهود رؤســاء  وأميركا 
ومـــا يــجــري داخـــل الــحــزبين الــديــمــوقــراطــي 
)تقليدي إلــى حــدّّ مــا( والــجــمــهــوري، وهــذا 
مــمــارســات إسرائيل  جــديــدٌٌ لافـــت، بسبب 
وســمــعــتــهــا الــســيــئــة فـــي الــعــالــم، حــيــث »لــم 
قابل  غير  لتأييد  مــوضــوعاً  إسرائيل  تعد 
ــــى حد  ــل إل ــال. هــنــا وصــ ــ ــلــنــقــاش« كــمــا قـ ل
التي  الشرّّ«  »إمبراطورية  مصطلح  اعتبار 
يقودها عزمي بشارة، وأثــرت في »تراجع 
الــعلاقــات الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة«، وكتب 
»العلاج يحتاج إلى تشخيص. يجب فهم أن 
التدهور ليس مصادفة، نحن أمام منظومة 
ع بالعزيمة 

ّ
ذات تنظيم وتخطيط لعدو يتمتّ

والموهبة والتركيز ولديه نفس طويل، يعمل 
الــدعــامــة  يـــراه  مــا  لتقويض  ــاء  بصبر ودهــ
التي لا بديل لها لدولة إسرائيل. ولهذا العدو 
وجه واسم. إنه موجود في قطر، ولا يمكن 
ط 

ّ
والمخطّ المدبّّر  العقل  عــدم رؤيــة بصمات 
والموجّّه للجهد القطري عزمي بشارة«. 

التشخيص يتجاهل  الــى  يــدعــو  الـــذي  هــذا 
الــبــشــر فـــي حــكــومــات  مـــئـــات الملايين مـــن 
ها 

ّ
»وحقّ لإسرائيل  مــؤيّّــدة  ودول  وأحـــزاب 

فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا« مـــن أمــيــركــا إلــى 
مواقع كثيرة خرجت إلى الساحات مندّّدة 
الفلسطينيين،  ضــد  الجماعية«  »الإبـــادة  ــــ ب
المـــحـــروقـــة  والأرض  والإجــــــــــــرام  ــتــــل  ــقــ ــ وال
والاحتلال والتوسّّع والاستيطان، وتجاهل 
ــرارات محكمة الــعــدل  ــ الـــقـــرارات الــدولــيــة وقـ
وتهديد  الدولية،  الجنائية  والمحكمة  الدولية 
أميركا قضاتها لمنعهم من إدانة إسرائيل، 
وقد اضطرّّت حكوماتٌٌ إلى إصدار قراراتٍٍ 
الحكومة  فــي  إسرائيليين  مــســؤولين   

ّ
بحقّ

ومستوطنين تمنعهم من دخول أراضيها، 
وفرضت عقوباتٍٍ على بعضهم، وصدرت 
طالب بمقاطعة إسرائيل وتعليق 

ُ
تُ أصوات 

الاتفاقات معها من أوروبا إلى آخر أصقاع 
المؤثرين على  الأرض، وقد خرج آلاف من 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن فــنــانين 
اب ومؤرّّخين 

ّ
وموسيقيين ورياضيين وكتّ

بذلت دول عربية عــدّّة، وفي مقدّّمتها دول 
مع  للتعامل  كبيرة  العربي، جهوداً  الخليج 
الــعــراق بوصفه عمقاً عــربــياً، وسعت عبر 
إبعاده  إلى  اقتصادية وسياسية  شراكات 
ــرة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي، غــيــر أنّّ تلك  ــ عـــن دائـ
ق أهدافها، بعدما نجحت 

ّ
المحاولات لم تحقّ

طــهــران فــي بناء شبكة واســعــة مــن القوى 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بــالــولاء،  لها  تــديــن  العسكرية،  عــن   

ً
فـــضلاً

ــــرى أنّّ مــصــالــحــهــا مــرتــبــطــة بــمــصــالــح  وتـ
حرب  وخلال  واستمراره.  الإيراني  النظام 
الـ40 يوماً، تحوّّل العراق إلى ما يشبه الثقب 
المسيّّرة  الطائرات  انطلقت منه  إذ  الأســود؛ 
والأردن،  خــلــيــجــيــة   

ً
دولاً اســتــهــدفــت  ــتــي  ال

كــمــا أطــلــقــت مــنــه بــعــض الـــصـــواريـــخ. وفــي 
 
ً
الــعــراقــيــة عــاجــزةً المــقــابــل، وقــفــت الحكومة 

، فأنت أمام دولة 
ّ

عن التعامل مع هذا الملفّ
القوّّة ما  أدوات  المليشيات من  تمتلك فيها 
يفوق ما تمتلكه مؤسّّسات الدولة نفسها، 
المليشيات  تلك  إنّّ  قلنا  إذا  نبالغ  لا  قد  بل 
أصبحت جــزءاً من بنية الدولة، فلا رئيس 
، من دون أن  وزراء يمرّّ، ولا مدير عامّّ يُُعيَّنن

يكون لها رأي أو كلمة.
 ما كشفته حمتلا ملاحقة الفاسدين 

ّ
ولعلّ

 
ً
ين يــقــدّّم صــورةً ين الماضــــَيَ خلال الأســـبـــوَعَ

ــنــفــوذ  أوضــــــح عــــن حـــجـــم الـــتـــشـــابـــك بين ال
ويعكس  والأمني،  والاقتصادي  السياسي 

حقيقة ما آلت إليه أوضاع الدولة العراقية.
إزاء هــذا الــواقــع، تبدو زيــارة رئيس الــوزراء 
فهي  الأهمية.  بالغة  واشنطن  الــزيــدي  علي 
أيّّــام من تشييع المرشد الإيراني  تأتي بعد 
عــلــي خــامــنــئــي فـــي كـــــربلاء والـــنـــجـــف، في 
رسالة إيرانية واضحة أنّّ طهران لن تكرّّر 
ما حــدث في ســوريــة، عندما اضطرت إلى 
المعارضة نحو  قــوات  تــقــدّّم  مــع  الانسحاب 
ــار 

ّ
دمـــشـــق، مـــا انــتــهــى بــســقــوط نــظــام بــشّ

ــمّّ ركــائــز  ــ ــن أهـ ــدة مـ ــ ــد وخــــســــارة واحــ ــ الأسـ
النفوذ الإيراني في المنطقة.

علي الزيدي، الذي جاء إلى رئاسة الحكومة 

ــزياً عــن سلسلة طــويــلــة مــن الإخــفــاقــات  رمــ
 لــشــعــور 

ً
ـــتـــةً

ّ
 مـــؤقّ

ً
الـــســـيـــاســـيـــة، واســــتــــعــــادةً

جماعي بالكرامة والقدرة على الإنجاز.
ــمــا يــســاعــد مــا ســبــق فــي فــهــم الحضور  ربّّ
بالمنتخبات  أحـــاط  الـــذي  الكثيف  السياسي 
ــة، فــلــم تعد  ــيــ الــعــربــيــة فـــي الـــســـنـــوات الماضــ
ــرة الـــقـــدم نــشــاطاً  ــــى كــ الــحــكــومــات تــنــظــر إل
، بل مورداً جديداً من موارد 

ً �لّاً
رياضياً مستق

الرسمية،  الاســتــقــبــالات  الــرمــزيــة.  الشرعية 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــابــ ــطــ ــــخــ ــمــــات، وال ــتــــكــــريــ ــ وال
الــضــخــمــة، جميعها  والــتــغــطــيــات الإعلامـــيـــة 
تسعى إلى دمج الإنجاز الرياضي في الرواية 
الوطنية للدولة، وكأنّّ الفوز في الملعب امتداد 
دليل  أو  الــعــامّّــة،  السياسات  لنجاح  طبيعي 

على كفاءة الإدارة والاستقرار السياسي.
ليس هــذا جــديــداً فــي التجارب الــدولــيــة، فقد 
أدركــــــت دول كـــثـــيـــرة، مــنــذ زمــــن بــعــيــد، أنّّ 
الرياضة إحدى أدوات القوّّة الناعمة، ووسيلة 
فعّّالة لبناء الهُُويّّة الوطنية وتحسين الصورة 
العربية  الحالة  خصوصية  لكنّّ  الخارجية. 
السياسي في  هــذا الاستثمار  أنّّ  تكمن في 
الــريــاضــة جـــاء مــتــزامــناً مـــع انــكــمــاش غير 
مــســبــوق فـــي المـــجـــال الـــعـــام. فــبــيــنــمــا كــانــت 
الــســيــاســة، قــبــل 15 عـــــاماً، تــســتــحــوذ على 
اهــتــمــام الـــشـــارع الــعــربــي، وتـــملأ الــنــقــاشــات 

الــيــومــيــة، وتــنــافــس كـــرة الــقــدم عــلــى اهتمام 
ــا تــتــقــدّّم عــلــيــهــا فـــي بعض  ــمـ الـــشـــبـــاب، وربّّـ
ــادت  ــوم. عــ ــ ــيـ ــ ــات، انـــقـــلـــب المـــشـــهـــد الـ ــظـ ــحـ ــلـ الـ
الــجــمــاهــيــر إلــــى المـــــدرّّجـــــات، فــيــمــا غــــادرت 
السياسة معظم الساحات. والسؤال ليس ما 
إذا كانت السياسة قد خسرت المباراة، بل ما 

إذا كانت قد غيّّرت الملعب فقط.
نعم، نجحت  ببساطة:  تبدو  الأولـــى  الإجــابــة 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة فـــي تــوظــيــف كــــرة الـــقـــدم، 
وتــحــويــلــهــا أداة لــصــنــاعــة الــتــوافــق الــوطــنــي، 
وتخفيف الاحتقان، وإعادة إنتاج الشرعية، 
وصـــــرف الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي عـــن الأزمـــــات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة المــتــراكــمــة. وهــذا 
التفسير يجد ما يدعمه في تجارب عربية 
العلوم  أدبــيــات  فــي  كثيرة، كما يجد صـــداه 
السياسية التي تناولت العلاقة بين الرياضة 
الرياضي  للإنــجــاز  يمكن  وكيف  والسلطة، 
تستثمره  رأسمال سياسي  إلى  يتحوّّل  أن 
الــتــفــســيــر، على  ــذا  أنّّ هــ الـــحـــكـــومـــات. غــيــر 
ــه يــفــتــرض أنّّ  ــ

ّ
وجــاهــتــه، يــبــقــى نـــاقـــصاً، لأنّ

الجماهير  وأنّّ   سلبي، 
ّ

متلقٍّ المجتمع مجرّّد 
تتحرّّك وفق ما ترسمه السلطة لها. والحال 
ى في أكثر مراحلها 

ّ
أنّّ التجربة العربية، حتّ

انغلاقاً، لم تكن بهذه البساطة.
يــســتــدعــي مــثــل هــــذا الـــنـــقـــاش، بـــالـــضـــرورة، 
أفــكــار عالم الاجــتــمــاع، الأميركي - الإيــرانــي 
آصـــف بـــيـــات، بــخــاصّّــة فـــي كــتــابــه »الــحــيــاة 
سياسة... كيف يغيّّر بسطاء الناس الشرق 

ــريــن وبـــاحـــثين وعـــارضـــي 
ّ
وعــلــمــاء ومــفــكّ

ونقابيين وطلاب  أزيــاء وعارضات وتجار 
جـــامـــعـــات وإعلامـــــــــيين، فـــي وجــــه تـــرامـــب، 
الحقيقة،  وكشفوا  مؤيديه  من  كانوا  ممن 
بتورّّطه في حرب »ليست حربنا« ووجّّهوا 
دعواتٍٍ إلى وقفها وقالوا: »لسنا مسؤولين 
ــن حـــــروب غـــيـــرنـــا«، »لــســنــا مــســتــعــدّّيــن  عـ
لتمويل حروب غيرنا على حساب حياتنا 
اهــتــزاز علاقــات  الــى  ومستقبلنا«، إضــافــة 
 
ً
أميركا الــدولــيــة، بــدءاً مــن »الــنــاتــو« وصــولاً
إلى أقرب الحلفاء والأصدقاء على مساحة 
العالم، وإلى خروج الرئيس الأميركي الذي 
أعطى إسرائيل ما لم يعطها أحد في تاريخ 
العلاقات الإسرائيلية الأميركية إلى »تأنيب 
وتــوبــيــخ« نــتــنــيــاهــو، وإشــهــار الــغــضــب في 
التي  »الكراهية«  وجهه وتحميله مسؤولية 

تتنامى ضده وضد إسرائيل!
تــجــاهــل كلايـــنـــر اعـــتـــراف رئــيــس المــؤتــمــر 
ــورة  ــ ــي تـــلـــمـــيـــع صـ ــ الــــيــــهــــودي بـــالـــفـــشـــل فـ
الحمتلا  إسرائيل والدفاع عنها ومواجهة 
ضدها، بعد رصد مئات ملايين الدولارات 
ــيـــره بـــخـــروج  ــراف غـ ــ ــتـ ــ ــذا، واعـ ــ ــل هــ ــ مــــن أجـ
الأمور عن السيطرة في التأثير في الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي وعقول الناس 
ومـــشـــاعـــرهـــم الإنـــســـانـــيـــة وغــضــبــهــم مما 
تــرتــكــبــه إســرائــيــل، فــهــل هـــذا كــلــه يتحمّّله 
عزمي بشارة الذي يتصدّّر أولى صفحات 
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــي أسّّــســهــا ويرعاها 
العربية، وكذا  الــدول  إيــران تعتدي على  أن 
يــشــرف عليها،  الــتــي  الإعلام  فــي وســائــل 
ــن« 

ّ
المــبــطّ وفـــي كــتــابــاتــه، ليطلقوا »الــتــهــديــد 

يقوم  بما  رهم 
ّ
تأثّ الواضح  بإعلانهم  ضده 

على  المتغيّّرات  مواجهة  في  وإفلاســهــم  به 
العالم،  فــي  كثيرة  أجــيــال  تفكير  مستوى 

»حبال الهواء«. قهم بـ
ّ
وتعلّ

الرسالة  ــر كــل واحـــد منا بمضمون 
ّ
فــكّ لــو 

أمـــام ذاتـــه وســـأل: إذا  الإسرائيلية وتــوقــف 
، لــجــأ، بصبرٍٍ 

ّ
 ولا يــكــلّ

ّ
كـــان رجـــل لا يــمــلّ

إلــى استخدام كل  وعناد وثبات وإصـــرار، 
العناصر المتاحة فكرياً وسياسياً وثقافياً 
فته إسرائيل عدوّّاً أخطر من 

ّ
وعلمياً، وصنّ

بدعمه،  واتــهــمــت قطر  مـــعاً،  وإيــــران  تركيا 
أكثر من عزمي بشارة  ثمة  كــان  لو  فماذا 
فــي دولــنــا الــعــربــيــة، مــن أصــحــاب العزيمة 
والهمم والخبرة والمعرفة والإرادة، وسلكوا 
ر العرب إمكاناتهم 

ّ
الدرب نفسه؟ ولو سخّ

فــي دعــم مثل هــذه المــشــاريــع، فــمــاذا كانت 
ــيـــل وتـــفـــعـــل؟ نــحــن نملك  ســتــقــول إســـرائـ
ــانـــات  ــكـ الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر الـــقـــوة والإمـ
الــبــشــريــة والــفــكــريــة والــســيــاســيــة والمالـــيـــة 
إرادة  يملك  الجميع  هل  لكن   ،

ّ
الــحــقّ ونملك 

الاســتــفــادة مــنــهــا؟... حــتــى الآن، لا تــفــاؤل 
بـــذلـــك. هـــل يــتــحــرّّك ويـــبـــادر كــثــيــرون بعد 
تجربة عزمي بشارة وموقف قطر الداعم؟ 
)وزير لبناني سابق(

ـــح »الإطـــــار 
ّ

ــركـــي لمـــرشّ ــيـ بــعــد الـــرفـــض الأمـ
ــاحـــب  ــي، وصـ ــ ــكــ ــ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« نـــــــوري المال
الــخــلــفــيــة الاقــتــصــاديــة، ســيــجــد نــفــســه بين 
ناري الضغوط الأميركية المتواصلة والقوى 
السياسية المنضوية في »الإطار التنسيقي« 
ــران. فــهــو مــطــالــب بقبول  والمــدعــومــة مــن إيــ
الـــشـــروط الأمــيــركــيــة الــتــي تــراهــا واشنطن 
مقدّّمتها  وفي  حكومته،  لإنجاح  ضرورية 
حصر السلاح في يد الدولة، ووقف عمليات 
تــهــريــب الـــــدولار إلـــى إيـــــران. ولا يــبــدو هــذا 
التي  المليشيات  . فحتى بعض 

ً
 ســهلاً

ّ
الملفّ

أعــلــنــت مــوافــقــتــهــا عــلــى تــســلــيــم سلاحــهــا، 
م سوى »الخردة«، 

ّ
سلّ

ُ
ها لم تُ

ّ
تــبنيّن لاحــقاً أنّ

بحسب ما نشرته صحيفة المدى البغدادية، 
فيما رفــضــت فــصــائــل أخـــرى هـــذا المــســار 
بصورة قاطعة، وأعلنت موقفها في بياناتٍٍ 
الله  حــزب  كتائب  مقدّّمتها  وفــي  رســمــيــة، 
وحركة النجباء. والمفارقة أنّّ أحد قادة هذه 
اجتماعات  في  أسبوعياً  يشارك  الفصائل 

قادة »الإطار التنسيقي«.
د، لا يملك علي الزيدي 

ّ
أمام هذا المشهد المعقّ

بسيل   
ً
محمّّلاً واشنطن  إلى  التوجّّه  سوى 

مــن الــوعــود، على أمــل إقــنــاع ســاكــن البيت 
ين 

ّ
الأبــيــض بــقــدرتــه عــلــى الــتــعــامــل مــع المــلــفّ

الأميركية:  للإدارة  ين 
َتَ
أولــويــ لان 

ّ
يمثّ اللذين 

المليشيات، وتهريب الدولار.
لــن يــكــون مــا بعد زيـــارة الــزيــدي واشنطن 
أمــام لحظة  اليوم  كما قبلها. فالعراق يقف 
ــبــرى، وســيــكــون مــطــالــباً، 

ُ
إعــــادة تــمــوضــع كُ

الــضــغــوط، باختيار  طــــوعاً أو تــحــت وطــــأة 
موقعه في شرق أوسط يُُعاد تشكيله، وفي 
والمهمّّة  بــســرعــة.  تتغيّّر  سياسية  خــرائــط 
ــدأت بــهــا حــكــومــة الـــزيـــدي لـــن تقبل  الــتــي بــ
ى 

ّ
أنصاف الحلول؛ فإمّّا أن تمضي فيها حتّ

وهيبتها،  الــدولــة  حضور  فتفرض  النهاية، 
وإمّّا أن تتراجع تحت ضغط موازين القوى، 
ــراف أخـــرى المشهد  وعــنــدهــا قــد تــدخــل أطــ

العراقي لتعيد رسمه.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

الأوسط«، إذ يجادل بأنّّ السياسة لا تقتصر 
بل  والانتخابات،  والــبــرلمانــات  الأحـــزاب  على 
الصغيرة  التفاصيل  فــي  أيـــضاً  تعيش  قــد 
ــلــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة؛ فـــالـــنـــاس، عـــنـــدمـــا تــغــلــق  ل
أمــامــهــم أبـــــواب الــفــعــل الــســيــاســي المــبــاشــر، 
ـــمـــا يــبــتــكــرون 

ّ
ــفــون عـــن الــفــعــل، وإنّ

ّ
لا يــتــوقّ

 صـــداماً وأكــثــر هـــدوءاً، 
ّ

مــســاراتٍٍ أخـــرى أقـــلّ
والمعنى  الــحــرّّيــة  مــن  مــســاحــةٍٍ  للحفاظ على 
والأمــل. يُُسمّّي بيات هذا »سياسات الحياة 
الــيــومــيــة«، فــتــتــحــوّّل المــمــارســات الاعــتــيــاديــة 
إلى أشكال غير مباشرة من إعادة تشكيل 
المجتمع. إذا أخذنا هذا المنظور على محمل 
 من 

ً
الــجــدّّ، قــد لا تــكــون كــرة الــقــدم قــد بـــديلاً

 مختلفاً من حضورها. 
ً
السياسة، بل شكلاً

للتشجيع،  أماكن  مجرّّد  ليست  فالمدرّّجات 
ما فضاءات تنتج شعوراً جماعياً، وتعيد 

ّ
وإنّ

بــنــاء الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة، وتــمــنــح الأفــــراد 
 للخروج من عزلتهم السياسية، ولو 

ً
فرصةً

أكثر  التفسير  هذا  ويصبح  قليلة.  لساعات 
مــيــشــال دي ســارتــو  إلـــى  انتقلنا  إذا  عــمــقاً 
فــي كتابه »ابــتــكــار الــحــيــاة الــيــومــيــة... فنون 
الأداء العملي«، إذ يميّّز بين »استراتيجيات« 
والــقــوانين  المــؤسّّــســات  تمتلك  الــتــي  السلطة، 
والإعلام، و»تكتيكات« الناس العاديين الذين 
لا يملكون هذه الأدوات، فيلجأون إلى إعادة 
السلطة  تنتجها  التي  الــفــضــاءات  اســتــخــدام 
ط لها. لقد 

ّ
طّ

ُ
بطرق مختلفة عن تلك التي خُ

إلــى فضاء مــوازٍٍ للمجال  المــدرجــات  تحوّّلت 
الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي؛ فــضــاء لا يــقــوم على 
ــمــا عــلــى شبكات 

ّ
الأحــــزاب أو الــنــقــابــات، وإنّ

شبابية أفقية يصعب احتواؤها أو تمثيلها، 
وتــعــتــمــد عــلــى أشـــكـــال رمـــزيـــة مـــن المــقــاومــة 
أكــثــر مــن اعــتــمــادهــا عــلــى الــعــمــل السياسي 
ــى إنّّ الــكــتــاب يــصــف الملاعـــب 

ّ
المــبــاشــر. حــتّ

ميداناً  كثيرة،  لحظات  فــي  أصبحت،  ها 
ّ
بأنّ

الـــتـــي تسعى  الـــدولـــة  الـــرمـــزي بين  لــلــصــراع 
إعــادة  يحاول  وشباب  الوطنية  احتكار  إلــى 
خارج  من  والمواطنة  الانتماء  معنى  تعريف 
المؤسّّسات الرسمية.  وربّّما يقودنا هذا إلى 
ن؟ هل استطاعت  ف َمَ

ّ
ن يوظّ السؤال الأهمّّ: َمَ

ــرة الــقــدم  الأنــظــمــة الــعــربــيــة أن تــجــعــل مـــن كـ
تــحــوّّل طاقة  آمـــناً مــن السياسة، وأن   

ً
بـــديلاً

المجتمعات إلى احتفالات رياضية موسمية؟ 
هذه  توظيف  نفسها  المجتمعات  أعـــادت  أم 
من  س 

ّ
تتنفّ مساحة  إلــى  وحــوّّلــتــهــا  اللعبة، 

وتستعيد  تضامنها،  إنتاج  وتعيد  خلالها، 
ــــذي فــقــدتــه خلال  جــــزءاً مــن المــجــال الــعــام ال

السنوات الماضية؟
ــة قـــاطـــعـــة. فـــالـــعلاقـــة  ــابــ ــد إجــ ــمــــا لا تـــوجـ ــ ربّّ
المجتمع  بين  كــمــا  والـــريـــاضـــة،  الــســلــطــة  بين 
في  ل  ختَزَ

ُ
تُ أن  تركيباً من  أكثر  والــريــاضــة، 

نــظــريــة واحــــــدة. لــكــن مـــا يــبــدو واضـــــحاً أنّّ 
لــم تعد مجرّّد  العربي  العالم  الــقــدم فــي  كــرة 
 لــتــحــوّّلات أعــمــق 

ً
ــرآةً ــ لــعــبــة. لــقــد أصــبــحــت مـ

يعيشها المجال العام العربي، وكشفت، أكثر 
السياسة لا تختفي  أنّّ  آخــر،  أيّّ نشاط  من 
لغتها وأدواتها  أبوابها، بل تغيّّر  غلق 

ُ
تُ حين 

وأمكنتها. وربّّما لهذا السبب لم تعد المباراة 
تــــدور داخــــل المستطيل الأخــضــر فــقــط، بل 
بكثير؛  أبعد منه  إلــى ما هو  تمتدّّ  أصبحت 
إلــى ســؤال الــدولــة، والمجتمع، والــهُُــويّّــة، وإلــى 
ذلـــك الـــفـــراغ الــكــبــيــر الــــذي تــركــتــه الــســيــاســة، 
ربّّما  أو  منه،  جــزءاً  لتملأ  الرياضة  فدخلت 

ه ما يزال ينتظر من يملأه.
ّ
لتكشف أنّ

)كاتب ووزير أردني سابق(

إسرائيل وإمبراطورية عزمي بشارة

العراق وصفقة التغيير

العرب وكأس العالم: 
السياسة حين تغيّرّ الميدان واللغة والأدوات

ماذا لو كان ثمة أكثر من 
عزمي بشارة في دولنا العربية، 

من أصحاب العزيمة والهمم 
والخبرة؟

سيكون العراق مطالباً 
باختيار موقعه في شرق 

أوسط يُعُاد تشكيله

ليست المدرّجّات مجرّّد أماكن 
للتشجيع، وإنّمّا فضاءات تنتج 

شعوراً جماعياً، وتعيد بناء 
الروابط الاجتماعية

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Tuesday 14 July 2026
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16
رأي

يقظان التقي

ــرأ بـــعـــض الـــتـــجـــارب الــســيــاســيــة  ــقــ ــ لا تُُ
مــن خلال الــخــطــب الــرســمــيــة أو الــسِِــيََــر 
أيـــضاً مــن خلال  بــل  فــقــط،  الشخصية 
المــؤسّّــســات والـــخـــيـــارات الــتــي تــتــركــهــا. 
ــمــا لــهــذا الــســبــب تــبــدو تــجــربــة أمير  وربّّ
بــن خليفة  الــراحــل حمد  الــســابــق،  قطر 
 لــلــقــراءة بــالــوقــوف على 

ً
آل ثــانــي، قــابــلــةً

بقيت  وثقافية  إشــارات سياسية  ثلاث 
فـي اـــــلذاـــــكرة ــمـــنـذ زـــــــــيارات ـصــحـاــفيـة  ـــ
لــكــاتــب هـــذه الــســطــور إلـــى الـــدوحـــة قبل 

نحو عقدََين.
كـــنـــتُُ صـــحـــافـــياً عـــربـــياً يــتــلــقّّــى دعــــوةًً 
ــراه  ــا يـ ــربـــي، ويـــســـجّّـــل مـ لـــزيـــارة بــلــد عـ
ــات فــــي مـــكـــان كـــان  ــظــ ــتـــر ملاحــ فــــي دفـ

يعيش مــرحــلــة انــتــقــالــيــة واضــحــة. ومــع 
المشاهد  تلك  اكتسبت  السنوات،  مــرور 
 
ً
ــا بــــــدت مـــرتـــبـــطـــةً ــ ــهـ ــ ـ ــرََ، لأن� ــ ــبــ ــ مـــعـــنـــىًً أكــ
 
ً
مرحلةً طبعت  اســتــراتــيــجــيــة  بــخــيــارات 

 فــي المــديــنــة، مــن فـــرص التعليم، 
ً
كــامــلــةً

والإعلام، والانخراط في قضايا المنطقة 
الإشـــارة  كــانــت  والإنــســانــيــة.  السياسية 

هاني المصري

ــان مــــتــــوقّّــــعاً، أصـــــــدر الـــرئـــيـــس  ــ ــا كــ ــمـ كـ
مرسوماً  عباس،  محمود  الفلسطيني، 
التشريعي  المــجــلــس  انــتــخــابــات  بــإجــراء 
المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   28 فــي 
على أن تُُجرى الانتخابات الرئاسية في 
المــقــبــل )2027(.  الــعــام  الــثــلــث الأول مــن 
ــياً: لماذا  ويـــطـــرح الـــقـــرار ســـــؤالًاً أســــاســ
 بــعــام 

ً
ــةً ــارنـ ــقـ تــغــيّّــر مـ الـــــذي  الآن؟ ومــــا 

وهــي  الانــتــخــابــات  لــغــيــت 
ُ
أُ 2021، حين 

الأخــيــرة،  عــلــى وشـــك دخـــول مرحلتها 
بعد اعتماد 36 قائمة انتخابية، ولم يبقََ 

سوى الدعاية الانتخابية والاقتراع؟
وقـــبـــل تــقــيــيــم هــــذا الـــتـــوجّّـــه، لا بــــدّّ مــن 
الإشــارة إلــى أنّّ الــدعــوة إلــى الانتخابات 
الفلسطينية  القضية  تواجه  فيما  تأتي 
أخــطــر مــراحــلــهــا، فـــي ظـــلّّ حـــرب إبـــادة 
ــادة  وعــمــلــيــات تــهــجــيــر، ومـــحـــاولات لإعـ
الفلسطيني  السياسي  النظام  تشكيل 
بــمــا يــخــدم مـــشـــروع تــصــفــيــة الــقــضــيــة. 
تــبــدو الأولـــويـــات كــأنّّــهــا مقلوبة؛  لــذلــك، 
ــدلًاً  ــ ــرم يـــقـــف عـــلـــى رأســـــــه بـ ــهــ ــه بــ ــبــ أشــ
ــع هـــذا،  مـــن أن يــقــف عــلــى قـــاعـــدتـــه. ومــ
ــا يُُــخــطََّــط  لا يــنــبــغــي الــتــســلــيــم بــــــأنّّ مــ
لــلــفــلــســطــيــنــيين قــــدر مــحــتــوم، فــمــا زال 
ــر للإنــــقــــاذ إذا تــوافــر  هـــنـــاك طـــريـــق آخــ
الـــقـــادرة على  والــقــيــادة  والإرادة  الــوعــي 
الواقع  إلــى  نظرنا  وإذا  الشعب.  توحيد 
الإسرائيلية  الحكومة  أنّّ  نجد  الــراهــن، 
 من 

ً
ــيــة أكـــثـــر تـــطـــرّّفاً وعــنــصــريــةً الــحــال

 فــي2021، ما يجعلها 
ً
التي كانت قائمةً

أكثر تشدّّداً في رفض إجراء انتخابات 
تريد  سلطة  شرعية  تــجــدّّد  فلسطينية 
إدارة  مــــجــــرّّد  إلـــــى  ــوّّلـــهـــا  تـــحـ تـــكـــريـــس 
مضمون  بلا  الاحـــتلال،  حتت  للسكّّان 
للاســتــقلال.  أفــق  أو  أو وطني  سياسي 
بــل إنّّ أوســـاطاً مــؤثّّــرةًً داخـــل الحكومة 
ــــى حــلّّ   إل

ً
الإســرائــيــلــيــة تـــدعـــو صـــراحـــةً

الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــبـــدالـــهـــا 
بـــــــإدارات مــحــلّّــيــة مــرتــبــطــة بـــالاحـــتلال. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــواصـــل حــكــومــة 
نتفيذ  سموتريتش  غفير  بــن  نتنياهو 
الــصــراع  حسم  على  الــقــائــم  مشروعها 
من  الفلسطينية،  القضية  تصفية  عبر 
والاســتــيــطــان  والإبـــــادة  التهجير  خلال 
واحتلال قطاع غزّّة، وضمّّ أجزاء واسعة 
مـــن الــضــفّّــة الــغــربــيــة وفــــرض الــســيــادة 
تكريس  جانب  إلــى  عليها،  الإسرائيلية 
نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري وتــصــعــيــد 
الاعــــــتــــــداءات ضـــــدّّ الــفــلــســطــيــنــيين فــي 
الداخل. كما أنّّ دخولها مرحلة انتخابية 
تـــشـــدّّداً، وقـــد تــدفــع نحو  أكــثــر  يجعلها 
نفسها  الإسرائيلية  الانتخابات  تأجيل 
عبر استئناف الحرب أو إحــداث أزمات 
جديدة، بما في ذلك منع مشاركة بعض 
الأحــــــزاب الــعــربــيــة والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا. 

افـــتـــتـــاح  مــــع   ،2006 ــام  ــ عــ فــــي  الأولــــــــى 
المــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى هــامــش زيــــارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــورج بـــوش قطر. 
ــرّّد اســتــضــافــة  ــــم يـــكـــن المــــشــــروع مــــجــ ل
فــــروع لــجــامــعــات أمــيــركــيــة عــريــقــة، بل 
الدولة  كان إعلان تصوّّر مختلف لدور 
والاستثمار  يتغيّّر،  عالم  في  الصغيرة 
نـــفـــوذ وبــنــاء  أداةََ  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  ــي  فـ
بدا واضحاً  الفترة،  تلك  مستقبل. وفي 
ــانـــت تــــحــــاول الانـــتـــقـــال مــن  أنّّ قـــطـــر كـ
اقتصاد  إلـــى  النفطية  الــثــروة  اقــتــصــاد 
ــة، ومـــــن الـــحـــضـــور الـــجـــغـــرافـــي  ــرفــ ــعــ المــ
المحدود إلى الحضور الحداثي العالمي. 

ــارة، قـــدّّمـــت فــرقــة كـــركالّا  ــزيــ ــ فـــي تــلــك ال
فنّّياً، يستعيد جانباً من تاريخ  عرضاً 
اللؤلؤ.  قطر المرتبط بالغوص بحثاً عن 
ــتــراث طــبــيــعــياً، لكنّّ  كـــان اســتــحــضــار ال
المــفــارقــة أنّّ جــــيلًاً جــديــداً مــن الــشــبــاب 
الــقــطــريين المـــشـــاركين فــي الــحــفــل كــانــوا 
ــة،  ــيـ ــعــــات الـــغـــربـ ــامــ ــــجــ ــي ال ــ يـــــدرســـــون فـ
بالكامل على  أنفسهم  رؤيــة  وكفّّوا عن 
الماضية. كانوا جــزءاً من قطر  الصورة 
جديدة تبحث عن لغة تجمع بين الذاكرة 
الـــهُُـــويّّـــة والانـــفـــتـــاح على  والـــحـــداثـــة، بين 

مسرح عالمي أكبر. 
الثانية في زيــارتــي قناة  الإشــارة  كانت 
الـــجـــزيـــرة الـــتـــي كـــانـــت آنـــــذاك فـــي ذروة 
حــضــوريــهــا الــعــربــي والـــدولـــي. لــم تكن 
الـــقـــنـــاة مـــجـــرّّد مـــشـــروع إخــــبــــاري، بــل 
ــادة تــعــريــف مــوقــع الإعلام  مــحــاولــة لإعــ
ــعــالمــي. إلــى  الــعــربــي فـــي المـــجـــال الـــعـــام ال
جــانــب الأخــبــار الــســيــاســيــة، كـــان هناك 

من صعوبة حتقيقه. يعترض بعضهم 
على الانتقال من فكرة انتخابات برلمان 
ــى انـــتـــخـــابـــات سلطة  ــ ــة فــلــســطين إل ــ دولـ
الــحــكــم الـــذاتـــي، ويـــرى فــي هـــذا تــراجــعاً 
ســـيـــاســـياً. لـــكـــن الاحــــــــتلال لا يــعــتــرف 
بالدولة ألًاًص، وسيمنع إجراء انتخابات 
لمـــؤسّّـــســـاتـــهـــا، مــــا يـــجـــعـــل انـــتـــخـــابـــات 
دون  من  المتاح،  العملي  الخيار  السلطة 
ــك الـــتـــخـــلّّـــي عــــن المـــشـــروع  ــ أن يــعــنــي ذلـ
دولــة فلسطين. كما  واســتــقلال  الوطني 
ينتقد آخرون مشاركة القوى المعارضة 
»أوسلو« )1993( في انتخابات تُُجرى  لـ
أنّّ المشاركة لا تعني،  إالّا  قــواعــده.  وفــق 

بــــالــــضــــرورة، الاعــــتــــراف الــســيــاســي أو 
توظيف  يمكن  بل  »أوسلو«،  بـ القانوني 
المــــؤسّّــــســــات الـــقـــائـــمـــة لإحـــــــداث تــغــيــيــر 
تدريجي يقود إلى تجاوزه، إذا توافرت 

الإرادة السياسية.
ــاس عــلــى المــعــارضــة  ــذ الأســ يــبــقــى المأخــ
أنّّـــهـــا لـــم تــنــجــح فـــي بــنــاء جــبــهــة وطنية 
ــة مــــوحََّــــدة،  ــ ــ ــــى رؤي عـــريـــضـــة تــســتــنــد إلـ
وإلـــى بــرنــامــج ســيــاســي واســتــراتــيــجــيــة 
ــادرة عــلــى تــقــديــم  ــ ــيــــادة قــ مــشــتــركــة وقــ
من  بالنقد  غــالــباً  واكتفت  عملي،  بديل 
متكامل.  وطــنــي  مــشــروع  دون صياغة 
مفتوحة  وطــنــيــة  بــنــاء جبهة  والمــطــلــوب 
يعمل  برنامجها،  على  يــوافــق  مــن  لــكــلّّ 
لإعــــــــادة بــــنــــاء مـــنـــظّّـــمـــة الـــتـــحـــريـــر عــلــى 
ولإقــرار  وتشاركية،  ديمقراطية  أســس 
مــيــثــاق وطــنــي جــديــد يـــكـــرّّس الــحــقــوق 
وفــي  الفلسطيني،  للشعب  الأســاســيــة 
المصير،  وتقرير  العودة،  حقّّ  مقدّّمتها 
والاستقلال، وحقوق الإنسان وحرّّياته 
الأساسية، وحقّّ مقاومة الاحتلال وفق 
بالسردية  التمسّّك  مع  الــدولــي،  القانون 
من  والاستفادة  الفلسطينية  التاريخية 
التوّّحلات الدولية المتسارعة. كما ينبغي 
 
ً
انتخابيةً  

ً
قائمةً الجبهة  هــذه  تشكّّل  أن 

بــرنــامــجاً سياسياً  تطرح  وأن  مــوحََّــدةًً، 
واقــتــصــادياً واجــتــمــاعــياً وثــقــافــياً يقدّّم 

 ــتـتجـاوز اــلـجغـراــفيـا المــمـــحدودة ــللـدوـلـة.
ــدرك اقــتــراب الــحــرب على  كــانــت قــطــر تـ
المــنــطــقــة  لــبــنــان صــيــف 2006، وكـــانـــت 
 جــديــدةًً مــن الــصــراعــات. 

ً
تــدخــل مــرحــلــةً

بل  الانكفاء،  يكن  لم  الدوحة  لكنّّ خيار 
لــوقــف تلك  تــأثــيــر  بــنــاء أدوات  مــحــاولــة 
الـــحـــرب. ومـــن مــوقــع لــبــنــانــي، لا يمكن 
بن خليفة من دون  قــراءة مرحلة حمد 
ــوقّّـــف عـــنـــد علاقــــتــــه بـــلـــبـــنـــان. فــبــعــد  ــتـ الـ
تــلــك الـــحـــرب، لـــم تــكــتــف قــطــر بــالمــوقــف 
السياسي، بل شاركت في إعادة إعمار 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي 
كما  دُُمِِّـــرت.  التي  الجنوبية  والضاحية 
اســتــضــافــة  فــــي  ــياً  ــاســ أســ لــعــبــت دوراً 
الـــذي أنتج  الــدوحــة عــام 2008،  مــؤتــمــر 
 أنــهــت فـــراغاً رئــاســياً 

ً
 سياسيةً

ً
تــســويــةً

ــادت فــتــح مــســار الـــحـــوار الــلــبــنــانــي  ــ وأعــ
الــذي أوقــف انــزلاق لبنان نحو المجهول 
بــعــد أحــــداث أيــــار/ مــايــو مــن ذلـــك الــعــام. 
العسكرية  المــؤسّّــســة  الـــدوحـــة  ودعــمــت 
الــدعــم ســنــواتٍٍ  هــذا  واســتــمــرّّ  اللبنانية، 
في لحظات كان الجيش أحوج ما يكون 
اليوم  مََــن يسانده، ولا سيّّما  إلــى  فيها 
عندما يواجه ضغوطاً استثنائية. لهذا، 
ــــى شـــروحـــاتٍٍ  لا يــحــتــاج الــلــبــنــانــيــون إل
كــثــيــرة لــفــهــم مــكــانــة حــمــد بـــن خليفة 
تصنعها  لم  المكانة  فهذه  ذاكرتهم.  في 
ــيـــانـــات، بــــل صــنــعــتــهــا  ــبـ ــخُُـــطـــب ولا الـ الـ
عيد 

ُ
الــوقــائــع. إنّّــهــا ذاكـــرة الــبــيــوت الــتــي أُ

بــنــاؤهــا، حــتّّــى أصــبــحــت أســمــاء الــقــرى 
تـــقـــتـــرن فــــي ذاكــــــرة أهـــلـــهـــا بــالــحــضــور 
التي وجدت من  القطري، وبالمؤسّّسات 

الانتخابات  بــإجــراء  السماح  أو  مــجــدّّداً، 
حين  إلى  الرئاسية  وتأجيل  التشريعية 

اتضاح نتائجها، احتمالًاً قائماً.
وفي المقابل، تواجه حركة فتح دّّحتيات 
ــامـــن  ــثـ ــمــــر الـ ــالمــــؤتــ داخــــلــــيــــة كــــبــــيــــرة. فــ
ــات، وهـــنـــاك كــثــيــرون  ــامـ ــقـــسـ ــمّّـــق الانـ عـ
ما  وغاضبون،  ومهمّّشون  مفصولون 
يرجّّح ظهور قوائم متعدّّدة منشقّّة، إلى 
جانب قوائم مستقلّّة وعائلية ومدعومة 
مــن رجــال أعــمــال ومــراكــز قــوى داخلية 
انـــخـــفـــاض نــســبــة  أنّّ  وخـــارجـــيـــة. كــمــا 
الــحــســم إلـــى 1% يــشــجّّــع عــلــى تــرشّّــح 
الانتخابات  يوّّحل  قد  ما  عديدة،  قوائم 
إلـــــى تـــنـــافـــس بين أفـــــــراد ومــجــمــوعــات 
تــكــون منافسة بين  ــدلًاً مــن أن  بـ نــفــوذ، 
إلى  وبرامج سياسية. ويضاف  أحــزاب 
ــار  ــتــيّّ هــــذا احــتــمــال مــشــاركــة قــائــمــة »ال
ــي فــي حــركــة فــتــح«، بــرئــاســة  ــ الإصلاحـ
أو  يــدعــمــهــا  ــة  ــمـ ــائـ وقـ دحلان،  مـــحـــمّّـــد 
يقودها الأسير القائد مروان البرغوثي، 
ــات الــــــرأي  ــ ــــطلاعـ ــتـ ــ ــا زالــــــــت اسـ ــ الــــــــذي مـ
بالرئاسة  للفوز  كبيرة  فـــرصاً  تمحنه 
بـــتـــرشّّـــحـــه، وهـــو  إذا ســـمـــح الاحــــــــتلال 
ـــــــا »حــــمــــاس«،  ــيـــر مـــضـــمـــون. أم� أمـــــر غـ
تــقــلّّ تعقيداً. فهي  تــحــدّّيــاتٍٍ لا  فــتــواجــه 
النظام  في  الانــخــراط  أرادت  إذا  مطالبة، 
عن  بالتخلّّي  دولـــياً،  المقبول  السياسي 
إدارة غــــزّّة، ونــــزع سلاحـــهـــا، والــتــحــوّّل 
إلى حزب سياسي مدني، وهذه شروط 
يــصــعــب قــبــولــهــا، عــلــى الأقــــلّّ فــي المــدى 
المــنــظــور، مــا لــم تــكــن جـــزءاً مــن تسوية 
في  مشاركتها  تضمن  شاملة  وطنية 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وفـــي  مـــؤسّّـــســـات الـ
المقابل،  التحرير. وفي  مقدّّمتها مظّّنمة 
قد تراهن الحركة على تغيّّرات إقليمية، 
يفتح  إيــرانــي   - أميركي  تفاهم  على  أو 
استمرار  على  أو  أمامها،  جديدةًً  نافذةًً 
ــزّّة لــفــرض  ــ ســيــطــرتــهــا المــيــدانــيــة فـــي غـ
مشاركتها في ترتيبات المرحلة المقبلة. 
غير أنّّ التجارب السابقة تجعل الرهان 
الــحــكــومــة  أو  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عــلــى 
الإســرائــيــلــيــة رهـــــاناً شــديــد المــخــاطــرة، 
ــر«، وفـــي  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ بـــعـــد »7  ــــوصاً  ــــصـ خـ
ــرار الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي  ــ ــلّّ الإصـ ظـ
والأوروبــي على استبعاد »حماس« من 
أيّّ عملية سياسية، وهذا  السلطة ومن 
الديمقراطية  العملية  الاستبعاد يضرب 
في جوهرها. وإذا تعذر على »حماس« 
تدعم  فقد  مباشرة،  الانتخابات  خوض 
قــائــمــة أو أكـــثـــر مـــن الـــقـــوائـــم المــســتــقــلّّــة 
أو الــقــريــبــة مــنــهــا. كــمــا يــبــقــى احــتــمــال 
ــة تــضــمّّ  ــعـ تــشــكــيــل قــائــمــة وطــنــيــة واسـ
شــخــصــيــات مــســتــقــلّّــة، ومـــمـــثّّـــلين عــن 
المجتمع المدني والقطاع الخاصّّ وبعض 
»فــتــح«، بما  والــتــيّّــارات داخـــل  الفصائل 
»التيّّار الإصلاحــي« ويّّتار مروان  فيها 
الــبــرغــوثــي، احــتــمــالًاً قــائــماً، على الرغم 

ــؤال:  ــع، يــصــبــح الـــسـ ــواقــ ــ ــذا ال ــلّّ هــ فـــي ظــ
كــيــف تــكــون الأولـــويـــة للانــتــخــابــات قبل 
هذه  لمواجهة  وطنية  استراتيجية  بــنــاء 
سماح  تــوقّّــع  يمكن  وكيف  المخطّّطات؟ 
تعزّّز  فلسطينية  بانتخابات  إسرائيل 
ــة ووحــــــــدة الـــضـــفّّـــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــة الـ ــيـ ــرعـ الـــشـ
الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزّّة؟ لــن تــســمــح بهذا 
إلـــى سلطةٍٍ  تــفــضــي  أن  إذا ضــمــنــت  إلا 
أكثر ضعفاً وخضوعاً، أو إذا رأت فيها 
مـــدخلًاً لمــزيــد مــن الانــقــســام والفوضى 
إلى  اضطرّّت  إذا  أو  الداخلي،  والاقتتال 
ــذا بــفــعــل ضـــغـــوط خــارجــيــة لا تــبــدو  هــ
مــتــوافــرةًً. قــد يــقــال إنّّ إدارة تــرامــب أو 
الغربية ستضغط على إسرائيل  الــدول 
لــكــنّّ هذا  بــإجــراء الانــتــخــابــات،  للسماح 
الاحــتــمــال ضــعــيــف، فــتــرامــب لــم يُُــعــرف 
وأوروبا،  الديمقراطية.  لنشر  بحماسته 
تبتعد كثيراً  اخــتلاف خطابها، لا  رغــم 
ــي تــدعــم  ــ مــــن المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي، وهــ
تلتزم   

ً
نتتج سلطةً ما  بقدر  الانتخابات 

والتزاماتها  التحرير  مظّّنمة  ببرنامج 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
الأميركي  الإصلاح  »دفتر  يُُسمّّى  وبما 
- الأوروبــــــــــــي«. ولـــــن تــــرحّّــــب بــمــجــلــس 
قـــوى  تــــضــــمّّ  ــة  بـــحـــكـــومـ أو  ــعـــي  تـــشـــريـ
كلمة  أزيلت  لو  ، حتّّى 

ً
إرهابيةً تصنّّفها 

ما  الانتخابات،  قانون  من  »الالتزامات« 
ببرنامج  ــتــزام  الال يشترط  الــقــانــون  دام 
ــتــحــريــر وقــــــــرارات الــشــرعــيــة  مــنــظّّــمــة ال
ــع الــرئــيــس والــســلــطــة،  ــيــة. أمّّـــا دوافــ الــدول
ــل فـــــي الــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــجـــديـــد  ــثّّـ ــمـ ــتـ ــتـ فـ
والسعي  الاستمرار،  وضمان  الشرعية 
إلــى الــحــصــول على دعــم عــربــي ودولــي 
»الإصلاح«،  ــمّّــــى  ــســ ــ يُُ بـــمـــا  ــروط  ــ ــشـ ــ مـ
بـــالـــضـــرورة  يــنــســجــم  لا  إصلاح  وهــــو 
به  يطالب  الـــذي  الحقيقي  الإصلاح  مــع 
كما  يكون،  قد  بل  الفلسطيني،  الشعب 
السابق، ممّّحد  الحكومة  وصفه رئيس 
اشتية، »باطلًاً يُُراد به باطل«. ويبدو أنّّ 
السلطة تراهن على أنّّ قائمتها والقوائم 
ــدةًً  ــ ــيّّ ــة مـــنـــهـــا تـــمـــلـــك فـــــــرصاً جــ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
حركة  أنّّ  تقديرها  مــن  انـــطلاقاً  للفوز، 
ــة )حـــمـــاس( فــقــدت  ــيــ المـــقـــاومـــة الإسلامــ
أكــتــوبــر«   7« بــعــد  مــن شعبيتها  جــــزءاً 
)2023(، وأنّّ الأولوية لدى الفلسطينيين 
التجويع  وإنهاء  الحرب،  وقف  أصبحت 
ــم وفـــــرض  ــ ــــضـ ــيــــر، ووقـــــــــف الـ ــهــــجــ ــتــ ــ وال
ــيــــادة. كـــمـــا تــــراهــــن عـــلـــى احــتــمــال  ــــســ ال
عـــدم مــشــاركــة »حـــمـــاس«، ســـواء بــقــرار 
مــنــهــا أو بــســبــب الــقــيــود الــقــانــونــيــة أو 
والإسرائيلي  الأميركي  »الفيتو«  نتيجة 
ــمــــال  ــتــ والأوروبـــــــــــــــــــي، فــــــــــضلًاً عــــــن احــ
الغربية  الضفّّة  في  مرشّّحيها  اعتقال 
غزّّة.  قطاع  في  بالاغتيال  واستهدافهم 
المخاطر،  الــرهــان لا يخلو مــن  لكن هــذا 
كلّّياً،  الانتخابات  منع  احتمال  يبقى  إذ 
أو منعها في غزّّة أو القدس، أو تأجيلها 

الثقافية،  وبالبرامج  بالوثائقي،  اهتمام 
وبــإنــتــاج خــطــاب بــصــري جــديــد. كانت 
بالموارد  فقط  تُُبنى  لا  القوّّة  أنّّ  الرسالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل أيــــضاً بـــالـــقـــدرة على 
وبــالــرأي  الــصــورة،  فــي نصاعة  التأثير 

والرأي الآخر. 
الإشـــــــارة الـــثـــالـــثـــة، فــكــانــت فـــي مــؤتــمــر 
ــع عــن فــلــســطين ومستقبل  فــكــري واسـ
مئات  التقى  حين   ،2013 في  قضيتها، 
الفلسطينيين  والمــثــقّّــفين  الــبــاحــثين  مــن 
والـــــعـــــرب، بــــدعــــوة مــــن المـــفـــكّّـــر عــزمــي 
بـــــــشـــــــارة، فــــــي نـــــقـــــاش مــــفــــتــــوح حــــول 
والمنطقة.  والــصــراع  فلسطين  مستقبل 
 
ً
إضافيةً  

ً
أهمّّيةً اللقاء  ذلــك  اكتسب  وقــد 

لاحقاً، بعدما أصبح مشاركون كثيرون 
السورية، مثل  المعارضة  فيه من وجوه 
بــرهــان غليون ومــيــشــال كيلو وجــورج 
صــبــرة وعــبــد الــبــاســط ســـيـــدا. لـــم تكن 
ــا، آنـــــــذاك تــعــرف  ــيـــرهـ الـــــدوحـــــة، كـــمـــا غـ
ــــســــوري، لــكــنّّــهــا  تــفــاصــيــل المــســتــقــبــل ال
 
ً
وفكريةً  

ً
سياسيةً  

ً
مساحةً تفتح  كانت 

في  تتشكّّل  كــانــت  تــحــوّّلات  لاستقبال 
المــنــطــقــة، ويــومــهــا لـــم يــكــن أحـــد يــتــوقّّــع 
حـــجـــم الـــــزلـــــزال الــــــذي ســـيـــضـــرب بــعــد 
تبدو  كانت  الــدوحــة  لكنّّ  قليلة،  سنوات 
كــأنّّــهــا تـــحـــاول اســـتـــشـــراف الــتــحــوّّلات 
ــام  ــــحــــوار أمـ ــواب ال ــ ــ ــقــبــلــة عــبــر فــتــح أب الُمُ
تــــيّّــــارات فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة مـــتـــعـــدّّدة. 
الـــذي كــان يطغى  لكن اللافـــت أنّّ المـــزاج 
ــم يـــكـــن مــــــزاج انـــتـــظـــار  ــ ــة ل ــ ــــدوحـ عـــلـــى الـ
الــــــحــــــرب، بـــــل مـــــــــزاج الاســــتــــثــــمــــار فــي 
أدوات حــضــور  بـــنـــاء  ــي  وفــ المــســتــقــبــل، 

وعلى  للتطبيق.  وقــــابلًاً  واقــعــياً  ــديلًاً  بــ
الرغم من الصورة القاتمة، ليست الحالة 
فالنظام  مــنــهــا.  مـــيـــؤوساً  الفلسطينية 
ــة  ــاديــ الــــدولــــي يــشــهــد تــــحــــوّّلًاً مــــن الأحــ
مشاريع  أنّّ  كما  التعدّّدية،  إلــى  القطبية 
أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة كــثــيــرة طُُــرحــت 
الشرق الأوســط وإقامة  لإعــادة تشكيل 
ــكُُــبــرى واجــهــت انــتــكــاســات  إســرائــيــل ال
ــام  ــذا يــفــتــح نــــافــــذةًً أمـ ــ أو تـــراجـــعـــت. وهـ
استثمارها  أحسنوا  إذا  الفلسطينيين، 
ــادرة  ــبــ ــدة، ومــ ــ ــوحََّـ ــ فــــي رؤيــــــة وطـــنـــيـــة مـ
ــيــــادة مــــوحََّــــدة فـــاعـــلـــة. لا  ســيــاســيــة، وقــ
المقاطعة  أو  المشاركة  فــي  الخطأ  يكمن 
بـــحـــدّّ ذاتـــهـــمـــا، وإنّّـــمـــا فـــي الــتــعــامــل مع 
أيّّ مــنــهــمــا بــاعــتــبــارهــا خـــيـــاراً مــطــلــقاً، 
فــالمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات تــفــتــقــر إلــى 
ــن الـــحـــرّّيـــة والـــنـــزاهـــة،  ــدّّ الأدنـــــــى مــ ــحــ ــ ال
 
ً
شرعيةً محنها  يعني  النتائج،  واحترام 
، بــيــنــمــا تـــــؤدّّي المــقــاطــعــة غير 

ً
مــجّّــانــيــةً

ــــرك الــســاحــة  ــــى الــعــزلــة وتـ المـــشـــروطـــة إل
الاتــفــاق على حدّّ  لــذلــك، ينبغي   .

ً
فــارغــةً

للمشاركة،  الوطنية  الــشــروط  مــن  أدنــى 
ــا إزالـــــــــة شــــــرط الــــــولاء  ــهـ ــتـ ــدّّمـ ــقـ وفــــــي مـ
ــيـــاســـي مــــن قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات،  الـــسـ
التشريعية  الانتخابات  إجــراء  وضمان 
انتخابات  وتأجيل  متزامنة،  والرئاسية 
المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي فـــــتـــــرة مـــــحـــــدودة 
لاســــتــــكــــمــــال الــــتــــحــــضــــيــــرات لإجــــــــراء 
انتخابات حيثما أمكن، ووضع معايير 
الأماكن  في  عليها  متوافق  موضوعية 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ الــتــي يــتــعــذّّر فــــعلًاً إجـ
فــيــهــا، وضـــمـــان حـــقّّ اســتــبــدال الـــنـــوّّاب 
الـــذيـــن يــعــتــقــلــهــم الاحـــــــتلال مـــن خلال 
إقرار قانون يسمح بذلك، ووضع آليات 
الانتخابات  إجــراء  متّّفق عليها تضمن 
ــقــــدس، وفــــي أيّّ مــنــطــقــة يــتــعــذّّر  ــ فـــي ال
الاقــتــراع فــيــهــا، حــتّّــى لا يــتــكــرّّر تأجيل 

الانتخابات بذريعة القدس.
كما ينبغي إطلاق حوار وطني مختلف 
عــــن الـــــحـــــوارات الـــســـابـــقـــة، يــــركّّــــز عــلــى 
وتوظيف  والتدّّحيات،  المخاطر  مواجهة 
الــفــرص المــتــاحــة، والاســتــعــداد لمختلف 
ــات، بـــمـــا فــيــهــا احــتــمــال  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ الـــسـ
تعطيل الاحــتلال أو ما يُُسمّّى »مجلس 
قيام  لأنّّ  الانتخابية؛  للعملية  الـــسلام« 
مجلس تشريعي مُُنتخََب يجسّّد وحدة 
الوطنية  والــهُُــويّّــة  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــزّّة  ــاع غـ ــدة الـــضـــفّّـــة الــغــربــيــة وقـــطـ ــ ووحــ
يتعارض مع أهداف الاحتلال و»مجلس 
السلام«. لن تتقّّحق هذه الرؤية تلقائياً، 
 
ً
 ووطــنــيــةً

ً
بــل تــتــطــلّّــب مـــبـــادرةًً ســيــاســيــةً

 
ً
 مــتــراكــمــةً

ً
 جــمــاهــيــريــةً

ً
، وحــمــلــةً

ً
ــةً ــعـ واسـ

وخارجها،  فلسطين  داخل  ومتصاعدةًً 
ــتّّـــى تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات خـــطـــوةًً إلــى  حـ
الأمام، لا خطوةًً إلى الخلف أو قفزةًً في 

المجهول.
)كاتب فلسطيني(

فيها  فُُــتــح  الــتــي  وباللحظات  يــســانــدهــا، 
كلّّ  أنّّ  بدا  عندما  الداخلي،  للحوار  باب 

غلقت.
ُ
الأبواب الأخرى قد أُ

قطر  أدوار  بشأن  الــقــراءات  تختلف  قــد 
الإقــلــيــمــيــة فـــي عــهــد حــمــد بـــن خــلــيــفــة، 
وهــــذا طــبــيــعــي مــن الــنــقــاش الــســيــاســي، 
الـــرجـــل نقل  أنّّ  يــمــكــن تــجــاهــل  لــكــن لا 
حــجــمــهــا  ــتــــجــــاوز  يــ ــع  ــوقــ مــ إلــــــى  بلاده 
ــلـــى مــزيــج  ــــجــــغــــرافــــي. فـــقـــد اعـــتـــمـــد عـ ال
مــن آلــيــات الـــقـــوّّة الــنــاعــمــة. والـــيـــوم، بعد 
الصغيرة  التفاصيل  تلك  تبدو  رحيله، 
قصصاً أكثر وضوحاً ممّّا كانت عليه 
ــا لــهــذا الــســبــب، سيبقى  ــمـ آنــــــذاك.  وربّّـ
اســــم حــمــد بـــن خــلــيــفــة، بــالــنــســبــة إلــى 
كـــثـــيـــريـــن، مـــرتـــبـــطاً بـــمـــرحـــلـــة الإيـــمـــان 
بـــأنّّ الاســتــثــمــار فــي الإنــســان والــحــداثــة 
ــوار يــمــكــن أن يـــكـــون طـــريـــقاً إلــى  ــــحــ وال
تستطيع  الصغيرة  الــدولــة  وأنّّ  الــنــفــوذ، 
 
ً
أن تــتــرك أثـــراً كــبــيــراً إذا امــتــلــكــت رؤيـــةً

في  فــالــدوحــة،  لبنائها.  وإرادةًً   
ً
واضــحــةً

تلك المرحلة، كانت تتدّّحث عن صاحب 
المستقبل  إنّّ  تــقــول  جــامــعــة  ــروع،  المـــشـ
و»جزيرة«  المدينة،  في  التعليم  من  يبدأ 
 ،

ً
قــوّّةًً سياسيةً أصبح  الإعلام  إنّّ  تقول 

الــحــوار يمكن أن  إنّّ  تــقــول  ومــؤتــمــرات 
يكون أداةََ قــوّّة فــي زمــن الــصــراعــات، لا 
الحلول  بأهمّّية  الاعــتــراف  منها  سيّّما 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــبـــر الـــتـــأكـــيـــد الــنــهــائــي 
في  الفلسطيني  الشعب  لــحــقّّ  والمــطــلــق 
تــقــريــر مــصــيــره فـــي مـــواجـــهـــة بــربــريــة 

الاحتلال الإسرائيلي. 
)كاتب لبناني(

التحدّّيات أمام »فتح« و»حماس« والفلسطينيين بعد مرسوم الانتخابات

الدوحة تتحدّّث عن حمد بن خليفة

إصرار أميركي وإسرائيلي 
وأوروبي على استبعاد »حماس« 

من أيّّ عملية سياسية 
يضرب العملية الديمقراطية 

في جوهرها

لا يكمن الخطأ في المشاركة 
في الانتخابات أو مقاطعتها، 

وإنّمّا في التعامل مع أيّّ منهما 
خياراً مطلقاً

سيبقى اسم حمد 
بن خليفة مرتبطاً بمرحلة 

الإيمان بأنّّ الاستثمار في 
الإنسان والحداثة والحوار 
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كشفت نماذج طوّّرها باحثون 
الوفيات  عــدد  أن  بريطانيون 
ــرارة خلال  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ المـــرتـــبـــطـــة 
مــايــو/أيــار ويونيو/ فــي  الــحــر  موجتي 
حزيران قد يتجاوز 2700 في إنكلترا 
ــز. وجـــمـــع خـــبـــراء مـــن إمــبــريــال  ــلــ وويــ
كوليدج لندن، ومكتب الأرصاد الجوية، 
الطقس  بــيــانــات  للصحة،  لــنــدن  وكلية 
ونماذج المناخ ودراسات حول الوفيات 
للوصول  الحر  مــوجــات  الــزائــدة خلال 
إلــــى هــــذا الـــتـــقـــديـــر. وشـــهـــدت المــمــلــكــة 
المتحدة درجــات حــرارة قياسية بلغت 
35,1 درجة مئوية و37,7 درجة مئوية 
على التوالي. وبالتزامن مع موجة الحر 
ــا، يــواصــل  ــ ــ الــتــي تــجــتــاح غــربــي أوروبـ
أكــثــر مـــن 400 مـــن عــنــاصــر الإطــفــاء 
اندلع  الفرنسيين احتواء حريق غابات 
التاريخية جنوبي  في غابة فونتينبلو 
ــاريــــس، الـــتـــي تــحــتــضــن أحــــد أشــهــر  بــ
وأرسلت  فرنسا.  في  الملكية  القصور 
ــات، أمـــــس الاثـــــــــنين، طـــائـــرتين  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
المستعر  الحريق  لمكافحة  المياه  لإلقاء 
الـــــذي انـــدلـــع بـــمـــحـــاذاة طـــريـــق ســريــع، 
ــت الـــنـــيـــران عــلــى أكـــثـــر مـــن 1980  ــ وأتـ
الــحــريــق السلطات على  فــــداناً. وأجــبــر 
الرابط   )6 )إيــه  السريع  الطريق  إغلاق 
بين الــعــاصــمــة وجــنــوبــي فــرنــســا. كما 
الــقــطــارات  تسبب فــي تعطيل خــدمــات 
فائقة السرعة. وأظهر استطلاع للرأي 
أن نــحــو ثــلــث ســكــان ألمانـــيـــا تعرضوا 
بالفعل لمشكلات صحية بسبب الحر. 
ــاء الـــتـــعـــب والإرهـــــــــاق فــــي مــقــدمــة  وجــــ
الأعراض الأكثر شيوعاً بنسبة %71، 
بنسبة %68.  الــنــوم  اضــطــرابــات  تلاه 
وأفاد 64% من المستطلعين بإصابتهم 
ــي الـــــــــدورة الـــدمـــويـــة،  بـــاضـــطـــرابـــات فــ
والصداع بنسبة 52%، وظهرت أيضاً 
ــراض مـــثـــل الــــــــدوار بــنــســبــة %32،  ــ ــ أعـ

وفقدان الشهية بنسبة %27.
)رويترز، فرانس برس(
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موجات 
حارة قاتلة 
في أوروبا

تونسيون عطشى على تخوم السدود

مجتمع

يحتمون من 
حرارة الشمس، 
باريس، 12 يوليو 
2026 )فينسنت 
)Getty /كوبيل

ــــل مــصــرعــهــم، وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات فـــي حــريــق  لــقــي 27 شـــخـــصاً عــلــى الأقـ
يُُعدّّ  الاثــنين،  أمــس  التايلاندية بانكوك،  العاصمة  اندلع داخــل حانة في 
بــانــكــوك، تشادتشارت  الـــبلاد منذ نحو عقدين. وأفـــاد حاكم  الأســـوأ فــي 
السقف،  إلــى  كــبــيــرة، ووصـــل  بسرعة  انتشر  »الــحــريــق  بــأن  سيتيبونت، 
ويبدو أن الدخان تسبّّب في معظم الوفيات«. وأضــاف أن الحريق أسفر 
عن إصابة 63 شخصاً، 22 منهم وُُصفت حالتهم بالحرجة، مؤكداً فتح 
تحقيق في الحادث. ولفت إلى العثور على عدد من الضحايا قرب أحد 
)فرانس برس( .

ً
لاً

َ
مخارج الطوارئ، الذي يُُعتقد أنه كان مغلقاً أو معرقَ

ارتــفــع عــدد الإصــابــات المــؤكــدة بفيروس إيــبــولا فــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية إلى 1873، توفي منها 672 حتى الآن. وقال المعهد الوطني 
للصحة الــعــامــة إن المـــرض امــتــدّّ إلــى إقــلــيــمين جــديــديــن هما أوت-ويــلــي 
وتشوبو، وإن جميع الإصابات المكتشفة في هذين الإقليمين وافــدة من 
مدينة نيانيا في إقليم إيتوري، ومن الضروري اعتبار الإقليمين جزءاً من 
منطقة التفشي. وامتد تفشي سلالة »بونديبوغيو« النادرة من فيروس 
إيبولا إلى خمسة أقاليم حتى الآن، متسبباً في وفاة مئات الأشخاص في 
)رويترز( أقاليم إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو. 

تونس ـ إيمان الحامدي

رغـــم أنــهــم يسكنون قــريــباً مــن ســدود 
خزّّن ملايين الأمتار المكعبة من المياه، 

ُ
تُ

ــتــونــســيين حـــالـــة عطش  ال يــعــيــش آلاف 
أزمــة  عمق  تختزل  مفارقة  فــي  مزمنة، 
ــــبلاد. يطل التجمع  الــعــدالــة المائــيــة فــي ال
السكني بمنطقة »الوليجة« في محافظة 
باجة )شــمــال غـــرب(، على ســد سيدي 
ــراق الــــذي تــصــل مــيــاهــه إلــــى حـــدود  ــبـ الـ
ــل، لــكــن جـــيـــران الــســد  ــاحـ مــنــطــقــة الـــسـ
توزيع  بشبكة  ربطهم  قـــرار  ينتظرون 
المـــيـــاه الـــتـــي تـــديـــرهـــا شـــركـــة اســـتـــغلال 
الوليجة،  مــن  الحكومية.  المــيــاه  وتــوزيــع 
ــربـــي  ــعـ »الـ ــــ ــاد الـــحـــســـايـــنـــي ل ــمــ ــقــــول عــ يــ
الجديد«: »نرى مياه السد أمامنا منذ أن 
شيّّد قبل 26 عاماً، لكننا لا نزال نشرب 
نــتــزود  أو  المالــحــة  الآبــــار السطحية  مــن 
مــن عــيــون غــيــر مــراقــبــة صــحــياً. يعمل 
في منشأة سد سيدي  الوليجة  سكان 
مياه  يملكون صنبور  لا  لكنهم  البراق، 
صــالــحــة لــلــشــرب فــي بــيــوتــهــم، وليست 
لـــديـــهـــم مــــصــــادر مــــيــــاه مــنــتــظــمــة غــيــر 
الآبـــار أو المــجــامــع المائــيــة، ويــعــانــون من 

صعوبات كبيرة تمنع انتظام تزويدهم 
وتــطــرح معاناة  والــــري«.  الــشــرب  بمياه 
يقطنون  الذين  التونسي  الريف  سكان 
 جـــوهـــرياً 

ً
عــلــى تـــخـــوم الـــســـدود ســـــؤالاً

ــول الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــمــيــة  ــ حـ
ــزََّن المـــيـــاه خلف  ـــخـ

ُ
ــتـــوازنـــة. فــبــيــنــمــا تُ المـ

واقــعاً  العطش  يظل  خرسانية،  جـــدران 
يومياً لمن يعيشون في ظلها، في انتظار 
ســيــاســات تــنــقــل الماء مــن كــونــه مـــورداً 
مــركــزياً إلــى حــق فعلي لكل المــواطــنين، 
ــــبلاد. ويــعــزو  وفـــق مــا يــنــص دســتــور الـ
الماء  السدود من  خبراء حرمان جيران 
إلى ضعف الاستثمار في البنى التحتية 
التابعة  التزود  شبكات  وغياب  الريفية، 
لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لاســـتـــغلال وتـــوزيـــع 
المياه، إضافة إلى هشاشة المجامع المائية 
التي تعاني من ديــون وأعــطــال متكررة 
وســــوء الــحــوكــمــة، بــيــنــمــا تــشــكــل المــيــاه 
مصدراً  السدود  في  المخزنة  السطحية 
نقل عبر 

ُ
تُ إذ  للمياه في تونس،  رئيساً 

توزيعها  قبل  لمعالجتها  ضخ  محطات 
على المناطق عبر الشبكة العامة للمياه.

ويقول الخبير في التنمية والمياه حسين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــدم  ــــ الــرحــيــلــي ل

ــاه لــســكــان المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة  ــيـ تـــوفـــر المـ
مـــن الـــســـدود يُُــظــهــر ضــعــف ســيــاســات 
التخطيط المائي ومواصلة الاحتكام إلى 
نصوص قانونية لا توفر العدالة المائية 
لــجــمــيــع المـــــواطـــــنين. تــنــحــصــر مــهــمــات 
ــاه الــتــي  ــيـ ــتــــغلال وتــــوزيــــع المـ شـــركـــة اســ
نشئت في ستينيات القرن الماضي في 

ُ
أُ

الحضرية،  والمناطق  للمدن  المياه  توفير 
الشركة حق سكان  قانون  أغفل  بينما 
المياه،  إلــى مصادر  الوصول  في  الريف 
وهكذا تتغافل القوانين التي تنظم قطاع 
استغلال وتوزيع المياه في تونس، ومن 
الــعــدالــة  المــيــاه، عــن مــســألــة  بينها مجلة 
المواطنين.  احتياجات  تواكب  المائية، ولا 
لذا، يجب مراجعة السياسات العمومية 
نــحــو ضــمــان حــقــوق جــمــيــع المـــواطـــنين 
الماء، خصوصاً من  النفاذ إلى حق  في 

يقطنون على تخوم السدود«.
الوضع خلق  »هــذا  أن  الرحيلي  ويعتبر 
هــشــاشــة كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف الــنــســاء 
بـــالمـــنـــاطـــق المـــحـــرومـــة مــــن المــــيــــاه، وهـــن 
المياه،  فــي جلب  الأكــبــر  الــعــبء  يتحملن 
ويؤثر  اليومية  معاناتهن  يضاعف  مــا 
وتضطلع  والتعليم«.  العمل  فــرص  فــي 

النساء في أرياف تونس بدور أساسي 
وحيواناتهن  لأسرهن  المياه  توفير  في 
أو في تنفيذ أنشطة فلاحية عائلية، مثل 
النحل.  وتربية  والخضار  العلف  زراعــة 
وهـــن يــجــلبن المــيــاه يــومــياً مــن مــصــادر 
العيون أو الآبار إلى منازلهن وحقولهن 
ــزءاً  ــرى الــرحــيــلــي أن »جــ ــ الـــزراعـــيـــة. ويـ
مهماً من السياسات المائية التي تنفذها 
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 
باعتبارها  الــشــرب  مياه  مــع  يتعامل  لا 
ــقاً يــجــب أن يتمتع بــه كــل المــواطــنين  حـ
على قــدم المــســاواة، بل بوصفها سلعة 
الشركة  استمرار  لضمان  الأمـــوال  تــدر 
واستقلالها، لذا يجب تغيير السياسات 
عــبــر مــجــلــة مــيــاه جـــديـــدة لــضــمــان هــذا 
الحق في شكل أكثر واقعية، خصوصاً 
والقريبة  والجبلية  الريفية  المناطق  فــي 

ــن الــــــــســــــــدود«. ويــــحــــتــــوي الـــشـــمـــال  ــ مــ
ــلـــى أكــــثــــر مــــن 85% مــن  الـــتـــونـــســـي عـ
ــيـــة المـــخـــزّّنـــة، نــحــو نصفها  المـــــوارد المائـ
ــة. وتـــتـــمـــيّّـــز تــونــس  فــــي مــحــافــظــة بــــاجــ
ــتلاف كــبــيــر فــــي تــــوزيــــع الأمـــطـــار  ــاخــ بــ
بــحــســب الــســنــوات والمــنــاطــق، وأنــشــئــت 
المــوارد  التصرف في  لتحسين  الــســدود 
المائية، إذ بُُني معظمها في الثمانينيات 
من القرن الماضي، وأكبرها سد سيدي 
الــذي شيّّد عام 1981. ومنذ عام  سالم 
2009، نبّّه البنك الدولي إلى احتمال أن 
تدخل تونس في أزمة فقر مائي خلال 
السنوات التالية، وعزا الأزمة إلى اعتماد 
البلاد في توفير ثلاثة أرباع احتياجاتها 
عــلــى المـــيـــاه الــســطــحــيــة، أي مـــن الأنــهــار 
التي لا تتركز إلا في مناطق  والأمــطــار 

محدودة في شمال البلاد وغربها.

672 وفاة بإيبولا في الكونغوقتلى بحريق في بانكوك

تٌعٌــرف تونــس بتبايــن توزيــع الأمطــار بحســب الســنوات 
والمناطــق، وأنشــئت الســدود لتحســين التصــرف فــي 
المــوارد المائيــة، وقــد بُنُــي معظمهــا فــي ثمانينــات 
ــيّدّ  ــالم المش ــيدي س ــد س ــا س ــي، وأكبره ــرن الماض الق

فــي عــام 1981.

أزمة تصرف 
بالموارد 

المائية

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة



19 18
مجتمع

قانا )جنوبي لبنان( ـ ريتا الجمّّال

ــا جــنــوبــي  ــانــ ــة قــ ــريــ تـــشـــهـــد قــ
لأهلها  تدريجية  عــودة  لبنان 
ــتــــحــــديــــات المــعــيــشــيــة  ــ رغــــــم ال
الأمنية  المخاطر  عن   

ً
فــضلاً المتفاقمة، 

المــحــدقــة فـــي ظـــل وجــــود قــــوات جيش 
ــي الـــقـــرى  ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــ ــرائ الاحــــــــــتلال الإســ
المحيطة، وتواصل العمليات العسكرية 
القرية، في حين تسعى  على مشارف 
البلدية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية 

وتأمين عودة الخدمات الأساسية.
ـــعـــرف أيـــضاً 

ُ
تــقــع قــريــة قـــانـــا، والـــتـــي تُ

فــي قضاء صــور،  الجليل،  قانا  باسم 
جنوبي  كيلومتراً   95 نحو  بُُــعــد  على 
 14 ونحو  بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة 
ويقدر  صــور،  مدينة  شــرق  كيلومتراً 
عـــدد ســكــانــهــا بــنــحــو 18 ألـــف نسمة، 
ويحدّّها من الشرق دير عامص، ومن 
الغرب حناويه،  الشمال عيتنيت، ومن 
وجنوباً صدّّيقين، ومن أشهر أحيائها، 
السيدة  والتحتا، وأحياء  الفوقا  حارتا 
صالحة، والبركة، والخشنة، والخريبة، 

وحارة مار يوسف.
ــــعــــرََف الـــقـــريـــة بــأنــهــا تــجــمّّــع كبير 

ُ
وتُ

ــان والــطــوائــف، ولــديــهــا هــالــة من  ــ للأديـ
عرف أيضاً 

ُ
القداسة بين المسيحيين، إذ تُ

ـــــروى أنــهــا  بــاســم »قـــانـــا الإنـــجـــيـــل«، وي�
شهدت إحدى معجزات السيد المسيح، 
وعـــرفـــت الـــقـــريـــة مـــجـــزرة إســرائــيــلــيــة 
 ،1996 إبريل/نيسان   18 فــي  شهيرة 
أسفرت عن استشهاد 110 أشخاص، 
، وأبــــيــــدت فيها 

ً
ــفلاً ــ بــيــنــهــم 33 طــ مـــن 

عــائلات كاملة بعدما لجأت إلى داخل 
المؤقتة  المتحدة  الأمــم  لقوات  تابع  مقرّّ 
»يونيفيل« للاحتماء من القصف أثناء 
الــغــضــب«  عُُــــرف بعملية »عــنــاقــيــد  مــا 
العسكرية الإسرائيلية. وفي 30 يوليو/

مـــجـــزرة  ــانـــا  قـ تـــمـــوز 2006، شـــهـــدت 
الاحــتلال  إذ استهدف جيش  جــديــدة، 
مــبــنــى مــكــونــا مـــن ثلاث طــبــقــات في 
حي الخريبة، كان يحتمي به نازحون، 
ــن اســـتـــشـــهـــاد نـــحـــو 55  ــا أســـفـــر عــ مــ
شخصاً، من بينهم عدد من الأطفال، 
عــــدوان سبتمبر/ كــمــا شــهــدت خلال 

أيلول 2024، سقوط عشرة شهداء.
العدوان الأخير، تعرّّضت قانا  وخلال 
الإسرائيلية  ــتـــداءات  الاعـ مــن  لسلسلة 
وتدمير  أسفرت عن نحو 16 شهيداً، 
أكثر من 100 وحدة سكنية، وأضرار 
مـــتـــبـــايـــنـــة فــــي المـــبـــانـــي والمـــؤســـســـات 
ــبــنــى الــتــحــتــيــة، ولا تـــزال  الــتــجــاريــة وال
 وجودها 

ّ
تشهد استقراراً هشاً في ظلّ

على مقربة من بلدات محتلة بالكامل، 
أو يتحكم فيها جيش الاحتلال بالنار. 
ــتلال  ويــؤكــد الأهــالــي أنّّ طــائــرات الاحـ
تــفــارق ســمــاء بلدتهم، وأن أصــوات  لا 
الــقــذائــف والــتــفــجــيــرات يــصــل صــداهــا 
ــيــهــم، خـــصـــوصاً مـــن بــيــت لــيــف في  إل

قضاء بنت جبيل.
للطيران  المستمرّّ  التحليق  وقــع  وعلى 
المسيّّر الإسرائيلي، تبدو الأضــرار في 
ــي وتــهــدم 

ّ
ــار كــلّ قــانــا مــتــفــاوتــة بين دمــ

الــشــوارع هــدوءاً حذراً  جزئي، وتعيش 
وحركة خفيفة، في حين فتحت بعض 
المحال أبوابها، لا سيما تلك التي تبيع 
الـــغـــذائـــيـــة، بينما  الـــخـــضـــروات والــــــواد 
ــاب مـــحـــال مـــتـــضـــرّّرة  ــحــ يــــواصــــل أصــ
لاستئناف  والــتــرمــيــم  الصيانة  أعــمــال 
نشاطهم فــي أقـــرب وقـــتٍٍ. يـــردد أهالي 

لو  حتى  سيبقون  أنهم  العائدين  قانا 
افترشوا الأرض، أو ناموا فوق الركام، 
بمجرّّد  اتخذ  العودة  قــرار  أن  مؤكدين 
ــن تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة، وأنـــهـــم  ــديـــث عــ الـــحـ
ســارعــوا إلـــى بــلــدتــهــم، رغـــم أن البلدية 
طــلــبــت مــنــهــم فـــي 15 يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي، التريث في العودة لحين صدور 
إعلان رســمــي يــؤكــد الـــوقـــف الــشــامــل 
جيش  أنّّ  خـــصـــوصاً  ــار،  ــنــ ــ ال لإطلاق 
الاحتلال انتهك الاتفاقات الحاصلة مع 

الدولة اللبنانية أكثر من مرّّة.
تجلس مريم مدني داخل محلها لبيع 
المواد الغذائية محتضنة ابنتها، وتقول 
قوي  بقلب  »عــدنــا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
ورأس مــــرفــــوع، فــقــد كــنــا مــشــتــاقــون 
ــا. تــعــرضــت قــانــا  ــارنــ إلــــى بــيــوتــنــا وديــ
لــضــربــات قـــويـــة، وفـــقـــدت الــكــثــيــر من 
ــرب كــــانــــت قــاســيــة  ــ ــحــ ــ ــ ــداء، وال ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
ــاس وأرزاقـــــهـــــم، لــكــنــنــا عــدنــا  ــنـ عــلــى الـ
أرضــنــا،  فــي  وسنبقى  أقـــوى،  بعزيمة 
لبيوتهم،  اشتاقوا  الناس  وسنعمرها. 
الحركة شبه طبيعية،  يجعل  ما  وهــذا 
التفجيرات  أصـــوات  نسمع  أنــنــا  عــلــماً 
الأوضـــاع في  لكن  المحيطة،  القرى  في 
قانا مستقرة«. وتؤكد مدني أن البلدية 
تـــقـــوم بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة وتــســتــكــمــل 
ــتــــأمين الـــخـــدمـــات  ــ ــال اللازمــــــــة ل ــغــ الأشــ
تساعد  التي  الأساسية  والمستلزمات 
ــنــاس عــلــى الـــعـــودة، وتــضــيــف: »رغــم  ال
أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه 
الـــنـــاس لـــتـــأمين بــعــض المـــــواد والــســلــع، 
يمكنها  لا  شاحنات  هناك  أن  خاصة 
الوصول إلى البلدة، لكن البداية جيدة، 
والــحــركــة مــســتــمــرة، ونـــأمـــل أن يبقى 

الــحــال  يتحسن  كــي  مستقراً  الــوضــع 
تـــدريـــجـــياً«. يــعــمــل حــــسين تــــاج الــديــن 
فـــي تــصــمــيــمــات الألـــومـــنـــيـــوم، ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــركــة العمل  ـــ ل
لــيــســت كــمــا كــانــت بــالــطــبــع، فــالــوضــع 
كما  والشغل خفيف،  متوتراً،  يــزال  لا 
أن الــوضــع الــنــفــســي يــتــأثــر بــالأخــبــار، 
خـــاصـــة المــتــعــلــقــة بــالمــنــطــقــة المــحــيــطــة، 
وأيــــــــــــضاً بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
ــرز الــتــحــديــات الــحــالــيــة  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. أبـ
يــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، 
ألـــواح  تــضــرّّرت  الــســكــان  فالكثير مــن 
لكن  بــهــم،  الــخــاصــة  الشمسية  الــطــاقــة 
ــاء هـــذه  ــهــ الإصلاحـــــــــات مــســتــمــرة لإنــ
المشاكل، إلى جانب المشكلات المرتبطة 

بشبكة الاتصالات«.
أعــمــال تجهيز  ل 

الّا
فــاطــمــة ح تــواصــل 

 صــغــيــر لــبــيــع الألـــبـــســـة، بــعــدمــا 
ّ

مـــحـــلّ
ــهــا 

ّ
دمّّـــــر الاحـــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي مــحــلّ

الأساسي، كما تعرّّض بيتها لأضرار، 
ــم اضــطــرارهــا لــلــنــزوح قــســراً إلــى  ورغـ
بــيــروت بــعــد الــدمــار الـــذي تــعــرضــت له 
ــا، فــإنــهــا تــشــعــر بـــســـعـــادة كــبــيــرة  ــانـ قـ
لأنها تمكنت من العودة. وتقول: »هذه 
 شـــيء، 

ّ
الـــحـــرب كــانــت قــاســيــة فـــي كـــلّ

ــــدارس،  خــاصــة ظــــروف الـــنـــزوح فـــي المـ
ومعظم الأهالي لم يتمكنوا من العودة، 
فهناك من خسروا منازلهم بالكامل«.

ها خسرت 
ّ
بدورها، تقول كفاح عطية، إنّ

محلها في عدوان 2024، وبعدها فتحت 
 صغيراً كي تكسب قوت يومها، 

ً
محلاً

وتوضح: »عدت منذ اليوم الأول لوقف 
إطلاق النار، والخدمات الأساسية شبه 
مــتــوفــرة فـــي الــبــلــدة. الــحــيــاة تــســتــمــرّّ، 
وعلينا السير قدماً، رغم أن ما عشناه 
كان صعباً. عدت إلى قانا لأنها بلدي، 
ــد قضيت  ــي وبــيــتــي، وقــ ــ وفــيــهــا أرضـ
معظم سنوات حياتي فيها. قانا تعني 
لي القرآن والإنجيل، وهي بركة المنطقة 

ها«.
ّ
كلّ

ــن عـــدة  نـــجـــت فـــاطـــمـــة عـــلـــي حــكــيــم مــ
ــــهــــا قـــــانـــــا، وقــــد  مـــــجـــــازر تــــعــــرضــــت ل
خسرت فــي عـــدوان عــام 2024 أفــراداً 
 الــصــعــوبــات 

ّ
مـــن عــائــلــتــهــا، ورغــــم كــــلّ

ــل الــبــقــاء 
ّ

والــتــحــديــات والمــخــاطــر تــفــضّ
ــدة الـــنـــاس على  ــاعـ ــة، ومـــسـ ــريـ ــقـ فـــي الـ
تأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية 
كونها تملك متجراً في البلدة، وتقول: 
البيت  تــرك  الصعب  بلدنا، ومــن  »قــانــا 
والأرض. لا مشكلة لديّّ بالاستشهاد، 
والمهمّّ أن نبقى في أرضنا، فالتهجير 
أن يعيشه  مــرفــوض. أقسى مــا يمكن 
الإنــســان هــو خــســارة الأحــبــة، وهــؤلاء 
الأرزاق،  نبكي عليهم، وليس على  من 

ففقد الأحبّّة أصعب«.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد رئــيــس بــلــديــة قــانــا، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــ عــلــي عــطــيــة، ل
عن  أســفــرت  الإسرائيلية  »الاعـــتـــداءات 
يقارب 100 وحــدة سكنية،  تدمير ما 
وأكــثــر مــن 70 وحـــدة تــجــاريــة، بينما 
 تجارياً 

ً
 و15 محلاً

ً
هناك نحو 20 منزلاً

تــعــرضــت لــتــهــدم جـــزئـــي، فــيــمــا هــنــاك 
1200 وحدة أخرى تعرضت لأضرار 
متوسطة. في العدوان الإسرائيلي عام 
2024، سجلت بلدتنا 29 شهيداً، وفي 

لكن  لدينا 16 شهيداً،  الأخير  العدوان 
قــافــلــة الــشــهــداء لــم تــتــوقــف، فلا نــزال 
يومياً  للعدوان  ونتعرّّض  الــنــار،  تحت 
في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
بــاعــتــداءاتــه على الــجــنــوب، ولــو بوتيرة 

أقل وفي أوقات متفاوتة«.
باشرت  »البلدية  أن  إلــى  عطية  ويلفت 
أعمالها في 14 يونيو/حزيران الماضي، 
آثار  الأرض لإزالــة  ونوجد يومياً على 
العدوان، إذ لا يمكن محو آثار الحرب 
البلدية  تعمل  الــدمــار.  ركـــام  بــإزالــة  إلا 
عــلــى إعــــادة شــبــكــات الــكــهــربــاء والمــيــاه 
الــردم  وإزالـــة  إلــى طبيعتها،  والإنترنت 
وتنظيف الشوارع بما نملك من قدرات 
ــع المــجــتــمــع  وإمــــكــــانــــات، وبـــالـــتـــعـــاون مـ
المحلي، وأبناء البلدة المغتربين. معروف 
أن بــلــديــات الــجــنــوب تــفــتــقــر إلـــى المال 
اللازم للتعافي، لكننا نبذل كل الجهود 
لمــســاعــدة أهــلــنــا المــتــشــبّّــثين بــــالأرض، 
والذين قرروا العودة منذ اللحظة الأولى 

لــوقــف الـــعـــدوان، وقــبــل صــــدور الــقــرار 
الرسمي بالعودة«.

ويــشــدد رئــيــس بــلــديــة قــانــا عــلــى أنها 
ليست بلدة عادية، إذ يشهد تاريخها 
نضالي  رمــز  »قانا  ويقول:  بالصمود، 
ــنــــطــــقــــة، ونــــــمــــــوذج وطــــنــــي فــي  فـــــي المــ
سكانها  وعـــدد  أبنائها،  بين  التعايش 
كــــان يــقــتــرب مـــن 25 ألــــفاً فـــي مــوســم 
الاصطياف السنوي، فهي نقطة التقاء 
 الـــقـــرى، ولــديــهــا تــاريــخ طــويــل مع 

ّ
لــكــلّ

ــداءات الإســرائــيــلــيــة، خــاصــة في  ــتــ الاعــ
مــجــزرة عــام 1996، والـــعـــدوان الأخير 
 أصــــاب أحــيــاءهــا 

ً
ــف دمـــــاراً هـــــائلاً

ّ
خــلّ

وبيوتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها 
التجارية، وتضررت مقار رسمية مثل 
المـــدارس ومــقــر الأمـــن الــعــام. لكن أبــرز 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة هــو الــطــلــب الكبير 
ــدات الــســكــنــيــة، خــاصــة من  عــلــى الـــوحـ
الأهـــالـــي الــذيــن دمّّــــرت مــنــازلــهــم، ومــن 
ضيوفنا النازحين من القرى الحدودية، 
ليف وكفرا  مثل ياطر ورشــاف وبيت 
وغيرها، بينما لا نستطيع تغطية هذا 

الطلب المتزايد«.
يتابع عطية أن »الطيران الإسرائيلي لا 
السماء، ونسمع يومياً أصوات  يفارق 
الأمر  المــجــاورة،  القرى  في  التفجيرات 
الذي يؤثر نفسياً على الجميع، ويخلف 
الواقع  في ظل  والتوتر  القلق  من  حالة 
أتمنى أن تنشئ  الــذي نعيشه.  المرتبك 
الــحــكــومــة خــلــيــة أزمــــة فــعّّــالــة لمــســاعــدة 
إزالة  لناحية  الجنوبية، خاصة  البلدات 
ــأمين الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة،  ــ ــ ــردم وت ــ ــ ال
فــهــذه أمــــور شــديــدة الأهــمــيــة مــن أجــل 

إعادة الحياة إلى تلك القرى«.

ثلاثة أجيال من النازحين، حماة، مايو 
2025 )عمر حاج قدور/فرانس برس(

عاد الأهالي إلى قانا رغم 
المخاطر، يوليو 2026 

)حسين بيضون(

آثار الدمار الكبير في قرية قانا، 
يوليو 2026 )حسين بيضون(

يتردد النازحون السوريون 
في اتخاذ قرار العودة نتيجة 

غياب الضمانات

شهدت قانا مجزرة 
إسرائيلية في 18 إبريل 
1996 استشهد فيها 

110 أشخاص

تحقيق

ــاءًً، والــكــثــيــرون   ونـــسـ
ً
أصــبــحــوا رجــــالاً

منهم تزوجوا وأنــشــأوا عــائلات داخل 
المخيم. أصبح لدينا أحفاد لم يروا يوماً 
بيوتنا الأصلية، ولا يعرفون عن قريتنا 
ســوى ما نرويه لهم من ذكــريــات، وما 
يشاهدونه في بعض الصور القديمة«.

ــد الـــــكـــــريـــــم: »تـــضـــاعـــف  ــبــ ــع عــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
عــددنــا بشكل كــبــيــر، ومـــع كــل مــولــود 
جـــديـــد تــتــســع مــســاحــة هــمــنــا وتــكــبــر 
مــســؤولــيــاتــنــا. يـــقـــال لــنــا عــــــودوا إلــى 
قــراكــم، لكننا لا نعرف إلــى أيــن نعود، 
فمنازلنا مدمرة، ولا توجد تعويضات 
أو بــرامــج إعــمــار تساعدنا على إعــادة 
ــل هـــذه  ــي ظــ بـــنـــاء حـــيـــاتـــنـــا. الــــعــــودة فــ
العراء، وفي  العيش في  الظروف تعني 

معاناة جديدة«.
ــديـــل ذات  ــنـ تــعــيــش الـــنـــازحـــة حـــيـــاة المـ
ــاء،  ــنــ أبــ لـــخـــمـــســـة  ــهـــي أم  الــــــخــــــاوف، فـ
وجميعهم تزوجوا داخل المخيم. تقول 
من  خرجنا  »حين  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
الملابــس  وبعض  الوثائق  أخذنا  القرية 
على أمل العودة القريبة، وتركنا خلفنا 
كـــل مـــا نــمــلــك، لــكــن الـــســـنـــوات مــضــت، 
لديهم  الأبناء أصبح  وتغير كل شــيء. 
أطفال، وكلهم يعيشون في ذات المخيم 

ــة يـــدفـــع الــعــديــد  ــاديـ ــتـــصـ الأمـــنـــيـــة والاقـ
منهم إلى التردد في اتخاذ قرار العودة 
خــــوفاً مـــن المــســتــقــبــل المـــجـــهـــول. نحن 
إعــادة  تــدمــج  إلــى خطة شاملة  بحاجة 
ــار بــتــعــويــض المـــتـــضـــرريـــن، مع  ــمــ الإعــ
توفير الخدمات الأساسية، وضمانات 
يطلبون  لا  النازحون  حقيقية.  حماية 
المــســتــحــيــل، هــــم فـــقـــط يــــريــــدون بــيــئــة 
ــى مـــن الأمـــان  ــ تــضــمــن لــهــم الــحــد الأدنـ
والكرامة بعد كل ما مروا به من ظروف 

إنسانية«.
ــدة الــنــفــســيــة  ــ ــــرشـ بـــــدورهـــــا، تــــحــــذر المـ
التداعيات  من  سالم  ريم  والاجتماعية 
العميقة لاستمرار حالة النزوح، خاصة 
عــلــى الأطـــفـــال والــشــبــان الــذيــن نــشــأوا 
»الــعــربــي  ـــ داخـــــل المـــخـــيـــمـــات، وتـــقـــول ل
الجديد«: »تأثيرات النزوح الطويل ليست 
مـــاديـــة فــقــط، بـــل نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
أيـــضاً، فــالأطــفــال الــذيــن ولـــدوا ونشأوا 
ــم يــعــرفــوا الاســتــقــرار،  فــي المــخــيــمــات ل
وهذا ينعكس على شعورهم بالانتماء 
والـــهـــويـــة، وهـــم لا يــعــرفــون شــيــئاً عن 
مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة، مـــا يــخــلــق لديهم 

شعوراً بالاغتراب«.
ــكــبــار  ــم: »إحــــســــاس ال ــ ــال وتـــضـــيـــف ســ

إدلب ـ هاديا المنصور

بعد مرور سنوات على النزوح، لا تزال 
السورية تعيش حالة من  الأســر  آلاف 
انعدام اليقين حيال العودة إلى مناطقها 
الأصـــلـــيـــة، خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي دمــرتــهــا 
الحرب، وساهمت زيادة الأعداد نتيجة 
داخــل  الأبــنــاء  وتــزويــج  السكاني  النمو 
مخيمات الــنــزوح فــي تــضــاؤل  فرص 
الـــعـــودة الآمــنــة والــكــريــمــة وســـط غياب 

خطط الإعمار أو التعويضات.
مــن المــخــيــم الــقــطــري فــي شــمــال إدلـــب، 
ــبـــد الـــكـــريـــم،  ــازح مـــحـــمـــد عـ ــ ــنـ ــ ــقــــول الـ يــ
»العربي الجديد«: »كنا نظن في بداية  لـ
الحرب أن النزوح سيكون مؤقتاً، وأننا 
ســنــعــود بــعــد عـــدة أســابــيــع أو بضعة 
أشــهــر عــنــدمــا تــهــدأ الأوضـــــــاع، لكننا 
نــعــيــش فــي هـــذا المــخــيــم مــنــذ أكــثــر من 
سبع سنوات، ولا نزال. تغير كل شيء 
من حولنا، والأبناء الذين كانوا صغاراً 

المزدحم. حتى لو أردنا العودة فإننا لا 
 نعود إليه، فمنازلنا مدمرة، 

ً
نملك منزلاً

ولا توجد خطط  إعمار فعلية يمكن أن 
تعيد لنا حياتنا السابقة. نريد العودة 
بالطبع، لكن ليس إلى الخراب والخوف، 
ــيــــوت ومــــــــــدارس ومـــشـــافـــي  ــى بــ ــ ــ بــــل إل
ومصادر رزق، بينما العودة المطروحة 

ليست سوى مأساة جديدة«.
العلي،  الــســيــاق، يــؤكــد أحــمــد  فــي ذات 
ــو مــــوظــــف فــــي إحـــــــدى المــنــظــمــات  ــ وهــ
أن مشكلة  الــنــازحين،  بــشــؤون  المهتمة 
الـــنـــزوح بــاتــت أكــثــر تــعــقــيــداً مــع مــرور 
الأمــر يقتصر على  السنوات، ولم يعد 
توفير الخيام والغذاء والماء، بل ظهرت 
ــديـــات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة واجــتــمــاعــيــة  تـــحـ
ــداد الــعــائلات  واقــتــصــاديــة، إذ زادت أعـ
المخيمات،  داخــل  الأبناء  تزويج  بسبب 
ما زاد الضغط على الخدمات المحدودة 

بالأساس.
الــعــلــي: »أبـــرز المــعــوقــات التي  ويضيف 
بتدمير  تتعلق  حالياً  الــنــازحين  تواجه 
الأصلية،  مناطقهم  في  التحتية  البنية 
وغياب مشاريع إعادة الإعمار، ووجود 
ــلـــى المـــلـــكـــيـــة بـــعـــد ســـنـــوات  ــات عـ ــ ــزاعـ ــ نـ
الضمانات  غــيــاب  أن  الــغــيــاب، كما  مــن 

المستمر بانعدام الأمان، وعدم وضوح 
ــاع  المــســتــقــبــل فـــي ظـــل ضــغــوط الأوضــ
المــعــيــشــيــة يـــولـــد لــديــهــم مــشــاعــر قلق 
وإحباط، وأحياناً اكتئاب مزمن، كما أن 
المخيمات في ظل  الأبناء داخــل  تزويج 
ــوارد وانــعــدام الاســتــقــرار  مــحــدوديــة المــ
ــــوط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــغـ ــ ــــضـ ــاعــــف الـ يــــضــ
والاقتصادية والنفسية. ينبغي التدخل 
بسرعة وشمولية لمعالجة آثار النزوح، 
ــادة  ــك الـــدعـــم الــنــفــســي، وإعــ بــمــا فـــي ذلـ
ــــنــــازحين فـــي بــيــئــات مــســتــقــرة،  دمــــج ال
فــــالاضــــطــــرابــــات الـــنـــفـــســـيـــة وضـــعـــف 
الانتماء سيكون لهما تداعيات خطيرة 

.»
ً
على المجتمع مستقبلاً

ويـــــــــؤدي اســــتــــمــــرار نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل 
ومــحــدوديــة المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 
ــنــازحــة على  ــر ال ــدرة الأســ اســتــنــزاف قــ
وتواجه  الأساسية،  احتياجاتها  تلبية 
الــكــثــيــر مــنــهــا صــعــوبــات مـــتـــزايـــدة في 
ــى مـــن الـــغـــذاء والماء  ــ تــوفــيــر الــحــد الأدنـ
 عــن الــوصــول 

ً
الــصــالــح لــلــشــرب، فـــضلاً

إلــى الأدويــة والرعاية الصحية. ويــزداد 
الــوضــع تــعــقــيــداً مــع الارتـــفـــاع المستمر 
فــي أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
الأســـر، خاصة  قــدرة معظم  بما يفوق 

تلك التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة. 
الــــنــــازحين بسبب  وتــفــاقــمــت أوضــــــاع 
ــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، إذ يــفــتــقــر  ارتــــفــــاع مــ
أو مــصــادر  الــعــمــل  فـــرص  إلـــى  الغالبية 
الـــــــــرزق المـــســـتـــقـــرة داخــــــــل المـــخـــيـــمـــات 
ومناطق النزوح، ويضطر بعض الأفراد 
إلى الانخراط في أعمال مؤقتة أو غير 
مــنــتــظــمــة، بــيــنــمــا يــعــيــشــون فـــي بيئات 
شــديــدة الــهــشــاشــة، مــا يــضــاعــف حالة 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الاجـــتـــمـــاعـــي، ويــدفــع 
ــى خــــيــــارات مــؤلمــة،  ــ ــائلات إل ــعــ ــ بــعــض ال
مـــن بــيــنــهــا عــمــالــة الأطـــفـــال، والــتــســرب 
ــراء مــــن أن  ــبــ ــــخــ المـــــدرســـــي. ويــــحــــذر ال
استمرار هذا الاستنزاف قد يؤدي إلى 
تدهور خطير في الأوضــاع الإنسانية 
المستمرة  معاناتهم  ويفاقم  للنازحين، 
منذ سنوات طويلة، ويحول النزوح إلى 
تجمعات  إلــى  والمخيمات  دائــمــة،  حــالــة 
ــم أن غــالــبــيــتــهــا الــعــظــمــى  ســكــنــيــة، رغــ
بلا مــقــومــات حــيــاة كــريــمــة، مــا يخلق 
 محرومة من حق العودة، وغير 

ً
أجيالاً

فــي مجتمعاتها  الانــدمــاج  ــادرة على  قـ
في  عالقين  النازحون  ليبقى  الأصلية، 
 شامل ينهي 

ّ
دائــرة انتظار طويلة لحلّ

سنوات من المعاناة.

بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

18.000
العدد التقديري لسكان قرية قانا 

جنوبي لبنان، الواقعة على بُعُد 95 
كيلومتراً جنوبي العاصمة بيروت.

مستقبل النازحين السوريين وأطفالهم غامض

تحت الضوء

يُظُهر التجول في قرية قانا جنوبي لبنان حجم 
الدمار الكبير الذي تعرضت له خلال العدوان الإسرائيلي 

الأحدث، لكنه يظهر أيضاً حجم العودة الكثيفة لأهلها 
الذين نزحوا قسراً إثر أوامر الإخلاء الإسرائيلية، والذين 

باشروا فور عودتهم أعمال الصيانة والترميم كي 
تستعيد القرية طبيعتها

العودة إلى قانا
لبنانيون يتحدون 
الخوف والدمار 
بالبقاء والترميم

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة



20
سـياحة

المونديال 
ينعش السياحة
تألق المنتخبات العربية 

يدعم حركة السفر 
خلال العطلات الصيفية

مصر والمغرب والأردن وتركيا

الأردن يستعيد زخمه السياحي

أم الدنيا تتربع على قائمة 
الدول الأكثر استقطاباً

السياحة المغربية في قائمة الأولويات

الترفيه اللامتناهي في تركيا

رغم الظروف السياسية السائدة وحالة عدم اليقين التي سيطرت على المنطقة العربية، لم يمنع ذلك مصر والمغرب 
والأردن وتركيا من تصدر قائمة الوجهات التي يبحث عنها السياح في صيف 2026. وقد دفعت عوامل عديدة 
السياح إلى زيارة هذه الدول أو التخطيط لقضاء عطلتهم الصيفية فيها، لتتصدر قائمة أولوياتهم، ومن أبرز هذه 
 في بلدانها. إذ لم 

َ
العوامل الفرق العربية التي وصلت إلى كأس العالم، والتي روجت، بطريقة غير مباشرة، السياحةَ

تعد بطولة كأس العالم مجرد حدث رياضي عابر، بل تحولت إلى محرك مباشر لحركة السفر والسياحة في المنطقة، 
خصوصًًا في الدول التي ترتبط فرقها بحضور جماهيري لافت أو أداء تنافسي قوي. ففي النسخة الحالية من 
»الأثر السياحي الممتد«، حيث ارتفع  البطولة، ساهم التفاعل الكبير مع المنتخبات العربية في خلق ما يمكن وصفه بـ
 مضيفة أو مرتبطة بالبطولة، 

الًا
اهتمام المسافرين بوجهات مثل المغرب ومصر والأردن، ليس فقط باعتبارها دو

بل بوصفها وجهات ثقافية وتجريبية تستفيد من الزخم الإعلامي والجماهيري المصاحب للحدث. ويعكس هذا 
التحول تغيراً في سلوك جمهور عالمي يتابع المباريات ويتفاعل مع النجاحات التي تحققها الفرق العربية.

السياحي  القطاع  التي شهدها  التحديات  بعد  تدريجي  تعاف  إلــى  المــؤشــرات  تشير 
خلال الــعــام، فقد سجلت المملكة ارتــفــاعاً في أعــداد الـــزوار خلال الأشهر الأولــى من 
الأردن  ويجذب  السياحي.  والترويج  الطيران  في خطوط  التوسع  استمرار  مع  العام، 
الترفيهية والثقافية  البرامج  الدوليين خلال فصل الصيف، بفضل  كثيراً من السياح 
الأردنــيــة خلال صيف 2026.  المــدن  العديد من  أن تشهدها  المقرر  التي من  المتنوعة 
تبدأ الرحلة في عمّّان، حيث يزور السياح جبل القلعة والمدرج الروماني ووسط البلد، 
للزوار مشاهدة مباريات كأس  وتقام احتفالات عديدة ذات طابع شعبي، كما يمكن 
العالم في المقاهي والمطاعم. ثم يتوجه الــزوار إلى مدينة البتراء، إحدى عجائب الدنيا 
الرحلة  اختتام  قبل  الأثرية،  والمــســارات  والسيق  الخزنة  الجديدة، لاستكشاف  السبع 
في وادي رم لخوض رحلات السفاري بسيارات الدفع الرباعي أو المبيت في المخيمات 
الصحراوية، مع إمكانية إضافة يوم للاسترخاء في البحر الميت والاستمتاع بالعلاج 
عــادة بين 650 و1200 دولار  البرامج  هــذه  وتـــراوح أسعار  المعدني.  والــطين  الطبيعي 
للشخص لمدة أسبوع، وتشمل الإقامة في فنادق من فئة أربع أو خمس نجوم، مع وجبة 

الإفطار، والتنقلات الداخلية والجولات السياحية.

تــتــجــه مــصــر إلـــى تــســجــيــل رقـــم قــيــاســي جــديــد فـــي قــطــاع 
السياحة، مع توقعات باستقبال أكثر من 21 مليون سائح 
خلال العام الجاري. وعــادة ما تمتد البرامج السياحية في 
والاستجمام  الــتــاريــخ  بين  وتجمع  ــام،  أيـ و10   7 بين  مصر 
والــشــواطــئ فــي ثلاث وجــهــات رئــيــســيــة. تــبــدأ الــرحــلــة في 
الــقــاهــرة، حــيــث يــــزور الــســيــاح أهـــرامـــات الــجــيــزة والمــتــحــف 
الخليلي ونهر  فــي خــان  إلــى جانب جولة  الكبير،  المــصــري 
الملوك  وادي  الأقصر لاستكشاف  إلى  يتوجهون  ثم  النيل، 
ومعبد الكرنك ومعبد حتشبسوت، قبل اختتام الرحلة في 
شرم الشيخ أو الغردقة للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر 
البرامج  هــذه  أســعــار  وتـــراوح  البحرية.  والأنشطة  والغطس 
عادة بين 700 و1300 دولار للشخص لمدة أسبوع، وتشمل 
الإقــامــة في فنادق من فئة أربــع أو خمس نجوم، مع وجبة 
الإفطار، والتنقلات الداخلية والجولات السياحية، بينما قد 
ترتفع إلى 1800 دولار أو أكثر عند إضافة رحلة نيلية بين 
أو الإقامة في منتجعات فاخرة، وهــو ما  الأقصر وأســوان 
الــوجــهــات العربية تــنــوعاً مــن حيث  يجعل مصر مــن أكــثــر 

التجارب السياحية مقابل التكلفة.

تشهد السياحة في المغرب تصاعداً لافــتاً، إذ سجلت المملكة خلال الربع الأول من عام 2026 
نمواً بنسبة 7% في أعداد السياح الوافدين، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 2%. كما جاء ضمن 
قائمة أفضل الوجهات أداء عالمياً من حيث نمو الإيرادات السياحية، ومن المتوقع أن يزداد عدد 
السياح مع حلول فصل الصيف. وعــادة ما تتضمن البرامج السياحية في المغرب رحلة تمتد 
من 7 إلى 9 أيام، تجمع بين ثلاث وجهات رئيسية. تبدأ الرحلة في الدار البيضاء بزيارة مسجد 
الحسن الثاني والكورنيش، ثم ينتقل السائح إلى مراكش لاستكشاف ساحة جامع الفنا وحديقة 
ماجوريل والأسواق التقليدية، قبل التوجه إلى فاس أو شفشاون، حيث يمكن التجول في المدينة 
التي تشمل  البرامج،  أسعار هذه  وتــراوح  الشهيرة.  الزرقاء  المدينة  بأزقة  الاستمتاع  أو  العتيقة 
الإقامة في فنادق متوسطة مع وجبة الإفطار، والتنقلات الداخلية والجولات السياحية، بين 800 
و1500 دولار للشخص لمدة أسبوع، بينما قد ترتفع إلى 2000 دولار أو أكثر عند الإقامة في 
فنادق فاخرة أو إضافة رحلات إلى الصحراء المغربية، وركوب الجمال، وقضاء ليلة في المخيمات 

الصحراوية، وهي من أكثر التجارب التي يفضلها الزوار القادمون إلى المغرب.

واصلت تركيا الاستفادة من قوة الطلب السياحي الأوروبي والعالمي، إذ جاءت ضمن قائمة أفضل الوجهات العالمية من 
حيث نمو الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من عام 2026، محققة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق. وعادة ما تمتد البرامج السياحية في تركيا بين 7 و10 أيام، وتجمع بين المدن التاريخية والطبيعة والشواطئ في 
ثلاث وجهات رئيسية. تبدأ الرحلة في إسطنبول، حيث يزور السياح آيا صوفيا والجامع الأزرق وقصر طوب قابي، 
مع جولة بحرية في مضيق البوسفور، ثم ينتقلون إلى كابادوكيا للاستمتاع برحلات المناطيد عند شروق الشمس 
واستكشاف المدن الصخرية والوديان الطبيعية، قبل اختتام الرحلة في أنطاليا أو طرابزون، حيث يمكن الاستمتاع 
بالشواطئ المطلة على البحر المتوسط أو الطبيعة الخضراء وبحيرة أوزنجول في منطقة البحر الأسود. وتراوح أسعار 
 بين 700 و1400 دولار للشخص لمــدة أسبوع، وتشمل الإقامة في فنادق من فئة أربــع أو خمس 

ً
هذه البرامج عــادةً

نجوم، مع وجبة الإفطار، والتنقلات الداخلية والجولات السياحية، بينما قد ترتفع إلى 2000 دولار أو أكثر عند اختيار 
المنتجعات الفاخرة أو إضافة تجارب خاصة، مثل الرحلات البحرية الخاصة أو الإقامة في فنادق الكهوف الفاخرة في 

كابادوكيا، ما يجعل تركيا من أكثر الوجهات التي توفر تنوعاً كبيراً في التجارب السياحية مقابل تكلفة تنافسية.

لاعبو المنتخب 
المغربي يحيون 

الجماهير، 
ملعب 

هيوستن، 
تكساس، 4 

يوليو 2026 
)Getty(

بحيرة ياسمينة، 
المغرب،

 20 أكتوبر 2024 
)فرانس برس( 

منطقة الأهرامات، 
الجيزة، مصر، 
14 يناير 2026 

)جاكوب بورزيكي/
نورفوتو(

دير سوميلا 
التاريخي، 
طرابزون، 
تركيا، 30 

يونيو 2026 
)سييت أحمد 

إكسيك/
الأناضول(

البتراء النبطية 
القديمة، الأردن، 

28 إبريل 2026 
)موسى حتار/ 

فرانس برس(

إلــى أن اعتماد  الــشــركــة. يشير زهـــران 
التحكم في دورة الإنتاج  »المتحدة على 
ــتــوســع فـــي حجم  ال ــــى  بــالــكــامــل أدى إل
قـــنـــوات  إدارة  ــــي  فـ ــة  ــاصــ خــ الإنــــــفــــــاق، 
ــدار الـــســـاعـــة،  ــ إخـــبـــاريـــة تــعــمــل عـــلـــى مــ
ــال الـــدرامـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــاج عــــشــــرات الأعـ ــ ــتـ ــ وإنـ
ــا، وتــشــغــيــل مـــنـــصـــات رقــمــيــة،  ــنـــويـ سـ
وتمويل شركات إنتاج وإعلان، تتطلب 
استثمارات مستمرة، ونفقات تشغيلية 
ــم تـــعـــد الـــقـــنـــوات  ــ ــي وقـــــت ل ضـــخـــمـــة، فــ
الفضائية هي الوجهة الأولى للجمهور، 
التقليدي  التلفزيون  حصة  وتــراجــعــت 
المــنــصــات  لــصــالــح  الإعلان  مـــن ســــوق 
الرقمية وشركات التكنولوجيا العالمية، 
إنتاج  كلفة  ارتفعت  نفسه،  الوقت  وفي 
المحتوى المتميز، بينما أصبح الجمهور 
يطالب بمشاهدة المحتوى في أي وقت، 
وعبر الهاتف المحمول، وليس فقط عبر 

شاشة التلفزيون.
الـــضـــغـــوط  هــــــــذه  أن  زهـــــــــــران  ــؤكـــــد  يـــ
المتحدة،  أعمال  إعــادة هيكلة  استدعت 
الــنــظــر في  الإنـــفـــاق، وإعــــادة  وتقليص 
يخفي مصدره  الــذي  التمويل،  نــمــاذج 
عن الرقابة البرلمانية والرأي العام. وفقاً 
لم  المقابل،  في  فإنه  السابق،  للبرلماني 
تفصيلية  مالية  قــوائــم  الشركة  تنشر 
تتيح التحقق المستقل من حجم الأرباح 
أو الخسائر، ما يجعل من غير المهني 
التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها 

حقائق نهائية.
استعانة  أن  إلـــى  إعلام  خــبــراء  يشير 
بــالــوزيــري تستهدف  »المــتــحــدة«  ملاك 
البحث عن مخرج لتمويل مشروعاتها 
الإعلامية التي تعاني من خسائر مالية 
فادحة، وإعادة تنظيم هيكلها الداخلي، 
وإدارتها اقتصادياً، لافتين إلى أنه في 
ــذا الـــســـيـــاق، يــصــبــح اخــتــيــار سيف  هــ
فالرجل  للفهم.  قابلية  أكــثــر  الــوزيــري 
المـــشـــروعـــات  إدارة  فــــي  ــه  ــمـ اسـ صـــنـــع 
الاســتــثــمــاريــة، والــتــســويــق الــريــاضــي، 
ــة، وهـــي  ــاريــ ــتــــجــ ــ ــد ال ــوائــ ــعــ ــ وتـــعـــظـــيـــم ال
خبرات ترتبط بإدارة الأصول أكثر من 

ارتباطها بصناعة المحتوى.

تفاصيل مالية كثيرة غير معلنة، لعدم 
ــزة الـــرقـــابـــيـــة عــلــى رصــد  ــهــ قـــــدرة الأجــ
مــيــزانــيــات وحــســابــات المــجــمــوعــة التي 
تعمل تحت مظلة جهات سيادية، لهذا، 
فـــإن تــعــيين ســيــف الـــوزيـــري يــأتــي في 
في  النظر  المجموعة  فيها  تعيد  لحظة 
أولــويــاتــهــا، بعد ســنــوات مــن بــنــاء أكبر 
تــكــتــل إعلامـــــي فـــي الــــــبلاد، وفــــي وقــت 
الــعــالمــي للإعلام  الاقــتــصــاد  فــيــه  يتغير 

بوتيرة غير مسبوقة.
يفسر البرلماني السابق وأستاذ العلوم 
السويس،  قــنــاة  جامعة  فــي  السياسية 
المتحدة  الشركة  سطوة  زهـــران،  جمال 
للخدمات الإعلامية بأنها جاءت نتيجة 
القديمة،  الإعلامية  المؤسسات  تهميش 
وســـلـــســـلـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــحـــواذ 
عــام 2016،  بعد  بـــدأت  الهيكلة  وإعـــادة 
في لحظة كانت فيها السوق الإعلامية 
تــشــهــد تــغــيــرات عــمــيــقــة، ســــواء بسبب 
التراجع الحاد في عائدات الإعلانات، أو 
التحولات  أو  التشغيل،  تكاليف  ارتفاع 
أعقبت  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
سنوات الاضطراب السياسي، موضحاً 
»العربي الجديد« أنه قبل ذلك التاريخ،  لـ
كان المشهد الإعلامي يقوم على الإعلام 
الرسمي بما تمثله مؤسسة ماسبيرو 
الــتــي تــضــم قـــنـــوات أرضـــيـــة وفــضــائــيــة 
وإذاعات محلية وموجهة، مع تعدد الملاك 
أعمال  رجــال  يملكها  فضائية  لقنوات 
تتنافس  خــاصــة  وصــحــف  مختلفون، 
على القراء والإعلانات، وشركات إنتاج 
درامـــــي تــتــصــارع عــلــى ســـوق الإعلان 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. يــشــيــر زهـــــــران إلـــــى أن 
المــنــافــســة، رغــم تــفــاوتــهــا، كــانــت السمة 
الغالبة، مذكراً بأنه في نهاية عام 2016، 
المملوكة  المــصــريين  إعلام  بــدأت شركة 
تــنــفــيــذ سلسلة  الـــســـيـــاديـــة،  ــزة  ــهــ للأجــ
مــن الاســـتـــحـــواذات شــمــلــت مــؤســســات 
وشــركــات  فضائية  وقــنــوات  صحافية 
قليلة،  أشــهــر  وخلال  وإعلان.  إنـــتـــاج 
انتقلت ملكية عدد من أبرز المؤسسات 
الإعلامية إلى المجموعة، قبل أن تتطور 
هــــذه الــكــتــلــة لاحـــــقاً وتــصــبــح الــشــركــة 

ــة، مــقــابــل  ــيــ المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعلامــ
تـــراجـــع نــصــيــب الــتــلــفــزيــون الــتــقــلــيــدي 
ــات، واتــجــاه الجمهور  من ســوق الإعلانـ
إنتاج  تولت  إذ  الرقمية،  المنصات  نحو 
الدراما وإدارة شبكة من القنوات العامة 
والإخــبــاريــة والمــتــخــصــصــة، إلـــى جانب 
ــواقـــع إخـــبـــاريـــة وصـــحـــف ومــنــصــات  مـ
إنتاج  على  قـــدرة  يمنحها  بما  رقــمــيــة، 
المحتوى وتوزيعه عبر وسائط متعددة 
ــا فـــي الــريــاضــة،  فـــي الـــوقـــت نــفــســه. أمــ
عبر  المجموعة حضورها  وسعت  فقد 
شركات متخصصة في إدارة الحقوق 
والـــرعـــايـــة والــتــســويــق الـــريـــاضـــي، وهــو 
الــوزيــري  الـــذي بنى فيه سيف  الــقــطــاع 
رئاسة  إلــى  انتقاله  قبل  المهنية  خبرته 

مــنــهــا فـــي مـــجـــالات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
والسينمائي، وعشر  الــدرامــي  والإنــتــاج 
مــنــصــات إخــبــاريــة، وشــركــات الإعلان 
إلــى جــانــب شبكة  الــريــاضــي،  والإعلام 
الـــقـــنـــوات، مـــن بــيــنــهــا »أون« »ســي  مـــن 
و»الـــقـــاهـــرة  إم ســــي«  بـــي ســــي« و»دي 
 عــن شــركــات إنتاج 

ً
الإخــبــاريــة«، فــضلاً

ومـــنـــصـــات رقــمــيــة مــثــل »ووتــــــش إت« 
)WATCH IT(، يعمل بها نحو 8700 
موظف. هذا الحجم جعل الشركة لاعباً 
ــمـــوذج إعلامــــي  ــيـــساً فـــي تــشــكــيــل نـ رئـ
يميل إلى الاحتكار، معتمداً التكامل بين 
إنتاج المحتوى وتوزيعه وتسويقه داخل 
كيان واحد، لكنه جعلها تواجه تحديات 
رصدت  معقدة.  واقتصادية  تشغيلية 
تــقــاريــر صــحــافــيــة محلية ودولـــيـــة عن 
مالية  وضــغــوط  هيكلة  إعـــادة  عمليات 
الثلاثة  الأعـــوام  المجموعة، خلال  داخــل 
رســمــياً  الإدارة  أكــــدت  بينما  الماضـــيـــة، 
تستهدف  التغييرات  أن  مــرة  مــن  أكثر 
الــكــفــاءة. تظل  التطوير والــتــوســع ورفــع 

القاهرة ـ عادل صبري

المتحدة  شــركــة  أعلنت  عندما 
للخدمات الإعلامية، التي تعمل 
تــحــت مــظــلــة جـــهـــات ســيــاديــة 
عن  الحالي،  الأسبوع  مطلع  )حكومية( 
تــعــيين سيف الــوزيــري رئــيــساً لمجلس 
ــل مـــن شــهــريــن على  إدارتــــهــــا، بــعــد أقــ
رحيل خبير الإعلانــات الشهير، طارق 
نـــــور، عـــن المــنــصــب الـــــذي شــغــلــه لأقــل 
انتقال  الحدث مجرد  يكن  لم  عــام.  من 
أقـــل من  إداري بين مـــســـؤولين، فـــخلال 
ثلاثة أشهر فقط، تعاقبت ثلاثة أسماء 
عــلــى قــمــة شــركــة المــتــحــدة، الــتــي تمثل 
أكبر تكتل إعلامي في مصر. بدأ العام 
ــم تـــولـــى المــنــتــج محمد  ــور، ثـ ــ بــرحــيــل نـ
السعدي رئاسة الشركة مؤقتاً، قبل أن 
لسيف  اختياره  الإدارة  يحسم مجلس 
الوزيري رئيساً للمجموعة، بعد انتهاء 
اعــتــذار  أعقبت  الــتــي  الانتقالية  المــرحــلــة 

نور عن شغل المنصب.
أثار استدعاء الوزيري من خارج الدائرة 
الإعلام  لمــنــظــومــة  الـــحـــاكـــمـــة  الــضــيــقــة 
فـــــي مــــصــــر اســــتــــفــــســــارات مــــحــــدودة 
عـــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، ولـــكـــن الأنـــظـــار 
إليها  ستبحر  التي  الجهة  إلــى  اتجهت 
واسعة  شبكة  تدير  التي  الإمبراطورية 
مـــن الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة والــصــحــف 
الرقمية  والمنصات  الإلكترونية  والمواقع 
وشــركــات الإنــتــاج والإعلان في مصر. 
ــــم تــتــغــيــر  ــــدى عـــقـــد تـــقـــريـــباً، ل فــعــلــى مـ
تــدريــجــياً، بل  المــصــري  خريطة الإعلام 
أعـــيـــد رســمــهــا بــالــكــامــل، إذ أصــبــحــت 
عشرات المؤسسات التي كانت تتنافس 
والسوق، تعمل  المشاهد والإعلان  على 
داخــــــل مــنــظــومــة واحــــــــدة، جــمــعــت بين 
إنتاج المحتوى وبثه وتسويقه وإدارتــه، 
إعلامية عرفتها  أكبر مجموعة  لتنشأ 
واليوم، ومع وصول  مصر منذ عقود. 
ســيــف الـــوزيـــري إلـــى رئـــاســـة الــشــركــة، 
ــام مــرحــلــة جــديــدة  ــ تـــبـــدو المــجــمــوعــة أمـ
ميزت  التي  التوسع  حقبة  عن  تختلف 
ســنــواتــهــا الأولـــــــى. جــــاء الــــوزيــــري من 
وإدارة  ــــريــــاضــــي  ال ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ عـــالـــم 
الـــحـــقـــوق الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــســـويـــق، وهــو 
الشخص  تتجاوز  دلالــة  يحمل  اختيار 
ــة تــواجــه  ــيــ نــفــســه، فــالمــؤســســة الإعلامــ
ضـــغـــوطاً اقــتــصــاديــة بــالــغــة الــصــعــوبــة 
ــي وقـــــت تــتــراجــع  وديـــــــــوناً ضـــخـــمـــة، فــ
خلاله عوائد التلفزيون التقليدي، بينما 
ينتقل الجمهور والإعلان إلى المنصات 
عصر  فــي  للبقاء  تكافح  التي  الرقمية، 

ثورة الذكاء الاصطناعي. 
وفق البيانات الرسمية للمجموعة، تدير 
أكثر من 40 شركة، تعمل 17  المتحدة 
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المتحدة للخدمات الإعلامية...
تعيين سيف الوزيري رئيساً

MEDIA

المتحدة  للشركة  رئيساً  الوزيري  سيف  بتعيين 
إمبراطورية  أكبر  تدخل  الإعلامية،  للخدمات 
وسط  جديدة،  مرحلة  مصر  في  إعلامية 
تفرض  رقمية  وتحولات  مالية  تحديات 

إعادة رسم أولوياتها ومستقبلها

منوعات

يرى خبراء أن تعيين الإدارة الجديدة، متمثلةًً بسيف الوزيري، قد 
يعكس انتقال شركة المتحدة للخدمات الإعلامية من مرحلة التوسع 

إلى مرحلة رفع الكفاءة وتعظيم العائد، عبر تحسين إدارة الأصول 
وخفض التكاليف، وتنويع مصادر الإيرادات، مثل الاشتراكات وحقوق 

المحتوى والترخيص، لمواجهة منافسة المنصات الرقمية وارتفاع 
تكاليف الإنتاج وتراجع سوق الإعلانات. في المقابل، يتوقع البرلماني 

السابق، جمال زهران، استمرار التراجع ما لم تتوافر حرية إعلامية، 
فيما يؤكد خبراء أن مستقبل »المتحدة« يتوقف على إعادة الهيكلة 

والابتكار، وتحويل أصولها الضخمة إلى نموذج اقتصادي مستدام، 
وليس على حجم الإنتاج أو عدد القنوات.

حريات وإعادة هيكلة

جاء الوزيري من عالم 
الاستثمار الرياضي والتسويق 

)صفحة رجل الأعمال 
على فيسبوك(

ماذا ينتظر أكبر إمبراطورية إعلامية في مصر؟

اختيار الوزيري 
يعكس انتقال 

الشركة من 
التوسع الإعلامي 

إلى الإدارة 
الاقتصادية

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة
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منوعات

روما ـ العربي الجديد

ي 
َ
أعلن بينالي البندقية عن تشكيل لجنتَ

وجائزة  آفــاق  لقسم  الدوليتين  التحكيم 
ــدورة  ــ ــ الـ لـــوريـــنـــتـــيـــس فــــي  لـــويـــجـــي دي 
الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا 
فيلم  لأفضل  والمخصصة  السينمائي، 
أول. وسترأس المخرجة والممثلة وكاتبة 
دونزيلي  فاليري  الفرنسية  السيناريو 
ــــى جــانــب  ــاق، إل ــ لــجــنــة تــحــكــيــم قــســم آفــ
بــيــكــر،  بــيــتــر  الأمـــيـــركـــي  الأفلام  ــوزع  ــ مـ
والمــخــرجــة الأمــيــركــيــة مـــن أصـــل هــونــغ 
كــونــغــي إلــيــزابــيــث لـــو، والمـــخـــرج وكــاتــب 
بابلوس،  ديفيد  المكسيكي  السيناريو 

والممثلة الإيطالية باربارا رونكي.
تضم أبرز أعمال دونزيلي فيلم »إعلان 
ــدورة الــخــمــسين  ــ حــــرب«، الــــذي افــتــتــح الـ
مــن أســبــوع الــنــقــاد فــي مــهــرجــان كــان، 
ــلـــم »نــــحــــن الاثـــــنـــــان فــــقــــط«، الــــذي  ــيـ وفـ
تقاسمت عن سيناريوه جائزة سيزار 
أودري  مــع  مقتبس  سيناريو  لأفــضــل 
ديــــوان عـــام 2024. أمـــا أحـــدث أفلامــهــا 
فاز  فقد  العمل«،  »في  الطويلة،  الروائية 
مهرجان  في  سيناريو  أفضل  بجائزة 
منصب  بيكر  بيتر  يشغل  فينيسيا. 
رئيس ذا كريتيريون كولكشن ويانوس 
فيلمز، التي تحتفل هذا العام بالذكرى 
أول  بــاعــتــبــارهــا  لتأسيسها،  الــســبــعين 
أفلام  تعرض  سينمائي  تــوزيــع  شركة 
الفن والسينما العالمية في دور العرض 
ــة الــبــث  ــلــــق خــــدمــ ــا أطــ ــمـ ــة. كـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ

كريتيريون تشانل عام 2019.
لإليزابيث  الأول  الــوثــائــقــي  الفيلم  وفـــاز 
لو، »شــارد«، بجائزة أفضل فيلم دولي 

الـــثـــيـــران فـــي شـــــوارع المــديــنــة الــقــديــمــة 
المحتشدون  أمامها  ويركض  الضيقة 
ــم إلـــى  ــددهــ ــا يـــصـــل عــ  مــ

ً
ــن عـــــــادةً ــذيــ ــ ال

ــة آلاف شــخــص، يــركــضــون أمـــام  ــ ثلال
ــــطلاقاً مــن حظائر  ــثــائــرة، انـ الــثــيــران ال
 إلى 

ً
سانتو دومينغو الشهيرة، وصولاً

منحدر يحمل الاسم نفسه، ثم ساحة 
 
ً
البلدية، وشارع ميركاديريس، وصولاً

إلى شــارع إستافيتا، أطــول مسار في 
السباق، ومن ثمّّ إلى حلبة المصارعة.

 مــا تــشــارك فــي الــســبــاق ثيران 
ً
ــادةً وعــ

تنتمي إلـــى أشــهــر المــــزارع الإســبــانــيــة، 
ــة«  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ الـ ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ »مــ ــى  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ تـ إذ 
المرتبطة  الأنشطة   

ّ
كــلّ تنظيم  الخيرية 

 .1921 الــعــام  منذ  الــثــيــران  بمسابقات 

مدريد ـ جعفر العلوني

عـــنـــد ســــاعــــات الـــلـــيـــل فــــي 14 
ــام،  ــوز مــــن كــــل عــ ــمـ ــيـــو/ تـ يـــولـ
ــا،  ــلـــونـ ــبـ ــامـ ــة بـ ــنــ ــديــ تـــخـــتـــتـــم مــ
الــواقــعــة فــي إقــلــيــم نــافــارا فــي الشمال 
الإسباني، واحداً من أشهر الاحتفالات 
ــعــالــم. ففي  الــشــعــبــيــة والــثــقــافــيــة فـــي ال
ــن يـــولـــيـــو، وتـــحـــديـــداً عند  الــــســــادس مـ
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً، تسمع 
مدينة بامبلونا بأكملها صرخة تشق 
أبناء  »يــا  البلدية؛  جــدران شرفة مبنى 
ــيـــرمين!«.  بــامــبــلــونــا، عـــاش الــقــديــس فـ
الـــصـــراخ، تتفجر صــرخــات  ومـــع هـــذا 
الساحة  في  المحتشدة  الحناجر  آلاف 
 إطلاق أعياد 

ً
التاريخية للمدينة، معلنةً

القديس فيرمين، أو سان فيرمين كما 
والـــتـــي تستقطب  بــالٍإٍســبــانــيــة،  يُُـــقـــال 
أنحاء  مــن مختلف  الـــزوّّار  آلاف  مئات 

العالم.
ــق عــلــى افــتــتــاح هـــذه الاحــتــفــالات 

َ
يُُــطــلَ

ــم تــشــوبــيــنــاثــو، ويــرافــقــهــا إطلاق  اســ
صاروخ ناريٍٍّ صغير من شرفة بلدية 
سان  احتفالات  بداية  معلناً  بامبلونا، 
فــي هذه  ليل 14 يوليو.  فــيــرمين حتى 
الليلة تحديداً، تنتهي الاحتفالات على 
بعنوان  حزينة  تقليدية  أغنية  أهــازيــج 
»ما أفقرني«، في إشارة إلى انتهاء أيام 

الفرح وانتظار الدورة المقبلة.
تــرجــع أصـــول هــذا الاحــتــفــال الشعبي 
إلـــى مــزيــج مـــن الــتــقــالــيــد الــديــنــيــة الــتــي 

في مهرجان هوت دوكس، بينما عُُرض 
العشيقات« لأول  »مُُبددة  التالي  فيلمها 
مرة في مهرجان فينيسيا عام 2024، 
لجوائز  المختصرة  القائمة  إلــى  ووصــل 
ــا فــيــلــم ديــفــيــد بــابــلــوس  الأوســــكــــار. أمــ
»على الطريق«، فقد فاز بجائزة أفضل 
ــزة الأســـد  ــائــ فــيــلــم فـــي قــســم آفـــــاق وجــ
فيما  فينيسيا،  مهرجان  فــي  الكويري 
شــاركــت بـــاربـــارا رونــكــي فــي عـــدد من 
أفلام المسابقة الرسمية وقسم آفاق، من 

نــال جائزة  الــذي  »الــعــائــلــة«،  بينها فيلم 
كاتبة  وســتــرأس  الــخــاصــة.  باسينيتي 
السيناريو والمخرجة الإيطالية كارولينا 
كافالي لجنة تحكيم جائزة لويجي دي 
لورينتيس لأفضل فيلم أول، والمعروفة 
أيــضاً باسم أســد المستقبل، إلــى جانب 
أكينولا  البريطاني-النيجيري  المــخــرج 
ديفيز الابن، والمنتج الأميركي تيد هوب

الثاني  الــطــويــل  الــروائــي  الفيلم  وعُُـــرض 
لكافالي، »اختطاف أرابيلا«، ضمن قسم 

آفـــاق فــي مــهــرجــان فينيسيا، إذ فــازت 
بــطــلــتــه بــيــنــيــديــتــا بـــوركـــارولـــي بــجــائــزة 
أفضل ممثلة. أما الفيلم الروائي الطويل 
الأول لأكينولا ديفيز الابــن، »ظــل أبــي«، 
تــنــويــهاً خـــاصاً ضمن جائزة  فقد نــال 
الذهبية في مهرجان كان عام  الكاميرا 
2025. أمــا تيد هــوب، فقد أســس قسم 
الأفلام الروائية في »أمازون استوديوز«، 
الذي حصد لاحقاً 19 ترشيحاً لجوائز 

أوسكار وفاز بخمس منها.

ولا يتقاضى المشاركون في سباقات 
إذ يركض  مــالــيــة،  أيّّ جــوائــز  الــثــيــران 
آلاف الأشخاص الذين يرتدون الأبيض 
ويــــضــــعــــون الــــــوشــــــاح الأحـــــمـــــر عــلــى 
الحماسة  بدافع  الثيران  أمــام  أعناقهم، 
مقابل  للإنــســان  الشخصي  والتحدي 
السباق  يستغرق  مــا   

ً
ــادةً وعـ الطبيعة. 

ثلاث دقـــائـــق ونــصــف الــدقــيــقــة، وفــي 
كثير من الأحيان يتعرض المشاركون 
السقوط  عن  ناتجة  لإصابات خطيرة 
أو التدافع أثناء الجري أمام الثيران، أو 

.
ً
ناتجة عن نطحات الثيران مباشرةً

الشمس تشرق أحياناً
لت رواية »الشمس تشرق أحياناً« 

ّ
شكّ

جائزة  على  الحائز  الأميركي  للكاتب 
نوبل للآداب، إرنست همينغواي، نقطة 
فــارقــة فــي تــاريــخ المــهــرجــان وشهرته. 
فــقــد وقـــع الــكــاتــب الأمــيــركــي فــي غــرام 
لها  زيــارتــه  أثــنــاء  فــي  بامبلونا  مدينة 

عام 1923، وسحرته الشوارع الضيقة، 
الثيران  وسباقات  الصاخبة  والأجـــواء 
المدينة  تخليد  قـــرر  وهــكــذا  الــشــهــيــرة. 
والمهرجان في روايــة »الشمس تشرق 
 عن مصارعة 

ً
أحياناً«، فتحدّّث مطوّّلاً

الـــثـــيـــران، واصــــــفاً إيـــاهـــا بــأنــهــا الــفــن 
 
ً
الفنان عرضةً الذي يكون فيه  الوحيد 
للخطر، إضافة إلــى وصــف ذلــك القلق 
والخطر،  الاحتفال  بين  الموجود  الدائم 
بين الحياة والموت. ومنذ صدور الرواية، 
إلى مقصد سياحي  بامبلونا  تحوّّلت 
عــالمــي يـــزوره مــئــات آلاف الــســيّّــاح من 

العالم، ولا سيّّما أثناء فترة المهرجان.
 عـــام، 

ّ
ومـــع بـــدايـــة الاحـــتـــفـــالات مـــن كـــلّ

ــة الــنــقــاش  يـــعـــود مـــجـــدداً إلــــى الـــواجـــهـ
المــســتــمــر حـــول ســبــاقــات الــثــيــران في 
بعضهم  يــعــتــبــرهــا  فبينما  إســبــانــيــا، 
والمــــوروث  الشعبي  التقليد  مــن  جـــزءاً 
الــثــقــافــي، تــشــنّّ مــنــظــمــات الـــدفـــاع عن 
حــــقــــوق الــــحــــيــــوان حــــــــملات ضـــدهـــا، 

ــنـــطـــوي عـــلـــيـــه مــــن مـــعـــانـــاة غــيــر  لما تـ
ــا تــبــدأ   مـ

ً
ــبــــرّّرة لــلــحــيــوانــات. وعـــــــادةً مــ

انـــطلاق المهرجان،  الــحــملات قبل  هــذه 
ــــم احـــتـــجـــاجـــات مــحــلــيــة فــي 

َ
ــــنــــظَّ

ُ
تُ إذ 

بــامــبــلــونــا، ويـــشـــارك فــيــهــا نــاشــطــون 
يرتدون ملابس وأزياء تحاكي الثيران 
ــخــة بــالــدمــاء. وقـــد دفعت 

ّ
وتــكــون مــلــطّ

المستقلة  الأقاليم  الحملات بعض  هذه 
الــثــيــران، كما هي  إلــى حظر مصارعة 
إقليم كاتالونيا، وذلــك لعدم  الحال في 
انــســجــام هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــقــالــيــد مع 

معايير الرفق بالحيوان.
يــبــقــى مــهــرجــان ســان  بين هـــذا وذاك، 
فــيــرمين واحــــداً مــن أكــثــر الاحــتــفــالات 
الإســـبـــانـــيـــة إثـــــــارة لــلــنــقــاش والــخــطــر 
 عــــام لا تــتــوقــف 

ّ
والـــنـــشـــوة، وفــــي كــــلّ

المدينة عن استقبال مئات آلاف الزوّّار 
الذين يأتون خصيصاً لتتبع الشمس 
الــتــي كــتــب عنها هــمــيــنــغــواي، أو رؤيــة 

ثورٍٍ لاهثٍٍ وسط الساحات.

فاتن حداد

الذكاء  أن كشف  وجــدت دراســـة حديثة 
الاصطناعي في الروايات الخيالية سهل، 
بسبب كــون هــذه الأعــمــال بالغة الـــرداءة 
والسطحية. جاء في الدراسة الأولية التي 
مــاريلانــد،  مــن جامعة  باحثون  أجــراهــا 
بالتعاون مع »غوغل«، أن روايات الذكاء 
الاصطناعي يسهل كشفها، لأنها تعاني 
من بنية سردية غير معقدة، وتميل إلى 
ركيك.  بأسلوب  أخلاقية  مواعظ  تقديم 
ــــدراســــة، الــتــي شــمــلــت أكــثــر  وخــلــصــت ال
مــن 50 ألـــف قــصــة قــصــيــرة مــن تأليف 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، إلـــى أن »قــصــص 
ــســهــب فــي شــرح 

ُ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تُ

بسيطة  حبكات  ل 
ّ

وتفضّ المــوضــوعــات، 
القصص  المــســار، بينما تصوّّر  أحــاديــة 
البشرية خيارات أبطالها على أنها أكثر 
الناحية الأخلاقية، وتتميز  غموضاً من 

بتعقيد زمني أكبر«.
ــوت الــــدردشــــة، كــلــود،  ــ ــ ، يــنــتــج روب

ً
ــثلاً ــ مــ

ــداث،  ــ ــردياً ســطــحــياً للأحــ ــ  ســ
ً
تـــســـلـــسلاً

يــتــجــول داخـــــل غـــرفـــة تــضــم مــقــتــنــيــاتــه 
برضا،  ويبتسم  الشخصية.  وكــؤوســه 
نسخة  التصوير  لفريق  يــعــرض  بينما 
طبق الأصل من كأس الدوري الإنكليزي 
ــاز، وحــــــــذاءًً مــــوقــــعاً مــــن أســـطـــورة  ــتـ ــمـ المـ
الأرجنتين دييغو مارادونا، وأول قميص 

احترافي ارتداه كريستيانو رونالدو.
يقول: »بدأتُُ الفوز في عام 2003، وكان 
آخـــر لــقــب حــقــقــتــه فـــي عـــام 2022. هــذا 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

سلسلتها  أن  نتفليكس  منصة  أعلنت 
الــقــدم جوزيه  كــرة  مـــدرب  الوثائقية عــن 
ــعــرض فــي 11 أغسطس/

ُ
مــوريــنــيــو ســتُ

فـــي إعلان تــشــويــقــي صــدر  المــقــبــل.  آب 
الجديدة  مهمته  يه 

ّ
تولّ مــع  تــزامــناً  أمـــس، 

ــال مـــدريـــد، يــظــهــر النجم  فــي تــدريــب ريــ
وهو  المعتاد،  الــواثــق  بأسلوبه  البرتغالي 

بينما يعتمد روبوت »جيميني« تلقائياً 
عــلــى وصـــف الــشــخــصــيــات الــخــارجــيــة. 
وجــدت الدراسة أيــضاً أن روايــات الذكاء 
الاصطناعي تتشابه في النطاق السردي، 
ــظــهــر الـــروايـــات الــبــشــريــة تــنــوعاً 

ُ
بينما تُ

أكبر. وتفرط روايات الذكاء الاصطناعي 
 مـــــن تـــرك 

ً
فـــــي تـــفـــصـــيـــل المـــعـــنـــى بــــــــدلاً

الــذكــاء  ب 
ّ
يتجنّ كما  يستنتجه،  الــقــارئ 

الاصطناعي في أغلب الأحيان الحبكات 
القفزات  استخدام  في  ويفشل  الفرعية، 
البشر  ويُُــبــدع  الزمنية والاســتــرجــاعــات. 
أيــــضاً فـــي ســـرد قــصــص أكــثــر تعقيداً 
تتضمن شخصيات وأماكن أكثر، بينما 
لا يستطيع الذكاء الاصطناعي ذلك. كما 
إلــى أعمال روائــيــة أخــرى،  البشر  يشير 
وأشـــخـــاص وأمـــاكـــن مـــحـــددة، بــطــريــقــة 

يعاني الذكاء الاصطناعي في تقليدها.
ــذه الــنــتــائــج تــعــنــي إمــكــانــيــة اســتــخــدام  هـ
السردية نفسها،  البنية  في  الاختلافات 
وليس فقط أسلوب الكتابة، للفصل بين 
ــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والأعــمــال  ــ روايـ
الأصـــيـــلـــة الـــتـــي يــكــتــبــهــا الـــبـــشـــر. ونــقــل 
موقع 404 ميديا عن الباحثة في جامعة 
ماريلاند )وهي إحدى مؤلفي الدراسة(، 
جينا راسل، أن »فكرة هذا المشروع جاءت 
لأنــنــا نــأمــل فــي تــجــاوز مرحلة الكشف 
عــن الــنــصــوص الــعــاديــة، والـــوصـــول إلــى 

يعني أنني أمضيت 20 عاماً في حصد 
الألــقــاب. لــهــذا السبب تــريــدون أن تــرووا 
وثائقياً عن  فيلماً  قصتي. لا تصنعون 
شــخــص لـــم يــفــز بــــأي شـــــيء«. مـــع ذلـــك، 
شأن  مــن  التقليل  إلــى  مورينيو  يسعى 
 The Special( »لقب »الرجل الاستثنائي
One(، الذي أطلقه على نفسه عام 2004 
ــه إلــــى تــشــلــســي قــــــادماً من  عــنــد انــتــقــال
بطل أوروبـــا آنـــذاك بــورتــو. يــقــول لفريق 

التصوير: »ليس الأمر أنني أتيت إلى هنا 
وأنا أعتقد أنني شخص استثنائي. لقب 
الـــرجـــل الاســتــثــنــائــي هـــو مــجــرد وصــف 
ــاص فــي  ــخــ غـــريـــب ابـــتـــكـــره بـــعـــض الأشــ
على  السلسلة  ــورت  ــ وصُُـ لــــي«.  إنــكــلــتــرا 
مدار عامين، وتستعرض رحلة مورينيو 
بــدوري  للفوز  قــاد بورتو  إذ  القمة،  نحو 
ــان كــرة  أبــطــال أوروبـــــا، قــبــل أن يــهــز أركــ
القدم الإنكليزية بإحراز لقبين في الدوري 
الإنكليزي الممتاز مع تشلسي، ثم انتقل 
إلى إنتر ميلان في إيطاليا، حيث أحرز 

لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا.
ــه ريــــــال مـــدريـــد  ــبـ ــدريـ ــنــــاول فـــتـــرة تـ ــتــ وتــ
ــل فــريــقــه بــقــيــادة  الإســـبـــانـــي، عــنــدمــا دخـ
كريستيانو رونالدو في منافسة شرسة 
مع برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، ونجح 
خلالها في الفوز بلقب الدوري الإسباني، 
إلــى تشلسي ويحقق لقب  قبل أن يعود 
دوري آخـــــر. وبـــعـــد ذلـــــك، تـــولـــى تــدريــب 
مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، 
ورومـــــــا، مــحــقــقاً درجــــــات مــتــفــاوتــة من 
ــاد فـــنـــربـــخـــشـــة الـــتـــركـــي  ــ ــاح، ثــــم قــ ــجــ ــنــ ــ ال
تعيينه  يُُعاد  أن  قبل  البرتغالي،  وبنفيكا 
الــيــوم مــديــراً فــنــياً لــريــال مــدريــد. تــنــدرج 
السلسلة ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية 
»نتفليكس«،  لـ التابعة   Untold الرياضية
التي سبق أن تناولت قصص شخصيات 
مثل لاعب كرة القدم السابق والممثل في 
ليستر  ومهاجم  جــونــز،  فيني  هوليوود 

سيتي جيمي فاردي.

نوع من الفضاء الذي يمكننا فيه فصل 
ـــدة 

ل�
الأفـــكـــار الــبــشــريــة عـــن الأفـــكـــار المـــو

الذكاء الاصطناعي«. وتضيف  بواسطة 
أن »القارئ يريد أن يتأكد من أن الإبداع 
الكامن وراء قصة مــؤثــرة هــو حــقاً من 

صنع المؤلف البشري«.
تــتــصــدر قــضــايــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الفكرية  الملكية  تعريف حقوق  وإعــادة 
النقاشات حول العالم، بما في ذلك العالم 
الــعــربــي. ففي فــبــرايــر/شــبــاط الماضـــي، 
ــقــاهــرة الــدولــي  وتـــزامـــناً مـــع مــعــرض ال
للكتاب، تداولت مواقع التواصل روايات 
ــتــبــت بــالــكــامــل بــاســتــخــدام 

ُ
قــيــل إنــهــا كُ

ــرت مــن  ــ ــشـ ــ ـ
ن�
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، و ــ ــذكـ ــ الـ

عليها  يعمل  لــم  إذ  ــافٍٍ،  كــ تنقيح  دون 
ــاب 

ّ
ــتّ

ُ
ــياً، يـــخـــوض الــكُ ــالمــ ـــفـــوهـــا. وعــ

ل�
مـــؤ

مــعــارك قضائية ضــد شــركــات الــذكــاء 
بكتابة  يتهمونها  الــتــي  الاصــطــنــاعــي 
المستخدمين  طلب  على  بناء  نصوص 
دون  من  البشرية،  أعمالهم  باستخدام 

ذكرهم أو تعويضهم أو إذنهم.
لعل من أبرز الأفكار التي تطرحها هذه 
تحليلية  أداة  على  تعتمد  التي  الــدراســة، 
طلق عليها اسم ستوري سكوب 

ُ
مبتكرة أُ

الــذكــاء  كشف  أن  هــي   ،)StoryScope(
عن  البحث  يتطلب  يعد  لم  الاصطناعي 
السطحي.  أو الأسلوب  النمطية  الكلمات 

 من ذلك حللت الدراسة بعمق أكثر 
ً
بدلاً

من 61 ألف قصة، يبلغ متوسط طول كل 
منها نحو خمسة آلاف كلمة، بمشاركة 
)»كــلــود«،  لغوية ضخمة  نــمــاذج  خمسة 
و»ديــب سيك«، و»جيميني«، و»جــي بي 
تاب 

ُ
تي«، و»كيمي«( جنباً إلى جنب مع كُ

بــشــر. وقـــد أثــبــتــت الــنــتــائــج قـــدرة مذهلة 
على تمييز النصوص البشرية عن الآلية 
إلى  اســتــنــاداً   %93.2 بلغت  دقــة  بنسبة 
وحدها،  البنيوية  السردية  الخصائص 
من دون الحاجة لتحليل أسلوب الكتابة

الـــــذكـــــاء  أن  إلــــــــى  الــــــــدراســــــــة  ــر  ــيــ تــــشــ
»المبالغة  داء  مــن  يــعــانــي  الاصــطــنــاعــي 
في الشرح«؛ فهو يقدم مواعظ أخلاقية 
إلى  تصل  بنسبة  وواضــحــة  صريحة 
بـــ52% لدى البشر. كما  77% مقارنة 
ب تسمية المشاعر 

ّ
يُُلاحظ أن الآلة تتجنّ

التجسيد  إلى  بإفراط  وتلجأ  مباشرة، 
الـــحـــســـي والاســــــتــــــعــــــارات الـــجـــســـديـــة 
)مثل وصف  الانــفــعــالات  عــن  للتعبير 
العرق البارد أو انقباض الصدر للدلالة 
بينما   ،%81 بــنــســبــة  ــــخــــوف(  ال عــلــى 
يكتفي البشر باستخدام هذه الطريقة 
القصص  وتعتمد  فقط.   %38 بنسبة 
المولدة آلياً على حبكات شديدة الخطية 
لتبدو خالية من أي  السببي،  والترابط 

تعقيد زمني.

يتحدّّون الثيران 
في مهرجان 
سان فيرمين، 

بامبلونا، 11 
يوليو 2026 
)روبن ألبران/ 

الأناضول(

سترأس 
المخرجة 

والممثلة 
الفرنسية 

فاليري 
دونزيلي لجنة 
تحكيم قسم 

آفاق، كانّّ 
 2026

)تيبو موريتز/
فرانس برس(

حلّلّت الدراسة 
بعمق أكثر 
من 61 ألف 

)Getty( قصة

عاد مورينيو لتدريب نادي 
ريال مدريد، 17 مايو 2026 

)أوسكار ديل بوزو/ فرانس برس(

امتلك قدرة فريدة على التسلل 
إلى الجوانب المظلمة في 

النفس البشرية، سيدني 2023 
)Getty / دون آرنولد(

مع  الوسطى  القرون  في  كانت سائدة 
أسواقها الشعبية. أما اسمه، فيعود إلى 
القديس فيرمين، شفيع مدينة بامبلونا 
وإقــلــيــم نـــافـــارا فـــي شـــمـــال إســبــانــيــا، 
حــيــث تـــقـــول الــــروايــــات المــســيــحــيــة إنّّ 
ــذا الــقــديــس عـــاش فــي الــقــرن الــثــالــث  هـ
الــــــــــيلادي، واعـــتـــنـــق المــســيــحــيــة عــلــى 
يــــد الـــقـــديـــس الـــفـــرنـــســـي هــونــيــســتــو. 
وبــعــد ذلـــك، أصــبــح أول أســقــف لمنطقة 
ــعــــض الــــــروايــــــات  ــا، وفـــــــي بــ ــونــ ــلــ ــبــ ــامــ بــ
أنه تعرّّض للاضطهاد  اللاتينية يُُذكر 
الــرأس  بقطع  يُُعدم  أن  قبل  الحكم،  في 
بسبب تبشيره بالمسيحية. ومع مرور 
الــقــرون، انــدمــجــت الاحــتــفــالات الدينية 
المــخــصــصــة لــهــذا الــقــديــس مــع مــواكــب 
ــــى حــلــبــة المـــصـــارعـــة،  نـــقـــل الـــثـــيـــران إلـ

 إلى صيغته الحالية.
ً
وتطوّّر وصولاً

الثور سيّدّ المهرجان
مــــهــــرجــــان  احـــــتـــــفـــــالات  تـــقـــتـــصـــر  لا 
ســـان فــيــرمين عــلــى ســبــاقــات الــثــيــران 
الــشــهــيــرة، بـــل دائـــــماً تــتــضــمــن بــرامــج 
ــــفلات موسيقية  مــتــنــوعــة وحـ ثــقــافــيــة 
وعـــــــروضاً مــســرحــيــة وألــــعــــاباً نــاريــة 
وأنشطة رياضية وفعاليات مخصصة 
البلدية  خصص 

ُ
 مــا تُ

ً
للأطــفــال، وعـــادةً

ــتـــفـــالات  ــذه الاحـ ــهـ مـــيـــزانـــيـــة ضــخــمــة لـ
ــكـــن رغـــم  ــلـــيـــون يـــــــورو. ولـ تـــتـــجـــاوز المـ
سيّّد  الثور  يبقى  الثقافي،  التنوع  هــذا 
المهرجان. فمع اليوم الأول من المهرجان 
طلق 

ُ
تُ »الإنــثــيــرو«، حيث  تبدأ سباقات 

صرخة إسبانية 
يتوّّجها هروب 

من الثيران

مهرجان 
سان فيرمين

الرداءة والسطحية من سمات روايات الذكاء الاصـطناعي

»نتفليكس« ما زالت 
في الملعب: جوزيه مورينيو

مهرجان فينيسيا ولجنتا تحكيم

يستقطب مهرجان سان فيرمين شمالي إسبانيا مئات آلاف الزوّّار والسيّاّح 
سنوياً، ويبقى أكثر الاحتفالات الشعبية والثقافية إثارة للنقاش بسبب 

سباقات الثيران الشهيرة وحقوق هذه الحيوانات ومعاناتها، غير أنّهّ 
جعل مدينة بامبلونا مقصداً سياحياً عالمياً

تشير الدراسة إلى أن الذكاء 
الاصطناعي يعاني من داء 

المبالغة في الشرح

تخصص بلدية بامبلونا 
أكثر من مليون يورو سنوياً 

لتمويل الاحتفالات

فنون وترفيه

فوزي باكير

ــثـــل الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي  ــمـ لــــطــــالما عُُـــــــرف المـ
ــذي  ــ ال  ،)2026  -  1947( نـــيـــل  ســـــام 
ــد، بــتــأديــة شخصية  ــ ــل أمـــس الأحـ رحـ
الــدكــتــور آلان غــرانــت فــي »جــوراســيــك 
إلى  الالتفات  لكن ربما يفوتنا  بــارك«، 
أيــــضاً.  الــتــلــفــزيــون  فـــي  المــهــمــة  أدواره 
شـــخـــصـــيـــات لافــــتــــة، مـــثـــل شــخــصــيــة 
في  كامبل  تشيستر  الفاسد  الميجور 
 Peaky( بلايـــنـــدرز«  »بيكي  مسلسل 
تويلف«  »ذا  فــي  وشـــارك   ،)Blinders
 The( »و»ذا تيودورز )The Twelve(
في  ظـــهـــوره  إلــــى  إضـــافـــة   ،)Tudors
 The( »حــلــقــات مــن »ذا ســيــمــبــســونــز
 Rick( »و»ريك أند مورتي )Simpsons
لجائزة  أيـــضاً  ورُُشــــح   .)and Morty
ــــه شخصية  »غـــولـــدن غـــلـــوب« عـــن أدائـ
الجاسوس سيدني رايلي في المسلسل 
الــقــصــيــر »رايـــلـــي: إيـــس أوف ســبــايــز« 

)Reilly, Ace of Spies( عام 1983.
ل تشيستر 

ّ
في »بيكي بلايــنــدرز«، مثّ

 درامياً استثنائياً 
ً
منح الشخصية ثقلاً

التلاعب  على  يعتمد  خصماً  بوصفه 
والـــدهـــاء والــتــصــيُُّــد للآخـــريـــن بخبث، 
شيلبي  عائلة  مــع  مــواجــهــاتــه  لتصبح 
ــة.  بــمــثــابــة مـــعـــركـــة هــــادئــــة لـــكـــن دمـــويـ
أدائــه في تحويل كامبل  وتجلت ذروة 
مـــن ضـــابـــط إنـــفـــاذ قـــانـــون إلــــى رجــل 
مدمر تلتهمه رغباته المكبوتة، ليضفي 
على المواسم الأولى من المسلسل توتراً 

سوداوياً لا يُُنسى.
ــدود  ــ ــد حــ ــنــ ــيــــرتــــه عــ ــوقــــف مــــســ ــتــ ــ لا ت
التي  الديناصورات  أفلام  أو  التلفزيون 
صــنــعــتــه نــجــماً جــمــاهــيــرياً، بـــل تمتد 

التعقيد.  أعمال سينمائية شديدة  إلى 
 )The Piano( ــبــيــانــو«  »ال فــيــلــم  فــفــي 
كامبيون،  جين  للمخرجة   1993 عــام 
قــــدم شــخــصــيــة ألــيــســتــيــر ســتــيــوارت، 
يعكس  الــذي  والمكبوت  القاسي  الـــزوج 
بــشــاعــة الاســتــحــواذ، فــي أداء صامت 
ومــكــثــف. وبــالــبــراعــة نــفــســهــا، خــاض 
رائعة  في  كما  مرعبة  نفسية  تجارب 
ــواذ«  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أنــــــدريــــــه زولاوســـــــكـــــــي »اسـ
جسد  إذ   ،1981 عــام   )Possession(
ــأداء  ــ الانـــهـــيـــار الــعــصــبــي والـــجـــنـــون بـ
انــفــعــالــي اســتــنــزفــه بـــالـــكـــامـــل، تــــاركاً 

محى في تاريخ السينما.
ُ
بصمة لا تُ

لمــمــثــل  وداع  ــو  ــ هـ نـــيـــل  ســــــام  رحــــيــــل 
إلى  التسلل  على  فــريــدة  قـــدرة  يمتلك 
البشرية.  النفس  في  المظلمة  الجوانب 
وإخلاص  بصمت  يعمل   

ً
مــمــثلاً كـــان 

ــواء حــمــل مــســدساً  ــ لــشــخــصــيــاتــه، سـ
فـــي شـــــوارع بــيــرمــنــغــهــام المـــوحـــلـــة، أو 
هــرب مــن وحــوش مــا قبل الــتــاريــخ، أو 
برحيله، النفسية.  اـلـدراـمـا  ـفـي   ـغـاص 
ــهاً مــنــح الــتــعــقــيــد  ــ تــفــقــد الـــشـــاشـــة وجـ
البشري ملامح هادئة وصوتاً عميقاً 

سيبقى بالذاكرة.

سام نيل 
بأدواره المتعددة

للسلطة وتناقضاتها  انعكاساً  كامبل 
المفتش  نيل شخصية  قدم  الأخلاقية. 
ــعاً بين  ــامــ ــة، جــ ــقـ ــائـ ــة فـ ــراعـ ــبـ كـــامـــبـــل بـ
الــقــســوة المــفــرطــة والــهــشــاشــة النفسية 
التي حاول عبثاً إخفاءها خلف صرامة 
لقد  الزائفة.  وتقواه  الكلاسيكية  بدلته 

Tuesday 14 July 2026
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مدريد ـ جعفر العلوني

ودّّعنا  أعـــوام، حين  أربعة  »قبل 
مونديال قطر عام 2022، كنت 
على قناعة تامة بأننا لن نلتقي 
لكن  الكروية،  المغامرات  هــذه  في  مجدداً 
فرحتي تكاد لا توصف حين عرفت منذ 
شهر تقريباً أنني ما زلت أملك الوقت كي 
أتبادل الرسائل معك في هذا المونديال«. 
بهذه المصارحة الإنسانية المؤثرة، يفتتح 
ــارتين كــابــاروس  الــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي مــ
مــراســلــتــه الأولــــــى مـــع صــديــقــه الــكــاتــب 
المكسيكي خوان بيّّورو، في تقليد أدبي 
كروي بدأه الكاتبان عام 2022، مقدمين 
نموذجاً مختلفاً للحديث عن كرة القدم. 
ــن الــنــتــائــج، بـــل عن  فــهــمــا لا يــكــتــبــان عـ
والــهــويــة، والعنصرية،  والــنــجــاة،  المـــرض، 
والسياسة، والمال، أي عن ذلك الكائن الذي 
تكشف عنه كرة القدم ويدعى الإنسان. 
 لــذلــك الــنــمــوذج الـــذي بــدأ في 

ً
واســتــكــمــالاً

قطر، يعود الكاتبان مع انطلاق مونديال 
2026 لإحــيــاء مــراسلاتــهــمــا الأدبــيــة في 
سلسلة رسائل تنشرها جريدة الباييس 
الإسبانية، على أن تصدر هذه الرسائل 
لاحقاً في كتاب بعنوان »المونديال، ذهاباً 
وإيــاباً«. تبدأ المــراسلات بين الكاتبين في 
الحادي عشر من يونيو/ حزيران الفائت، 
مع افتتاح البطولة العالمية، ويتلقى الكاتب 
المكسيكي الرسالة الأولى من الأرجنتيني 
فلنة كــرة الــقــدم«. 

َ
كــابــاروس بــعــنــوان »طَ

وفيها يمزج الكاتب الأرجنتيني الخاص 
امتنانه لأنه لا يزال  بالعام، إذ يعبر عن 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة بــعــد انـــتـــصـــاره على 
خص به منذ أربع سنوات. 

ُ
المرض الذي شُ

عن  للحديث  ذلــك  بعد  مباشرة  وينتقل 
السياسية  الكيانات  تلك  الأوطـــان؛  فكرة 
على  للسيطرة  الأنــظــمــة  صنعتها  الــتــي 
البشر وإدارتهم، معترفاً أنه لم يصدقها 
العالم،  مــرة، لكن المفارقة تأتي مع كأس 
بلاده،  لمنتخب  متحمساً  نفسه  يجد  إذ 
ويتمنى فوز الأرجنتين بالدرجة نفسها 
فوز  يتمنى  بــيّّــورو  أن  فيها  يتوقع  التي 

المكسيك.
ــأتــــي رد الـــكـــاتـــب  ــــوم الــــتــــالــــي، يــ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
ــة تحمل  ــالـ ــيــــورو، فـــي رسـ المــكــســيــكــي بــ
ــنــي أنـــــا!«، وفــيــهــا يــشــارك  عـــنـــوان »اســأل
والدته مؤخراً،  وفــاة  صديقه حزنه على 
ومـــن هـــذه المأســــاة يــتــأمــل بــيــورو أطلال 
حــيــاتــه. بــالــنــســبــة لـــه كـــرة الـــقـــدم فــرصــة 
أردت  التي  »الفتاة  العمر:  لمراجعة سيرة 
التي  الفتاة  82؛  عــام  تكون عشيقتك  أن 
ك حقاً عام 86 والتي تزوجت بها، 

ْ
أحبّّتْ

بدأ  لنفسك: متى  ثــم بعد هــذا كله تقول 
العمر، ذلك العمر الذي انطفأ فيه شغف 
الكثير من الأشياء، لكن كرة القدم بقيت 
شيئاً غربياً«؛ فهي الشيء الوحيد الذي لا 
يزال يملك القدرة على إغضابه، وإحباطه 

ــارة حــمــاســتــه. وعــلــى غـــرار صديقه  ــ وإثـ
من  بــالــقــارئ  بــيــورو  يقفز  الأرجنتيني، 
والمشترك،  العام  إلى  والخاص  الحميمي 
وهــنــا تــحــديــداً لا يــغــفــل انــتــقــاد الــفــيــفــا، 
»المنظمة التخريبية« التي  واصفاً إياها بـ
تصرّّفت بالمكسيك كقوة احتلال، والدليل 
على ذلك أن التظاهرات الاجتماعية التي 
شهدتها المكسيك في يوم الافتتاح، التي 
كــانــت تــطــالــب بــرفــع أجــــور المــعــلــمين من 
بين أمور اجتماعية كثيرة أخرى، رفعت 
أيــضاً شــعــارات كــرويــة مثل »كــرة القدم 
للفيفا«، احتجاجاً على  للشعب وليست 
الافتتاحية في  المــبــاراة  بــطــاقــات  أســعــار 

ملعب الأزتيك العظيم.
الأرجنتيني  يــرد  بالتحديد،  هــذا  وعــلــى 
ــاروس بــرســالــة ثــالــثــة يــنــتــقــد فيها  ــابــ كــ
مبالغات حفلات الافتتاح، متوقفاً بشكل 
الذي  الوطني،  النشيد  فكرة  عند  مطول 
يــعــتــبــره الــكــاتــب نـــصاً تــاريــخــياً ينتمي 
ــــحــــروب. ومــنــهــا يــنــتــقــل إلــى  ــــى زمــــن ال إل
تــأمّّــل وجـــودي حــول معنى الــوجــود في 
العالم، فالعالم الحديث، كما يقول، جعل 
الكثيرين يشعرون بأنهم فقدوا مكانهم 
الــحــيــاة، ولــذلــك  الــواضــح فــي  أو موقعهم 

غلاف كتاب

أندري كوركوف 
في منزله بكييف، 

أوكرانيا 
)فرانس برس(

فخر العزب 
)حساب الكاتب 
على فيسبوك(

خوان بيّوّرو في مهرجان هاي 
الأدبي بويلز، المملكة المتحدة، 

)Getty( 2017

تصدر الرسائل 
لاحقاً في كتاب 

بعنوان »المونديال، 
ذهاباً وإياباً«

ــــذي لــم يــطــلــه الــعــفــن، يضعنا الــشــاعــر  ال
لــلــذات ولــلــوطــن. في  مة 

ّ
أمـــام مـــرآة مهشّ

الـــذي يحمل  ــبــاب الأول مــن المــجــمــوعــة  ال
عنوان »تشريح الكائن«، يمارس الشاعر 
لجسده وروحه  عملية تشريح مجهرية 
المصابة بالاكتئاب. لا يتردد في وصف 
وأن  البائت«،  كالخبز  »يتعفن  بأنه  عقله 
أفكاره الطازجة غير صالحة للاستخدام 
ــي. يــتــحــول هـــذا الــتــشــريــح الــفــردي  ــ الآدمـ
عن  يعبّّر  جماعي  تشريح  إلــى  ســريــعاً 
مـــأســـاة جــيــل بــأكــمــلــه، وهــــو مـــا يتجلى 
بـــوضـــوح فـــي قــصــيــدة »هـــويـــة الـــحـــزن«، 

في  بأبهى صــورهــا  الــســوداء  السخرية 
قصيدة »بورصة القبور«، حيث يتفاجأ 
الشاعر بارتفاع أسعار القبور، خضوعاً 
لنظرية العرض والطلب. وتبرز تراجيديا 
الاغـــتـــراب الــيــمــنــي فـــي أقــصــى صــورهــا 
المأساوية عبر قصيدة »مسموح بحمل 
الهموم«، التي يصور فيها الشاعر عبور 
 
ً
المــســافــر الــيــمــنــي فـــي المــــطــــارات مــحــملاً

بأثقاله النفسية. أما في »هندمة المعنى«، 
أمام  فيضعنا  الثالث،  الباب  عنوان  وهــو 
الشاعر  فيها  يتأمل  ميتا-شعرية  وقفة 
يعيش  باللغة.  الإبداعية وعلاقــتــه  أدواتـــه 

القاهرة ـ العربي الجديد

يــكــتــب الـــشـــاعـــر الــيــمــنــي، الـــزمـــيـــل فخر 
ــزب بـــقـــســـوة مُُـــفـــرطـــة تـــجـــاه نــفــســه  ــعــ ــ ال
ــالـــم، مـــقـــدماً فـــي مــجــمــوعــتــه  ــعـ وتـــجـــاه الـ
ــرة مــتــعــفــنــة لـــشـــاعـــر لا يــخــصــه  ــ ــيـ ــ »سـ
ـــيء« )مـــؤســـســـة أروقــــــــة لـــلـــدراســـات  ــ شــ
والترجمة والنشر، القاهرة، 2026( نصاً 
يمني وعربي  واقـــع  مــع  نــثــرياً متماشياً 
النفسية  بــالــحــروب والانـــهـــيـــارات  مُُــثــقــل 
والاقتصادية. ومنذ عتبة الإهــداء الموجه 
الوحيد  الــركــن  باعتبارها  »مــيــادة«،  إلــى 

ــيــــث يـــســـتـــعـــرض مـــــأســـــاة الإنــــســــان  حــ
اليمني تحت وطأة الحرب: »نحن العظام 
نــدور  المحترقة/ فــي حفلة شــواء دائــمــة/ 
الــعــاريــة/ تحترق  الــنــار بأجسادنا  حــول 
لـــحـــومـــنـــا... عــظــامــنــا/ ولأنََّ  ــا...  ــلــــودنــ جــ
المـــوت راحـــة لــنــا/ فنحن لا نــمــوت/ نحن 
ــراب الـــطـــرقـــات/ يــدوســنــا الـــعـــابـــرون...  ــ تـ
الأمــر/  نــنــزاح مــن مكاننا/ لا نستلذ  ولا 
لكنه العجز الذي يلازمنا كالظل«. كذلك 
»قانون  الثاني  الباب  في  الشاعر  ينتقل 
الرأسمالية  إلى رصد تقاطعات  السوق« 
والواقع المادي مع الوجع الإنساني. تظهر 

وصمت  الــبــوح  رغبة  بين  حيرة  الشاعر 
 توضيب 

ً
يــديــه، مــحــاولاً يسد فمه بكلتا 

ــثــــرة كـــشـــخـــبـــطـــة طــفــل  ــبــــعــ ــلــــمــــات المــ ــــكــ ال
ليمنحها مظهراً أنيقاً. تصبح اللغة كائناً 
يعلق  فالشاعر  فيزيائياً،  يُُعامل  مـــادياً 
الغسيل  حبل  على  كــل صباح  قصائده 
بعد شطفها بالماء، ويسوق الكلمات إلى 
المــرعــى كــــفلاح يــقــلــم أظــافــر الــلــغــة. تبلغ 
النزعة الوجودية ذروتها في الباب الرابع 
 طريفة 

ً
»مختبر العدم«، حيث يبتكر حيلاً

الــفــراغ. تبرز في  وصــادمــة للتعايش مع 
التي  »حيل وجودية«  الباب قصيدة  هذا 
تعكس رغبة الشاعر في الانفصال عن 
وعيه الثقيل ومواجهة الموت بذكاء فني: 
رأســـي  أخـــلـــع  الـــســـريـــر/  ــى  ــ إل آوي  »حين 
وأعــلــقــه على حــامــل الملابــــس/ هــكــذا أنــام 
عارياً من الأفكار والأحلام والهموم/ حين 
بحثاً  الــذاكــرة  أبــواب  بالجوع/أفتح  أشعر 
عــن ذكـــرى مــــدورة كــقــرص خــبــز/ هكذا 
درك أنــي بــارع فــي الانــتــقــاء/ حين أكتب 

ُ
أُ

 ذقن الكلام بالموس وأقول 
ُ

الشعر/ أحلقُ
لـــه: نــعــيــماً! هــكــذا يــبــدو بــلــيــغاً عــلــى غير 
»وعد  بـ عادته«.  تمتد المجموعة لتختتم 
الــجــذور« و»خــــارج مــن الــنــص« فــي وثبة 
ســريــعــة ومــثــيــرة نــحــو الأمــــل والانــعــتــاق 
المــكــتــمــل. فــفــي الـــبـــاب الـــخـــامـــس، يكسر 
الشاعر سوداوية الفصول الأولى، فنرى 
النبتة التي داسوها بالأرض تتحول إلى 
شجرة شاهقة تدافع عن نفسها، مؤكداً 
احتطب  وإن  الــحــطــام  فـــأس  أن  للحطاب 

الغصون فإنه »لا يقتلع الجذور«.

فخر العزب 
شاعر لا يخصه شيء

الأرجنتيني  الكاتبان  بدأه  أدبي  تقليد  في 
الكاتبان  يقدّّم   ،2022 عام  والمكسيكي 
القدم،  كرة  عن  للحديث  مختلفاً  نموذجاً 
المرض،  عن  بل  النتائج،  عن  يكتبان  لا  فهما 
والسياسة،  والعنصرية،  والهوية،  والنجاة، 
والمال، عن ذلك الكائن الذي تكشف عنه كرة 

القدم ويُدُعى الإنسان

الوجه الآخر 
من المونديال

كاباروس وبيّوّرو 
رسائل الأدب والكرة

نــنــزلــق بــاســتــمــرار نــحــو المــجــاهــيــل، لكن 
كــــأس الــعــالــم يــمــنــح الــجــمــاهــيــر شــعــوراً 
تقريباً  يعرف كل شيء  فالكل  بالنظام، 

على درج الربح والخسارة.
»هويات مخفوقة« عنوان الرسالة الرابعة 
للكاتب المكسيكي، وفيها يتناول قضية 
ــتــي أثـــارهـــا صديقه  الانــتــمــاء الــوطــنــي ال
الأرجنتيني، ويستحضر قضية اللاعب 
خوليان كينيونيس، المولود في كولومبيا 
شــارحاً  المكسيكي،  المنتخب  ل 

ّ
يمثّ ه 

ّ
لكنّ

القدم  كيف تغيّّر مفهوم الهوية في كرة 
الــحــديــثــة. وهــنــا يــســتــعين بــأفــكــار عــالــم 
لم  فالهوية  بــاومــان،  البولندي  الاجــتــمــاع 
تعد ســائــلــة، بــل »مــخــفــوقــة« أو »مُُــذابــة«، 
ويـــصـــف كــيــنــيــونــيــس بـــأنـــه »مــكــســيــكــي 
تماماً  د«، 

َ
مُُقلَّ »مكسيكي  أو  اقتراضي«، 

كما تنتشر البضائع المقلدة في الأسواق 
القدم  كــرة  أن  إلــى  ويخلص  المكسيكية، 
إلى جماعة  بالانتماء  الناس وهماً  تمنح 

بعد أن خذلتنا أوطاننا جميعاً.
الــذي سجّّل ثلاثة  لقد جــاء دور ميسي، 
أهداف أمام الجزائر والكاتب الأرجنتيني 
فرح بهذا النصر، لكنه لا يستطيع إلا أن 
 يتجاوز كــرة الــقــدم: كيف 

ً
يــســأل ســـؤالاً

يــعــيــش إنـــســـان مــثــل مــيــســي يــعــرف أن 
ه ينظر إليه؟ لا يبحث كاباروس 

ّ
العالم كلّ

عــن إجــابــة، أو على الأقــل لا يبدو كذلك، 
تكون  أن  فكرة  حــول  كثيراً  يتأمل  لكنه 
 إلــى فــكــرة بداية 

ً
أســطــورة حــيّّــة، وصـــولاً

الــعــالــم عبر كرة  فــي  اللا مــســاواة  نهاية 
القدم. يقول: »المنتخبات الصغيرة صارت 
التقليدية  الـــقـــوى  مــنــافــســة  عــلــى  ــادرة  ــ قـ
وانـــتـــزاع الــتــعــادل مــنــهــا«، ويــضــرب على 
ذلك أمثلة بالرأس الأخضر، والسعودية، 
والمغرب، ومصر، لكنه يصل مع ميسي 
إلى تذكير ساخر مفاده: أن المساواة بين 
لــم تكتمل، ووجـــود شخص مثل  البشر 
ميسي يعيد إنتاج هذا الفارق بين البشر

وها هو خوان بيّّورو يعيد الكرة مجدداً 
عن  لــه  ويكتب  الأرجنتيني  إلــى صديقه 
عـــبـــقـــريـــة مـــيـــســـي، مــســتــحــضــراً قــصــة 
ــبــــورخــــس، الــتــي  ــ »ذاكـــــــــرة شــكــســبــيــر« ل
تـــروي قصة رجــل عـــادي يــرث ذكــريــات 
شــكــســبــيــر، ويــخــلــص إلـــى أن الــعــبــقــريــة 
تكمن في قدرة أي شخص على تحويل 
تفاصيل الحياة اليومية إلى شيء خارق، 
ولا  تكمن عظمة ميسي.  تــحــديــداً  وهــنــا 
الرسائل  عن  كذلك  هي  السياسة  تغيب 

المـــتـــبـــادلـــة، وهــــا هـــو كــــابــــاروس يــتــنــاول 
تلك  على  رده  فــي  والطبقية  العنصرية 
الــرســالــة، ويــبــدأ مــعــبــراً عــن دهــشــتــه من 
جهل الأمــيــركــيين بكرة الــقــدم، ومــن هنا 
ينتقل إلـــى نــقــد الــشــعــبــويــة. وتــبــلــغ هــذه 
ــا حين يــبــدأ كـــابـــاروس  ــهـ الـــرســـالـــة ذروتـ
بــالــحــديــث عـــن الــعــنــصــريــة فـــي أوروبـــــا، 
وعــن صــعــود الــيــمين المــتــطــرف، وخطاب 
ــك الــخــطــاب  ــذه الأحــــــزاب. ثـــم يـــقـــارن ذلـ هـ
بــالأحــداث داخـــل المــربــع الأخــضــر، حيث 
هجينة،  الأوروبـــيـــة  المنتخبات  أصبحت 
والأكثر نجاحاً بينها هي تلك التي تضم 

لاعبين من أصول متنوعة. 

الكاتبان  يتابع  وأخــرى  رسالة  بين 
ــى الــرســالــة  ــولاً إلـ ــ ــوار، وص ــحـ الـ
توقيع  وتحمل  عشرين،  رقــم 
تدخّّل  وقتها  وصــادف  بيورو، 
البطاقة  لإلغاء  الأميركي  الرئيس 
المنتخب  ــروج  ــ وخ ــراء،  ــم ــح ال
بيورو  كتب  ففيها  الــمــصــري، 
كــابــاروس  الأرجنتيني  لصديقه 
بلاده.  فوز  على  يهنئه  )الصورة( 
ترامب،  من  السخرية  يغفل  ولم 
ــة  ــدودي ــح ــن م والـــحـــديـــث عـ
رئيس  بدا  إذ  الكروية،  المؤسسات 
ترامب،  أمام  الفيفا مجرد دمية 
تماماً كما هي أوروبا الآن، عاجزة 

أمام القرار الأميركي.

ترامب 
والمؤسسات 

الكروية

 في مجموعته الجديدة، يقدّّم الشاعر 
اليمني نصوصاً نثرية تستلهم آثار الحرب 

 والاغتراب والانهيار النفسي، متتبّعّاً علاقة 
الذات بالعدم واللغة

سيرة التعفن 
بعد الخراب

فعاليات

يقدم الخطاط والفنان الجزائري عثمان علالو في معرضه ترانيم حروفية رؤية معاصرة 
للحرف العربي، متجاوزاً استخداماته الكلاسيكية ليمنحه أبعاداً بصرية وفلسفية جديدة. 
يضمّّ المعرض الذي يتواصل في دار عبد اللطيف بالجزائر العاصمة حتى 20 الشهر الجاري 
يركز  حيث  والتموجات،  والأشكال  الخطوط  تنويعات  على  تعتمد  لوحة   30 من  أكثر 

الفنان على جماليات الحرف وحركته وألوانه.

مشوار في عمّّان عنوان معرض للفنان التشكيلي الأردني محمود الرفاعي، يُقُام في 
غاليري جاكراندا بعمّّان حتى نهاية الشهر الجاري. يستكشف المعرض عبر أعماله طبقات 
الذاكرة المختبئة في عمارة المدينة وتفاصيلها الحجرية. ويعتمد الرفاعي على الحبر 
التأويل، محولاً  الأسود والخطوط الدقيقة لبناء مشاهد معمارية تتجاوز التوثيق إلى 

النوافذ والأدراج والشرفات إلى عناصر بصرية.

حتى 13 أغسطس/ آب المقبل، تتواصل الدورة الستون من مهرجان الحمامات الدولي 
في تونس، تحت شعار ذاكرة تعيش، احتفاءًً بستة عقود من الحضور الثقافي والفني. 
يتضمن البرنامج 32 عرضاً تشمل المسرح والموسيقى وفنون الرقص المعاصر، وافتتحت 
فيما  الماضي،  السبت  التظاهرة  الطبوبي  وفاء  التونسية  للمخرجة  الهاربات  مسرحية 

تختتم بحفل للفنانة صوفية صادق تزامناً مع عيد المرأة.

يقام حالياً في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة معرض بعنوان أيون ينظّّمه 
ملتقى عيون الدولي للفنون التشكيلية، بمشاركة ستة وثلاثين فناناً مصرياً وأجنبياً، بينهم 
المتحدة، لاستكشاف مفهوم  سبع فنانات تشكيليات من السعودية وألمانيا والولايات 
متنوعة  فنية  رؤى  المعرض  ويقدم  والحاضر.  الماضي  بين  تربط  أعمال  عبر  »الأبدية« 

تستلهم الحضارة المصرية القديمة ورموزها.

إطلالة

فوّّاز حداد

الملاحــــــظ فـــي الـــجـــدل الــســيــاســي الــــســــوري، ســـواء 
داخــل الــبلاد أو في أوســاط السوريين في الخارج، 
أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــخــطــاب المـــعـــارض بـــات يــدور 
يــدور  مما  أكثر  الأيديولوجيات  استعراض  حــول 
حول فهم الواقع والتعامل معه. فبدلًاً من أن تكون 
السياسة محاولة لفهم المجتمع كما هــو، والعمل 
ــروط حــيــاتــه وإدارة تــنــاقــضــاتــه،  عــلــى تــحــسين شــ
تتحول إلى ساحة لإثبات صحة الأفكار المتشبث 
بـــهـــا.   الأيــديــولــوجــيــا لــيــســت شـــراً فـــي ذاتـــهـــا. من 
الطبيعي أن يمتلك الإنسان منظومة قيم ومبادئ 
تتحول  عندما  تبدأ  المشكلة  للعالم.  رؤيته  توجه 
إلى عين وحيدة يرى من خلالها كل شيء. عندها 
لا يعود الواقع مصدراً للمعرفة، بل يصبح مجرد 
التي تؤكد صحة ما  الــشــواهــد  نتقى منها 

ُ
تُ مــادة 

يــطــرح وفـــق الــتــصــور الأيـــديـــولـــوجـــي.  فــي الــحــالــة 
السورية تبرز هذه الظاهرة بوضوح. فبعد سنوات 
طويلة من الصراع والانهيار الاقتصادي والتفكك 
يكون  أن  يفترض  الواسعة،  والهجرة  الاجتماعي 
السؤال الأســاســي: كيف يمكن تــأمين الحد الأدنــى 
من الاستقرار والعدالة والعيش الكريم؟ لكن سرعان 
ما ينزلق هذا الجدل إلى معارك أيديولوجية حول 
القومية  والــلــيــبــرالــيــة،  الــديــن  والعلمانية،  الــهــويــة 
وغيرها من العناوين الكبرى. وهي قضايا مهمة 
بلا شك، لكنها تتحول أحياناً إلى بديل عن مواجهة 

التحديات الملموسة التي يعيشها الناس. 
لا تــحــتــاج المجتمعات الــخــارجــة مــن الــحــروب إلــى 
مزيد من الشعارات بقدر ما تحتاج إلــى مزيد من 
المعرفة. تحتاج إلى دراسات عن الاقتصاد والتعليم 
والقضاء والإدارة المحلية وإعادة الإعمار والهموم 
الاجتماعية. تحتاج إلى فهم ما جرى للناس خلال 
ومخاوفهم  قيمهم  تغيرت  وكيف  العنف،  سنوات 
ــبــنــى على 

ُ
وتــوقــعــاتــهــم. فــالــســيــاســة الــنــاجــحــة لا تُ

مـــا نــتــمــنــاه لــلــمــجــتــمــع، بـــل عــلــى مـــا يــتــطــلــب فعله 
الخطاب  أســبــاب هيمنة  أحـــد  ولــعــل  الأرض.  عــلــى 
الأيديولوجي، إذا أزحنا جانباً الأحقاد والضغائن 
والعداوات ومشاعر الهزيمة، هو أن المعرفة بالواقع 
عمل شاق ومعقد. فهي تتطلب الإصغاء إلى الآخرين، 
الأيديولوجيا  أمــا  المزعجة.  بالحقائق  والاعــتــراف 
فتقدم إجابات جاهزة ومريحة. إنها تمنح صاحبها 
شعوراً باليقين في عالم مليء بالشكوك. ولذلك نرى 
أحياناً أن بعض المعارضين يتحدثون عن المجتمع 
أكثر مما يستمعون إليه، ويتحدثون باسم الناس 
أكثر مما يحاولون فهمهم. في حين تتشكل داخل 
أولويات مختلفة تتعلق بالأمن  السوري  المجتمع 
والعمل والخدمات وإعــادة بناء الحياة الطبيعية. 
نرى أجزاء من المعارضة تنظر إليها من خلال نماذج 
نظرية أو تجارب مستعارة من بلدان أخرى، فتتسع 
الــفــجــوة بين الــخــطــاب والـــواقـــع، مــا يفقد الخطاب 
قدرته على التأثير مهما بدا متماسكاً من الناحية 
النظرية.  لا يمكن تغييب الأيديولوجيا، هــذا أمر 
مستحيل وربــمــا غــيــر مــرغــوب فــيــه. لــكــن مــــاذا عن 
أيديولوجيا أكثر تواضعاً، تدرك حدودها، وتقبل 
أن تتعلم مــن الــواقــع بــدلًاً مــن فــرض نفسها عليه؟ 
لا تعني المعرفة امــتلاك المعلومات فقط، بل امتلاك 
القدرة على مراجعة المواقف وتعديلها عندما تظهر 

حقائق جديدة.
ــم للحكم على أي خــطــاب سياسي  المــعــيــار الأهـ إن 
هو مقدار ما يضيفه من معرفة بالواقع، لا مقدار 
ــن يــــقين أيـــديـــولـــوجـــي. فــــحين تصبح  ــا يــقــدمــه مـ مـ
الأيديولوجيا غاية بحد ذاتها، تتحول السياسة إلى 
استعراض للمعتقدات. أما حين تصبح وسيلة لفهم 
الواقع، فإنها تستعيد معناها الحقيقي بوصفها 

فناً لإدارة الممكن، لا حلماً دائماً بالمثال المستحيل.
)روائي سوري(

اليقين الأيديولوجي

لندن ـ العربي الجديد

ــــدري كـــوركـــوف الــســخــريــة  ـــف الــكــاتــب الأوكــــرانــــي أنـ
ّ
يـــوظّ

تقليد  ضمن  الــواقــع  تناقضات  عــن  للكشف  والغرائبية 
أدبــي مــعــروف فــي شــرق أوروبــــا، لكن يضعه فــي سياق 
معاصر حيث تتحول المفارقة إلى وسيلة لقراءة مجتمع 
وضغوط  الثقيلة  السوفييتي  الاتــحــاد  تــركــة  بين  يعيش 
الحرب وبناء الدولة، بين التوجه المحافظ المرتبط بروسيا 

والتوجه الليبرالي الموالي لأوروبا.
وكانت مؤسسة أورويل قد منحت جائزتها الخاصة منذ 
ويكتسب  الأدبــيــة.  أعماله  لمجمل  تقديراً  لكوركوف  أيــام 
البريطانية  المــؤســســة  أهــمــيــة خــاصــة، لأن  الــتــكــريــم  ــذا  هـ
المعنية بالحفاظ على إرث الكاتب جورج أورويل وتعزيز 
الحقيقة  بالدفاع عن  المرتبطة  السياسية والأدبية  الكتابة 
والديمقراطية، لا تعلن عن هذه الجائزة سنوياً، فهي من 
منح سوى ثماني مرات 

ُ
تُ الجوائز ذات الخصوصية، ولم 

منذ استحداثها عام 1997.
ــرّّاء فـــي الــعــالــم خلال  ــقــ ــ ــــى ال ــدأ اســــم كـــوركـــوف يــصــل إل بــ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الماضـــــي مـــع روايـــتـــه »مــــوت متطفل« 
ــوت  ــ »المـ ــنـــوان  بـــعـ الـــعـــربـــيـــة  ــى  ــ إلـ ـــرجـــمـــت 

ُ
تُ ــي  ــتـ الـ  ،)1996(

للنشر  العربي  خليفة،  عثمان  محمد  )ترجمة  والبطريق« 
عبثية عن  ب حكاية 

َ
كتَ وفيه  الــقــاهــرة، 2018(،  والــتــوزيــع، 

داخل  نفسه  أن يجد  قبل  أليف،  بطريق  مع  يعيش  مؤلفٍٍ 
إلى مدخل  الحكاية  لتتحول  الفساد والجريمة،  شبكة من 
لمــســاءلــة الــعــزلــة، وتــشــوه الــعلاقــات الإنــســانــيــة فــي مجتمع 

أوكراني مضطرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
انعكاساً  باعتبارها  الكتابة  في  طريقته  كوركوف  يفسر 
ما  أو  الغرائبية  مــع  يتعامل  فهو  للعالم،  الخاصة  لرؤيته 
يسمى الواقعية السحرية بوصفها تقنية للسرد، وأرضية 
ــع نــفــســه. فــقــد نــشــأ، كــمــا يــقــول،  ــواقـ ــشــكــل جــــزءاً مـــن الـ

ُ
تُ

الــحــيــاة السوفييتية ويــســخــر من  يــراقــب مــفــارقــات  وهـــو 
تناقضاتها، ثم اكتشف لاحــقاً أن العبث ليس حكراً على 
نظام أو بلد بعينه، وإنما يرتبط باختلاف تصورات البشر 
لما هو »عــادي« وما هو غير عادي. ومن هنا تأتي كتابته 
القائمة على الحدود الفاصلة بين الواقعي والسوريالي، وبين 
المأساوي والكوميدي، حيث تتحول المفارقة والسخرية إلى 

وسيلة لفهم العالم وليس مجرد أسلوب فني.
وفي العام نفسه صدرت رواية »عزيزي صديق المرحوم«، 
الــتــي واصــــل فــيــهــا كـــوركـــوف بــنــاء عــالمــه الــســاخــر عبر 
قصة رجــل عـــادي يجد نفسه مــتــورطاً فــي سلسلة من 
في  الشخصيات،  وانتحال  بالاغتيال  المرتبطة  الأحـــداث 

روايــة  في  والعبث.  بالسياسة  الجريمة  فيه  تختلط  واقــع 
»الحرباء« )1997( تابع تطوير عالمه الروائي، حيث رصد 
القاسية في  الــتــحــولات  مــع  التكيف  الإنــســان على  قـــدرة 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــســوفــيــيــت، وفـــي عمله اللاحــــق »قــانــون 
الحلزون« )2002( قام بتوظيف الرمزية والخيال للتعبير 
عن بطء التغيير وثقل البيروقراطية والإرث السوفييتي. 
أما »آخر حب للرئيس« )2004( فتقدم معالجة ساخرة 
لــتــداخــل الــســلــطــة مــع الــحــيــاة الــخــاصــة، مــن خلال قصة 
 )2007( الليل«  »لــبــان  وفــي  بالغرائبية.  السياسة  تــمــزج 
ذهب كوركوف أبعد في بناء عالمه الحلمي، حيث تتداخل 
تعود  بينما  المنطقية،  غــيــر  والــعــنــاصــر  والـــواقـــع  الـــذاكـــرة 
رواية »جنان أوتشاكوف« )2010( إلى مدينة أوتشاكوف 
على البحر الأســود، عبر حكاية تستعيد تحولات المكان 

والهوية والذاكرة المحلية.
تدريجياً من تصوير  انتقل كوركوف  ومع تطور تجربته، 
عبث الحياة اليومية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي إلى 
مساءلة التاريخ والصراعات التي شكلت أوكرانيا المعاصرة، 
وهو ما ظهر بوضوح في رواية »جيمي هندريكس حيّّاً في 
لفيف« )2012(، التي تستعيد مدينة لفيف بوصفها فضاءًً 
للذاكرة والتحولات الثقافية، ثم في »النحل الرمادي« )2018(، 
وترصد أثر الحرب في حياة إنسان عادي من خلال قصة 
مربي نحل يعيش في المنطقة الفاصلة بين القوات الأوكرانية 
والانفصاليين المدعومين من روسيا. أما »العظمة الفضية« 
التاريخ الأوكراني عبر روايــة بوليسية  )2024( فتعود إلى 
تدور في كييف عام 1919، حيث يتقاطع التحقيق الجنائي 

مع التحولات السياسية العميقة.

متابعة

إضاءة

تداعيات الحرب على أوكرانيا والإرث السوفييتي

أندري كوركوف

إصدارات

Tuesday 14 July 2026
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الكتاب ليس ببعيدٍٍ عن 
أطروحات مدرسة المؤرخين 

الجدد لفلسطين

كتب

عزيزتي فلسطين: 
رسائل من الجبهة

ورق  صــدرت عن دار نوفل/هاشيت أنطوان روايــة 
الـــعـــرفـــج،  ــلـــه  الـ عـــبـــد  ــعـــودي  الـــسـ لــلــكــاتــب  الكافور 
فيها نجد منطقة  كانت  تاريخية  وتستعيد مرحلة 
ــــرزق  ــثاً عــــن الـ يـــهـــاجـــر أبـــنـــاؤهـــا شــــمــــالًاً وغـــــــرباً بـــحـ
والطموح. وتــروي حكاية »سيل«، أحد تسعة رجال 
غـــــــادروا بـــريـــدة إلــــى الـــكـــويـــت بــعــد وبـــــاء الــطــاعــون 
رحلة  تقوده  أن  قبل  العربية،  الجزيرة  اجتاح  الــذي 
اللؤلؤ ثم التجارة  إلــى عالم الغوص على  الاغــتــراب 
يعود  والــثــراء،  الغياب  من  الهند، وبعد سنوات  في 
 فـــي عــــداد المــوتــى، 

ً
إلــــى وطــنــه لــيــجــد نــفــســه مـــســـجلاً

وزوجته العنود قد تزوّّجت في غيابه قسراً. الرواية 
تتناول الفقد والحنين في المغترب.

عـــــن دار بـــصـــمـــة لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع صــــــدر كـــتـــاب 
المغرب  في  والمجتمع  والدولة  الشريعة 
الــكــتــاب،  يـــقـــدم  أقـــديـــم.  لــحــســن  لــلــبــاحــث  المعاصر 
الشريعة  قضايا  فــي   

ً
ةً ــراء قــ الــنــاشــر،  تقديم  بحسب 

والديمقراطية والشرعية السياسية ومدونة الأسرة 
وتــدبــيــر الــشــأن الــديــنــي، ضمن مــقــاربــة فكرية تهتم 
بتحولات المجتمع المغربي وأسئلة المرجعية الدينية 
في المجال العام. ويأتي الإصدار ضمن الكتب المهتمة 
بالفكر السياسي والاجتماعي المغربي، وبالنقاشات 
ــة بـــالمـــجـــال الــديــنــي  ــدولــ ــة الــ ــ المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــطـــور علاقــ
والــقــانــونــي، وإشــكــالات الــعلاقــة بين الــديــن والــدولــة 

والسياسة في المغرب الحديث.

من قتل البشتيلي؟ عنوان كتاب صدر عن الهيئة 
المسرحي  والكاتب  للشاعر  للكتاب،  العامة  المصرية 
محمد سيد عمار، ضمن سلسلة »الإبداع المسرحي«. 
الــعــمــل نـــصاً يستلهم لحظة تــاريــخــيــة بــرؤيــة  يــقــدّّم 
الشعري،  للمسرح  التقليدي  الشكل  تتجاوز  درامية 
لــلــمــســرحــيــة  ــيــــوت  إلــ ــى مـــفـــهـــوم ت. س.  ــ إلـ مــســتــنــداً 
جديدة.  مسرحية  لغة  عــن  بحثاً  بوصفها  الشعرية 
ــداث حــــول شــخــصــيــة الــبــشــتــيــلــي الــتــي  ــ ــ ــدور الأحـ ــ وتــ
تـــواجـــه الـــقـــهـــر، فـــي حـــضـــور شــخــصــيــات تــاريــخــيــة 
ورمزية، أبرزها المؤرخ الجبرتي الذي عاصر الحملة 
الفرنسية على مصر، في عمل يحتفي بقيم الحرية 

والكرامة ويستعيد ملامح من الموروث المصري.

عن دار نلسن للنشر، صدر كتاب بعنوان قد ينبعُُ 
ما لم أتمكن من كتابته، وهو عبارة عن رسالة 
وثائقية نادرة ومؤثرة موجّّهة من الفنان التشكيلي 
اللبناني الــراحــل عـــارف الــريّّــس إلــى الأديــبــة إميلي 
ــه. يــضــم الـــكـــتـــاب لـــوحـــة تــجــريــديــة مــمــيــزة  ــلـ نــصــر الـ
الناشر  بقلم  تقديماً  ويتضمن  غلافـــه،  على  للريّّس 
سليمان بختي الذي يصف العمل بأنه جزء لا يتجزأ 
من التراث والحكايا، إلى جانب مقدمة بقلم الشاعر 
ــة عــن  ــيّّـ ــيـــب يــســتــحــضــر فــيــهــا شــــهــــادة حـ ــنـــري زغـ هـ
لوحاته  الإبــداعــي من  الفنية وموقفه  الريّّس  فلسفة 
ومــنــحــوتــاتــه فـــي مــحــتــرفــه بــعــالــيــه، وتــعــكــس عمق 

الروابط الإنسانية بين الريس ونصر الله.

تقدّّم الكاتبة العُُمانية عزيزة الطائي في مجموعتها 
عــن الآن  الـــصـــادرة  موج خــارج البحر  الــقــصــصــيــة 
مــوزعــون ونــاشــرون تجربة في فن القصة القصيرة 
جداً، تستند إلى لغة مكثفة ورمزية تستكشف أسئلة 
الإنــســان المــعــاصــر حـــول الــحــب والــهــويــة والاغــتــراب 
والحرية. وتضم المجموعة نحو مئتي قصة تعتمد 
على الإيــحــاء والمــفــارقــة والــنــهــايــات المــفــتــوحــة، فيما 
يتخذ البحر والموج رمزين مركزيين للتأمل والتمرد 
والبحث عن المعنى. كما تحضر المرأة في النصوص 
تمزج  في نصوص  ومتأملة،  مقاومة  ذاتاً  بوصفها 
الـــحـــس الـــشـــعـــري بـــالـــســـرد، وتــــراهــــن عــلــى مــشــاركــة 

القارئ في تأويل دلالاتها.

عن دار الشروق، صدر كتاب الباحث المصري أحمد 
بلا مبادئ:  بلا قانون.. سياسة  عالم  ربــه  عبد 
العشرين.  القرن  منذ  الدولية  العلاقات  تاريخ 
النظام  ملحّّة حــول طبيعة  تــســاؤلات  الكتاب  يطرح 
الدولية  السياسة  كواليس  المؤلف  ويكشف  الــدولــي 
الــزمــان، متتبعاً مسار القوى  عبر أكثر مــن قــرن مــن 
الــكــبــرى فـــي خــمــس مــحــطــات زمــنــيــة فـــارقـــة تــشــمــل: 
الشمولية  الأنظمة  الأوروبية، صعود  القوى  هيمنة 
ــم المــتــحــدة  بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، ولادة الأمــ
وبدايات الصراع العربي الإسرائيلي، حروب الوكالة 
فــي الــحــرب الـــبـــاردة، وصـــولًاً إلــى ســيــادة »اللانــظــام 

الدولي الجديد« وصعود الشعبوية.

صدرت عن بيت الحكمة للثقافة الطبعة العربية من 
كونفوشيوس،  الصيني  للفيلسوف  الحوار  كتاب 
بترجمة أنجزها فراس السواح وشوي تشونغ قوه، 
المعنية  الصينية«  الحكمة  »كــنــوز  إطــار سلسلة  فــي 
بنقل النصوص الفلسفية العالمية وإتاحتها للقارئ 
التي حفظت  المؤلفات  أبــرز  الكتاب من  العربي. يعد 
أفكار كونفوشيوس حول الأخلاق، والحكم الرشيد، 
وتربية الإنسان، والعلاقات الاجتماعية. وهو النص 
التأسيسي للفلسفة الكونفوشية، ومصدرنا الرئيس 
عن فكر كونفوشيوس، إذ يحتوي على مجموعة من 
أقــوالــه وحــواراتــه مع تلامــيــذه أو مع الحكام ورجــال 

السياسة في عصره.

الثقافة  وزارة  فــي  الــعــامــة  الثقافية  الــشــؤون  دار  عــن 
العراقية صدرت مختارات من القصص العراقية 
عراقية  مـــجلات  فــي  المنشورة  القصيرة 
جمعها  العشرين،  القرن  في  صدرت  وعربية 
وحررها الباحث عدنان جراخ ضمن سلسلة »توثيق 
وفهرسة«. يهدف الإصــدار إلــى حفظ جانب مهم من 
إعــادة نشر نصوص  العراقية عبر  السردية  الــذاكــرة 
الثقافية.  والـــدوريـــات  المـــجلات  فــي  تفرقت  قصصية 
اب القصة 

ّ
ويضم مختارات من أعمال عدد من أبرز كتّ

الــعــراقــيــة، مــن بينهم محمد خــضــيــر، وغــائــب طعمة 
الركابي،  الخالق  الأمير، وعبد  فرمان، وخضير عبد 

وفؤاد التكرلي، وإنعام كجه جي، وابتسام عبد الله.

آخر ما صدر

شاي حزقاني أرشيفُُ الجنود في حرب 1948

يستكشف المؤلف تاريخاً آخر مخبأ في رسائل بريدية من حرب 1948، حيث 
يكتب المتطوعون العراقيون لأصدقائهم عن أملهم في العودة بعد 

إنقاذ فلسطين لإطاحة الأنظمة الفاسدة في أوطانهم. كما تثبت الرسائل 
أن التمييز بين اليهود داخل إسرائيل بدأ قبل قيامها

زينب محمد عبد الحميد

قــرََّر مــؤرّّخ أن يتجاوز صخب 
الــبــيــانــات الــعــســكــريــة وقــاعــات 
مباشرة  ويــنــزل  المتحدة،  الأمــم 
مـــا كتبه  عــلــى  لــيــتــلــصّّــص  الأرض،  إلــــى 
الجنود العاديون والمواطنون في لحظات 
الـــصـــدق الــــنــــادرة تــحــت قــصــف المـــدافـــع 
»عزيزتي  كتابه  في  اللجوء.  خيام  وفــي 
فـــلـــســـطين: الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي لــحــرب 
1948« )ترجمة ميسرة صلاح الدين، دار 
يصحبنا   ،)2026 الــقــاهــرة،  صفصافة، 
ــات الــيــهــوديــة  ــ ــدراسـ ــ ــاذ الـــتـــاريـــخ والـ ــتـ أسـ
فــي جــامــعــة مــيــريلانــد الأمــيــركــيــة شــاي 
حزقاني، المعروف بنقده للصهيونية، في 
رحلة لاستكشاف تاريخ آخر مخبأ في 
الحميمة،  واليوميات  البريدية  الــرســائــل 
رسائل شخصية كتبها مقاتلون يهود، 
وأخـــــــرى كــتــبــهــا مـــتـــطـــوعـــون عـــــرب فــي 

»جيش الإنقاذ«.

العسكرة المستوردة 
وتمثلات الوعي الأوروبي

ــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كانت  فــي أواخــ
أنفاسها  تلفظ  العثمانية  الإمبراطورية 
ــالـــم صـــعـــوداً  ــعـ الأخـــــيـــــرة، حين شـــهـــد الـ
وتصوراتها  الأوروبــيــة  للهيمنة  مخيفاً 
نشأ  المتوتر،  المناخ  هــذا  في  العنرصية. 
جيل شاب من اليهود الأوروبيين والعرب 
وتجرعوا معاً، بقدٍٍص أو من دون قصد، 
ــا. يــــروي  ــ ــهـ ــ ــة ذاتـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــنـــظـــرة الاسـ
ت الحركة الصهيونية 

َ
حزْْقاني كيف تبنَّ

الغربي؛ فمن شدة  الخطاب  هــذا  ملامــح 
تأثر اليهود الأوروبيين بالمنظور المعادي 
لــلــســامــيــة الــــــذي وصـــفـــهـــم بـــــ »الـــيـــهـــود 
اندفعوا نحو تأسيس ثقافة  المنحطين«، 
عــســكــريــة ذكـــوريـــة صـــارمـــة، ظـــناً منهم 
السبيل  العسكرية هما  والبذلة  القوة  أن 
الوحيد لـ »تجديد العرق اليهودي« ومحو 
صـــورة الــضــعــف الــقــديــمــة. وعــلــى ضفة 
الاستعمار  كـــان  ذاتــهــا،  للحكاية  ثــانــيــة 
الأوروبي يمد ظلاله فوق الدول العربية، 
مصحوباً بنظراته الاستشراقية المهينة 
التي تنظر إلى العربي بوصفه متأخراً. 
ـــــدت هـــذه الـــصـــورة ردة فــعــل مــوازيــة 

ل�
و

لدى شباب العرب، الذين التقطوا الفكرة 
ــعــرقــيــة نــفــســهــا؛ فـــوجـــدوا  ــة ال ــ ــيـ ــ الأوروبـ
 
ً
سبيلاً المسلح  والــنــشــاط  العسكرة  فــي 
الـــوجـــود. هكذا  وإثــبــات  للتحرر  وحــيــداً 
تحولت العسكرة إلى فخ وصياغة ذهنية 
مشتركة دفعت آلاف الأشخاص لخوض 
غــمــار حـــرب الـــقـــدوم إلـــى فــلــســطين عــام 
1948. غير أن هذا التشابه في السلوك، 
كــمــا يــؤكــد حــزقــانــي، لا يــعــنــي تقاسم 
مأساة  عــن  الكبرى  فالمسؤولية  الــذنــب؛ 
ــتلال  ــ ــــى الاخــ ــاساً إلـ ــ ــ المــنــطــقــة تـــعـــود أسـ
الــقــوى العالمية التي  الــهــائــل فــي مــوازيــن 
رت له 

ّ
انحازت للمشروع الصهيوني ووفّ

التفوق البنيوي.

أرشيف الجنود وتفكيك 
لغة الدعاية

اللافت في كتابة هذا التاريخ أن حزقاني 
اعتمد على وثائق خاصة سرية؛ ومنها 
مــنــشــورات الــتــعــبــئــة والــتــوجــيــه المــعــنــوي 
صــادرهــا  شخصية  ورســائــل  للجنود، 
الــرقــيــب الــعــســكــري. وتــظــهــر فــي خلفية 
ــة؛ فــالــقــســم  ــ ــيـ ــ الأرشــــيــــف مـــفـــارقـــة درامـ
الأكـــبـــر مـــن رســـائـــل ومــــذكــــرات جــنــود 
في  قاتل  الذين  العربي،  التحرير  جيش 
صفوفهم متطوعون من المغرب ومرص 
والــجــزائــر  وســـوريـــة  ــراق  ــعــ ــ وال والأردن 
أرشيف  صناديق  في  استقر  وغيرها، 
جــيــش الاحــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد أن 
استولت عليها الهاغاناه من المعسكرات 

المهجورة عام 1948 وصنفتها  والقرى 
تحت بند »مواد غير محددة«. نفتح هذه 
الجنود  قــلــوب  أن  فنكتشف  الــرســائــل، 
ــق مـــــســـــارات مــخــتــلــفــة عــن  ــانــــت تـــشـ كــ
خطابات قادتهم، فالمتطوعون العراقيون، 
 ،

ً
، لـــم يــــروا المــعــركــة حــــدثاً مـــعـــزولاً

ً
ــثلاً ــ مـ

واعــتــبــروا الــذهــاب إلــى فلسطين امــتــداداً 
مباشراً لثورتهم في بغداد ضد النخبة 
والــتــحــالــف مــع بــريــطــانــيــا فــي انتفاضة 
»الوثبة« الشهيرة عام 1948. كان هؤلاء 
المقاتلون يكتبون لأصدقائهم عن أملهم 
فلسطين لإطاحة  إنقاذ  بعد  الــعــودة  في 
يثبت  ما  أوطانهم،  في  الفاسدة  الأنظمة 
ــياً ســيــاســياً نــاضــجاً تــجــاوز الأطــر  وعــ
النشرات  حــاولــت  التي  الضيقة  القومية 

الرسمية حرصهم داخلها.

التراتبية العرقية
يأخذنا الكتاب إلى زاوية معتمة ونادرة، 
تـــروي قــصــة آلاف الــيــهــود الــعــرب الــذيــن 
جرى حشد بعضهم من شمال أفريقيا 
ــزءاً مما  ــ والمـــغـــرب تـــحـــديـــداً، لــيــكــونــوا جـ
»الــجــيــش الــخــارجــي« )جــاهــال(.  ـــ عُُـــرف ب
جـــــــــاء هـــــــــــؤلاء الـــــــهـــــــاجـــــــرون مـــحـــمـــلين 
النخبة  فاستقبلتهم  الـــخلاص،  بـــأحلام 
الأشكنازية )اليهود الأوروبيون( المهيمنة 
ــة والــجــيــش بنظرات  عــلــى مــفــاصــل الــدول

استعلائية وتمييز عنرصي قاسٍٍ.
ــســجّّــل الــرســائــل المــكــتــوبــة بــخــط الــيــد 

ُ
تُ

الجندي  فهذا  المجندين؛  هــؤلاء  صدمة 
ــمـــرارة عن  »حــنــانــيــا« يــكــتــب لــعــائــلــتــه بـ
شــجــار عنيف شــبََّ فــي نـــادٍٍ عسكري، 
الأوروبـــيين  الجنود  هتافات  فيه  تعالت 
المهينة المطالبة بسقوط المغاربة وموتهم. 
وهو  الرسالة  في  دمــوع حنانيا  تنهمر 
يعبر عن عجز أفكاره وشللها أمام هذه 
اللغة المستوردة التي توجََّه إليه من بني 
اليهود، ومــع ذلــك يواسي نفسه  جلدته 
بأن هذا التمييز اللفظي يظل في ذهنه 
أخف وطأة من الاضطهاد المادي المهدِِّد 
لحياته والذي اختبره في بيئته الأولى. 
وفي المقابل، تكشف رسائل أخرى عن 
العكسي  الهرب  مقاتلين مغاربة قــرروا 
ــــى المـــغـــرب، بــعــد أن تــهــاوت  ــعــــودة إل ــ وال
أن هوياتهم  ــوا  ــ وأدركــ ــاواة  المـــسـ أوهــــام 
الــثــقــافــيــة جــــرى ســحــقــهــا لــتــوضــع في 
للمجتمع  الاجـــتـــمـــاعـــي  الــســلــم  أســـفـــل 

الصهيوني الناشئ.

مرجعيات فكرية مشتركة
كتاب حزقاني ليس ببعيد عن أطروحات 
التي بــدأت منذ  المــؤرخين الجدد  مدرسة 
الصهيونية  الــســرديــة  تفكيك  فــي  عــقــود 
هذا  يتقاطع  1948، حيث  لعام  الرسمية 
الــعــمــل مـــع أبـــحـــاث المـــــؤرخ إيلان بــابــيــه، 
وتــحــديــداً فـــي كــتــابــه »الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
الاعتماد  فــي  يشتركان  إذ  لــفــلــســطين«، 
العسكري لإثبات وجود  الأرشيف  على 
وتدمير  الــعــرب  لــطــرد  ممنهجة  سياسة 
بــدراســة  أن حــزقــانــي يهتمّّ  قــراهــم، غير 
ذين لتلك الأوامــر على 

ِ
نفِّ

ُ
المُ وعي الجنود 

الأرض، مفارقاً بذلك المنهج السائد.
ــانــــي لأســــطــــورة  ــزقــ ويــــــتــــــوازى هــــــدم حــ
علماء  كتابات  مع  القوميات«  »انصهار 
ــنــقــديين الـــذيـــن عــايــنــوا بنية  الاجــتــمــاع ال
الــعــنــصــريــة الــطــائــفــيــة داخــــل إســرائــيــل، 
ــلــــســــطين« الـــدلـــيـــل  لـــيـــقـــدم »عــــزيــــزتــــي فــ
الأرشيفي القاطع على أن تراتبية التمييز 
ولــدت مبكراً في خنادق عام 1948، ولم 
تكن نــتــاج مــوجــات الهجرة اللاحــقــة في 

الخمسينيات.

التعبئة الدينية 
وصياغة عقيدة القتل

يــكــشــف حــزقــانــي عـــن الــجــانــب الأخــطــر 

الجيش  فــي  التعليم  وثــائــق ضــبــاط  فــي 
الــصــهــيــونــي، الـــذيـــن أنــيــطــت بــهــم مهمة 
مسح المشاعر الإنسانية وصياغة عقيدة 
التثقيف  ــزت نشرات 

َ
كَّر قتالية متطرفة. 

إن  تقول  فكرة محورية  على  العسكري 
عن  تماماً  تختلف  الحرب  زمــن  »أخلاق 
أخلاق زمن السلام«، واستدعت المرويات 
التوراتية القديمة لشرعنة العنف الشامل 
عبر تقسيم الحروب إلى مستويين؛ الأول 
الــكــامــلــة« )ميلحقت  ــادة  ــ هــو »حــــرب الإبـ
ــة ضــــــد أعــــــــــــداء مــثــل  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ حــــــريــــــم( المـ
بلا  بالانتقام  تقضي  والتي  »العماليق«، 
رحمة وقتل الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال 
وتـــدمـــيـــر المـــمـــتـــلـــكـــات وحــــظــــر الـــغـــنـــائـــم، 
أو  الحائل  الثاني هــو »حـــرب  والمــســتــوى 
وتقوم  كيبوش(،  )ميلحقت  المفروضة« 
عــلــى الـــتـــوســـع وســـحـــق شـــعـــوب كــنــعــان 
إباحة  مــع  الأرض،  على  المقيمة  السبعة 
كعبيد  والأطفال  النساء  على  الاستيلاء 

وأسرى وتصفية الأسرى من الذكور.
الــديــنــيــة المكثفة  ــروح  الـــشـ صــنــعــت هــــذه 
عــقــيــدة »لا بــديــل« )بــريــريــت( الــتــي أدار 
يغائيل  الإسرائيلي  الأركـــان  رئيس  بها 
بأن  الجنود  أبلغ  إذ  المرحلة،  تلك  يــاديــن 
محادثات الهدنة في جزيرة رودس عام 
1949 مــجــرد غــطــاء دبــلــومــاســي مؤقت 
لــحــفــظ المــكــاســب المــيــدانــيــة، وأن الـــسلام 
مفهوم مرحلي، وأن الجولة الثانية قادمة 
هذه  وواجــهــت  الحساب.  لتصفية  حتماً 
من  خجولة  اعتراضات  الدموية  العقيدة 
متطوعين غربيين أثرياء )قوات ماحال(، 
فــضــلــوا الــرحــيــل والـــعـــودة إلـــى بــلــدانــهــم 
عاينوها،  التي  الميدانية  الفظائع  بسبب 
عناصر  العسكرية  التقارير  وصنفتهم 
غير قابلة للإصلاح تثير القلق وتزعزع 

قناعات الآخرين.
ديــمــوغــرافــي  بــزلــزال  عـــام 1948  ينتهي 
وعــســكــري غــيََّــر وجـــه المــنــطــقــة؛ أســفــرت 
الــحــرب عــن احــــتلال وتــدمــيــر نــحــو 530 
 750 واقـــتلاع  فلسطينية،  ومدينة  قرية 
وتحويلهم  أرضــهــم  مــن  فلسطيني  ألــف 
المنافي، وتلقت  إلى لاجئين مشتتين في 
أجبرتها  كاملة  هزيمة  العربية  الجيوش 
على توقيع اتفاقيات هدنة منفردة بدأت 
ــبـــاط 1949  ــر/ شـ ــرايـ ــبـ مـــع مــصــر فـــي فـ
وانتهت مع سورية في يوليو/ تموز من 
ــاءات الــكــتــاب  الـــعـــام نــفــســه. تــذكــر إحـــصـ
ذروة  فــي  امتلكت  إســرائــيــل  أن  المــؤكــدة 
ألــف جندي في مواجهة 18  الرصاع 88 
الجبهات،  ألــف جندي عربي فقط داخــل 
ألف   13 نحو  البشرية  الخسائر  وبلغت 
قتيل    5500 ونــحــو  فلسطيني  شهيد 
صهيوني، وهو ما يعادل واحداً في المئة 
مــن إجــمــالــي الــتــعــداد الــســكــانــي لــكــل من 

الطرفين آنذاك.
)ناقدة ومترجمة مصرية(

مقاتلون 
عرب في 
فلسطين، 
5 أكتوبر 
 1948
)Getty(

كأس العالم 2026
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رياضة

إنفانتينو في ملعب 
مونتيري في المكسيك، 
20 يونيو 2026 
)Getty/لوك هاليس(

أنطونيو راتين 
قائد منتخب 
الأرجنتين السابق 
)Getty/جيلي أرميز(

رودري مع 
منتخب إسبانيا 
قبل مواجهة 
بلجيكا )جوردان 
)Getty/تيلير

إنفانتينو، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في  لم يستبعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، جياني 
نهائيات كأس العالم مستقبلاً إلى 64 منتخباً، رغم استمرار الجدل الدائر حول جدوى مشاركة 48 منتخباً في 
النسخة الحالية. وأكد إنفانتينو في مقابلة مع موقع »بلووين« السويسري أن هذا الاحتمال سيدرس قريباً، 

قائلاً: »بالتأكيد، سيتم بحث هذا الأمر ومناقشته داخل اللجان المختصة بعد انتهاء كأس العالم الحالي«.

مونديال بـ64 منتخباً

منتخب  ــط  وس خــط  ــب  لاع رودري،  ــال  ق
»بحاجة  يامال  الشاب لامين  زميله  إن  إسبانيا، 
يظهر  لم  بعدما  قليلاً«  قلقه  تهدئة  إلى 
باهرة  بصورة  الآن  حتى   2026 مونديال  في 
كما كان متوقعاً، وقال رودري: »أعتقد أن 

لامين بحاجة إلى تهدئة قلقه قليلاً، القلق الذي ينتابه 
أحياناً بشأن رغبته في إثبات نفسه. إنه لاعب مهم جداً 
إنه شاب ذكي  بالكرة وبدونها.  لما يقدمه  لنا،  بالنسبة 
في  تهدئته  إلى  نضطر  الأحيان  من  كثير  وفي  جداً، 

بعض لحظات المباراة«.

قــائــد منتخب  ــن،  ــي رات أنــطــونــيــو  تــوفــي 
الأرجنتين السابق الذي طُُرد أمام إنكلترا في 
 ،1966 العالم  كأس  في  النهائي  ربع  الدور 
أعلنه  ما  وفــق  ــاماً،  ع  89 ناهز  عمر  عن 
ونعى  جونيورز.  بوكا  السابق  ناديه  السبت 

التواصل  مواقع  على  حساباته  عبر  جونيورز  بوكا 
والأسى،  الحزن  »ببالغ  ذاكراً:  راتين،  الراحل  الاجتماعي 
راتين. هو رمز من رموز  الراحل أنطونيو أوبالدو  ننعى 
نادينا. نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته في هذا المُُصاب. 

وداعاً يا راتين«.

رودري: يامال بحاجة 
إلى تهدئة قلقه

وفاة قائد منتخب الأرجنتين 
السابق راتين عن 89 عاماً

Tuesday 14 July 2026
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بطولة ويمبلدون: سينر يتغلب 
على زفيريف ويحتفظ باللقب

تغلب الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، على 
الألماني ألكسندر زفيريف الثالث بصعوبة )6-7( ثم )7-

6( و)6-3( و)6-4(، واحتفظ بلقبه في بطولة ويمبلدون، 
ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس. واستعاد سينر 

توازنه بعد خسارته المجموعة الأولى في مباراة 
طغت عليها قوة الإرسالات، ليُُتوج بلقبه الخامس 

في بطولات الغراند سلام، وفاز ابن الـ 24 عاماً بلقبه 
السادس هذا العام بعدما كان أحرز دورات الماسترز 

للألف نقطة الخمس الأولى. وكان الإيطالي أحرز آخر 
ألقابه الكبرى عندما توج في لندن بالذات في شهر 

يوليو/تموز العام الماضي. 

فيفا يؤكد شرعية هدف إنكلترا 
أمام النرويج

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« مجدداً صحة 
هدف التعادل الذي أحرزه المنتخب الإنكليزي في 
شباك النرويج خلال مواجهة المنتخبين في دور 

الثمانية لبطولة كأس العالم 2026، مشدداً على أن 
الكرة لم تلمس كابل الكاميرا العنكبوتية أثناء هجمة 
الأسود الثلاثة. وأوضح فيفا في بيان رسمي: »يظهر 

بوضوح أن الكاميرا لم تكن تهتز أو تتحرك«. كما 
نفى فيفا الادعاءات التي أشارت إلى احتمال فقدان 

الرقاقة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة إشارتها أثناء 
تحليقها في الهواء، مؤكداً أنها استمرت في إرسال 
البيانات طوال الوقت. وكان مدرب منتخب النرويج 

ستول سولباكن أكد أن الكرة ارتطمت بأحد كابلات 
الكاميرا المعلقة فوق أرضية الملعب، ما تسبب في تغيير 
مسارها بعد ركلة مرمى نفذها الحارس أوريان نيلاند. 

ووصلت الكرة إلى أنتوني غوردون لاعب المنتخب 
الإنكليزي، قبل أن يُُسجل جود بيلنغهام هدفاً ساهم 
في فوز إنكلترا )2-1( في دور الثمانية. كما وأوضح 

فيفا في بيانه الأول بعد المباراة »أظهر المستشعر 
الموجود في الكرة عدم تسجيل أي اهتزاز أو إشارة 

غير طبيعية أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي ليس 
هناك دليل على أن الكرة لمست السلك العلوي وغيرت 

حركتها«.

الجناح الألماني كريم أديمي يقترب 
من برشلونة 

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا 
اقتراب التعاقد مع الجناح الألماني الدولي كريم أديمي 
من صفوف بوروسيا دورتموند. ونقلت وسائل إعلام 

إسبانية عن لابورتا قوله على هامش وجوده في 
دالاس لحضور فعاليات كأس العالم: »نحن سعداء 
للغاية بشأن أديمي. كنا نراقبه منذ فترة، إنه لاعب 

سريع ويمثل تهديداً هجومياً، وقد تعامل ديكو المدير 
الرياضي مع الصفقة بشكل رائع، وجاءت الأخبار في 

الوقت المناسب تماماً«. ولم يُُعلن برشلونة رسمياً بعد 
عن الصفقة، في حين ذكر دورتموند أن أديمي غاب عن 

الفحوص الطبية للفريق لأنه حصل على إذن بإجراء 
محادثات مع نادٍٍ آخر.

عجز بقيمة 10 ملايين يورو لاتحاد الكرة 
الألماني 

شكّّل الخروج المبكر للمنتخب الألماني من بطولة كأس 
العالم 2026 صدمة قوية خارج المستطيل الأخضر 

أيضاً، حيث يتوقع الاتحاد الألماني لكرة القدم تسجيل 
عجز يقترب من عشرة ملايين يورو )11 مليونا و400 

ألف دولار( جراء المشاركة في البطولة، إلى جانب 
مدفوعات إضافية مترتبة على رحيل المدير الفني 

يوليان ناغلسمان. وقال أمين صندوق الاتحاد الألماني 
لكرة القدم، شتيفان غرونفالد، لمجلة »كيكر شبورتس« 

»يُُقدر العجز بنحو تسعة ملايين و400 ألف يورو، 
وإن كنا لن نتمكن من إعلان الرقم النهائي لأسباب 

محاسبية قبل فصل الخريف. لم نكن لندخل في نطاق 
الأرباح إلا إذا تأهلنا إلى المباراة النهائية«. ووضع 
الاتحاد الألماني لكرة القدم خطة متحفظة لمونديال 

2026 في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، 
تضمنت قصر المدفوعات الإضافية والمكافآت للاعبين 
بداية من دور الـ16 فصاعداً. وودعت ألمانيا المونديال 
من دور الـ32، وهو خروج مبكر أوضح غرونفالد أن 

خطته المالية كانت مبنية عليه بالفعل، مشيراً إلى أن 
من واجبه »التخطيط بطريقة تجعلنا نتجنب الذعر 

في حال حدوث سيناريو سيئ«. وأكد غرونفالد أن 
الميزانية الحالية لا تشمل تعويضات إنهاء خدمة 
ناغلسمان، الذي كان يرتبط بعقد حتى عام 2028، 

وجهازه المعاون، أو الرسوم المحتملة التي ربما يتعين 
على الاتحاد الألماني دفعها لشركة ريد بول، جهة 

عمل يورغن كلوب، من أجل التعاقد معه ليكون المدرب 
الجديد للمنتخب الألماني.

على خط التماس

محمد السعو

يــتــســاءل مــتــابــعــو كـــأس العالم 
2026 عـــن جـــائـــزة أفــضــل لاعــب 
في مباريات المونديال، وأسس 
عــب الفائز، كما تــدور حولها 

الّا
منحها ل

عـــديـــد الأســـــــرار مـــن بــيــنــهــا أن الاتـــحـــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« لا يستخدم 
ــزيــــن، بــل  ــائــ ــفــ كـــــــأساً واحــــــــدة لــجــمــيــع الــ
الجائزة  من  يمتلك نسختين مختلفتين 
مــبــاراة. وكشفت صحيفة ماركا  كــل  فــي 
ــتــــة تــقــف  الإســـبـــانـــيـــة عــــن تـــفـــاصـــيـــل لافــ
خلف جــائــزة أفــضــل لاعــب فــي مباريات 
»فيفا«  أن  موضحة   ،2026 العالم  كــأس 
يمتلك نــســخــتين مــن الــجــائــزة لــكــن يتم 
تــحــديــد اخــتــيــار إحــداهــمــا بحسب عمر 
اللاعب ومعتقداته وموقفه من الارتباط 

بإعلانات المشروبات الكحولية.
وعــقــب نــهــايــة كــل مــبــاراة فــي المــونــديــال، 
يــظــهــر اللاعــــــب المـــتـــوج بـــالـــجـــائـــزة أمـــام 
 الـــكـــأس، قــبــل التقاط 

ً
الــكــامــيــرات حــــاملاً

الخاصة  اللوحة  أمام  الرسمية  الصورة 
كثيرون،  إليه  ينتبه  لا  ما  لكن  بالرعاة، 
هو أن شكل الجائزة والخلفية الإعلانية 
لا يكونان متطابقين في جميع الحالات

نسختان من الجائزة
الكأس  مــن  الأســاســيــة  النسخة  وتحمل 
شــعــار الــشــركــة الــراعــيــة لــجــائــزة أفــضــل 
لاعب في المباراة، كما يظهر اسم الشركة 
على الخلفية المخصصة لالتقاط الصورة 
ــا الــنــســخــة الــثــانــيــة، فهي  الــرســمــيــة، أمــ
إشـــارة  أي  تــمــاماً ولا تتضمن  مــحــايــدة 
إلى الشركة أو إلى المشروبات الكحولية، 
وتــحــمــل فــقــط عـــبـــارة »أفـــضـــل لاعــــب في 
المــــبــــاراة«. ويــلــجــأ »فــيــفــا« إلـــى النسخة 
المحايدة في حالتين أساسيتين؛ الأولى 
عندما يطلب اللاعــب عــدم ربــط صورته 
الكحولية  للمشروبات  تجارية  بــعلامــة 
بــســبــب مــعــتــقــداتــه الـــديـــنـــيـــة، والــثــانــيــة 
عندما يكون الفائز دون السن القانونية 
الكحول  باستهلاك  لصاحبها  المسموح 

في الدولة المستضيفة للمسابقة.
ولا يسمح قانونياً في الولايات المتحدة، 
إحدى الــدول الــثلاث المنظمة للمونديال 
إلـــى جــانــب كــنــدا والمــكــســيــك، بــاســتــهلاك 
أعمارهم  تقل  لمــن  الكحولية  المــشــروبــات 
عن 21 عاماً، ولذلك يحصل لاعبون مثل 
الإســـبـــانـــي لامين يـــامـــال عــلــى الــنــســخــة 
الخالية من الإعلانات، من دون أن يظهر 
شــعــار الــشــركــة الــراعــيــة عــلــى الــكــأس أو 
خــلــفــيــة الــــصــــورة الـــرســـمـــيـــة. ويــتــســاءل 

جائزة أفضل لاعب
أسرار وكواليس وجدل

كـــثـــيـــرون حــــول حـــالـــة الــنــجــم الــفــرنــســي 
كيليان مبابي الذي سبق وفاز بالجائزة، 
بــمــعــتــقــداتــه  أو  بـــعـــمـــره  تـــرتـــبـــط  لا  إذ 
ــا بــســيــاســتــه الــخــاصــة  ــمــ ــة، وإنــ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
المــتــعــلــقــة بــــاســــتــــغلال حـــقـــوق صـــورتـــه، 
ويـــحـــرص مــهــاجــم المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــدم المـ ــ ــ مــــنــــذ أعــــــــــوام عــــلــــى عـ
بالمشروبات  مرتبطة  ترويجية  حــملات 
المراهنات وبعض  أو شركات  الكحولية 
أن  رافــضاً  السريعة،  الوجبات  منتجات 
الترويج لمنتجات  تستخدم صورته في 
الدفاع  التي يريد  المبادئ  لا تتوافق مع 
عنها، خــصــوصاً فــي ظــل اعــتــبــاره قــدوة 
لعدد كبير من الأطفال والشباب، بحسب 
ما أكدته الصحيفة. ولهذا السبب، يظهر 
مبابي عند فــوزه بالجائزة وهو يحمل 
النسخة المحايدة، أو يتعمد إدارة الكأس 
بــطــريــقــة تــمــنــع ظـــهـــور شـــعـــار الــشــركــة 
المــنــتــجــة لــلــمــشــروبــات الــكــحــولــيــة. وكــان 
ــد أثــــــار جــــــدلًاً ســـابـــقاً  مـــوقـــف اللاعـــــــب قــ
داخــل المنتخب الفرنسي، ودفــع الاتحاد 
ــادة النظر  الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم إلـــى إعــ
الصور  بحقوق  المتعلقة  الاتفاقيات  في 
الجماعية للاعــبين، بعدما طالب مبابي 
ــر فــي  ــبـ ــة أكـ ــريـ ــــب حـ ــكـــون لـــكـــل لاعـ ــأن تـ ــ بـ
يمكن  التي  التجارية  الــعلامــات  تحديد 

ربط اسمه وصورته بها.
وســـبـــق لمــبــابــي أن اتـــخـــذ المـــوقـــف نفسه 
خلال مونديال قطر 2022، عندما أخفى 
ــة لـــجـــائـــزة رجــل  ــيـ ــراعـ شـــعـــار الـــشـــركـــة الـ
المباراة في أكثر من مناسبة، كما رفض 
المــشــاركــة فــي بعض الأنشطة الإعلامــيــة 

والإعلانية المرتبطة بها.

كيف يتم اختيار أفضل لاعب؟
وســـبـــق أن أعـــلـــن »فــيــفــا« نـــظـــام اخــتــيــار 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي مـــبـــاريـــات المـــونـــديـــال، 
إذ يــتــم اخــتــيــاره عــبــر تــصــويــت مفتوح 
للفيفا،  الرسمي  الموقع  على  للجماهير 
ــــو نـــظـــام يــمــنــح الأفـــضـــلـــيـــة لــلــنــجــوم  وهـ
الأكــثــر شــهــرة وجــمــاهــيــريــة، رغــم وجــود 
لاعـــب آخـــر قـــدم مـــــردوداً فــنــياً أفــضــل أو 
كــــان أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً عــلــى نــتــيــجــة الــلــقــاء. 
التصويت للاعب  ويستطيع المشجعون 
يعني  مــا  المـــبـــاراة،  لديهم خلال  المفضل 
قد  الجماهيرية  والــقــاعــدة  الشعبية  أن 
عندما  حــاســماً، ولا سيما  دوراً  تلعبان 
يــكــون أحـــد المــرشــحين اســـماً عــالمــياً مثل 
رونالدو  كريستيانو  أو  ميسي  ليونيل 

أو مبابي أو لامين يامال.
الممنوحة خلال  الجوائز  وأثـــارت بعض 
مونديال 2026 انتقادات واسعة، بعدما 

رأى مــتــابــعــون ومــحــلــلــون أن الاخــتــيــار 
ذهــب إلــى اللاعـــب الأكــثــر شــهــرة، وليس 
بــالــضــرورة إلــى صــاحــب الأداء الأفــضــل. 
ومـــن أبــــرز الـــحـــالات، تــتــويــج الإنــكــلــيــزي 
تعادل  عقب  بالجائزة  بيلينغهام  جــود 
منتخب إنكلترا من دون أهداف مع غانا، 
رغم أن اللاعب نفسه اعترف بعد المباراة 
بــأنــه لــم يــكــن يستحقها، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــجــائــزة كـــان مــن الأجــــدر أن تــذهــب إلــى 
الأداء  بعد  الغاني،  المنتخب  أحــد لاعبي 

الدفاعي القوي الذي قدموه.
ــدل عـــنـــد اخـــتـــيـــار لامين  ــجــ كـــمـــا أثـــيـــر الــ
يــامــال أفضل لاعــب فــي مــبــاراة إسبانيا 
ــم أن مــيــكــيــل أويــــارزابــــال  والــنــمــســا، رغــ
ســجــل هــــدفين فـــي الانــتــصــار الإســبــانــي 
بثلاثية نظيفة، في وقــت لم يسجل فيه 
يامال أو يصنع أي هدف قبل استبداله 

خلال الشوط الثاني. وتكرر الأمر عندما 
حصل كريستيانو رونالدو على جائزة 
الأفضل في مواجهة البرتغال وكرواتيا، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــــحـــــارس ديـــوغـــو  عـ
ــاراة كـــبـــيـــرة وتـــصـــدى  ــ ــبـ ــ كـــوســـتـــا قـــــدم مـ
لخمس مــحــاولات، بينها كــرات حاسمة 

أسهمت في تأهل المنتخب البرتغالي.
ــم اعــتــمــاد الـــجـــائـــزة عــلــى تــصــويــت  ــ ورغـ
الجماهير، فإن »فيفا« لا يعلن النتيجة 
بــصــورة آلــيــة، إذ يتولى أحــد المــســؤولين 
اعتماد  قبل  التصويت  عملية  مــراجــعــة 
الفائز رسمياً بحسب »مــاركــا«. وتهدف 
ــى مــــنــــع الــــــتلاعــــــب أو  ــ ــ ــة إلـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
الــتــي قــد تــدفــع بأحد  الــحــملات المنظمة 
اللاعــــــــبين إلـــــى صـــــــدارة الـــتـــصـــويـــت مــن 
ــه حـــضـــور حــقــيــقــي في  لـ يـــكـــون  دون أن 
 عـــن اســتــبــعــاد الــنــتــائــج 

ً
ــاراة، فــــضلاً ــبــ المــ

غير المنطقية التي لا تتناسب إطلاقاً مع 
أحــداث اللقاء. لكن هــذا الإجـــراء لا يمنع 
استمرار الاختيارات القابلة للنقاش من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، لأن تــدخــل المــســؤولين 
التصويت،  سلامــة  مراقبة  على  يقتصر 
لاعــباً  أن  لمــجــرد  النتيجة  تغيير  ولــيــس 

آخر كان أفضل وفقاً لرؤية المحللين.

)Getty/(مبابي نجم المنتخب الفرنسي )ريان بيرسGetty/المصري محمد صلاح سبق وأن توج بالجائزة )هانا بيترز

)Getty/يامال مع جائزة أفضل لاعب في مباراة ربع النهائي )أليكس بانتلينج

هناك العديد من الأسرار المتعلقة بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 سواء تلك التي 
تتعلق بوجود كأسين مختلفتين أو تصويت مثير للجدل، وتفاصيل لافتة تقف خلف آلية 
منح جائزة أفضل لاعب في كل مباريات كأس العالم 2026 الذي يُسُدل الستار عليه في 19 

يوليو/تموز الحالي

يتعمد مبابي عند فوزه 
بالجائزة إدارة الكأس بطريقة 

تمنع ظهور شعار الشركة

توخيل يعتمد كثيراً 
على بيلنغهام 

)Getty/أليكس بانتلينغ(

الــظــروف،  اللعب فــي مثل هــذه  كيف يكون 
لــن ننتصر فــي كــل مـــبـــاراة بمجرد  لأنــنــا 
تــمــريــر الـــكـــرة بين اللاعــــــبين وإجــــــراء ألــف 
كيفية  في  يكمن  النجاح  ومفتاح  تمريرة، 
الصعاب،  ومواجهة  النكسات  مع  التعامل 
نــجــوم بحجم  أمـــام  تلعب  وخــاصــة عندما 
ــغــــارد وغــيــرهــمــا خلال هــذه  هــالانــد وأوديــ

البطولات«.
ــدت الــقــنــاة الأرجــنــتــيــنــيــة، أن هـــذه هي  ــ وأكـ
المرة الثانية، التي يرد فيها جود بيلنغهام 
تــومــاس توخيل، بعدما  المـــدرب  عــلــناً على 
استطاع نجم ريال مدريد الإسباني إجبار 
اعــتــذاره  تقديم  على  الألمانــــي  الفني  المــديــر 
العالمية خلال  الإعلام  أمــام وسائل  العلني 
شهر أغسطس/آب الماضي، عندما وصف 
اللاعب بأنه »مقزز« عقب مباراة ودية ضد 
السنغال، متحججاً حينها بأنه لا يستطيع 
في  التعبير  وخانه  الإنكليزية،  اللغة  إتقان 
ما يُُريده من صانع الألعاب. وتلقى المدرب 
الألمانــــي حينها هــجــوماً حـــاداً مــن وسائل 
بضرورة  طالبته  التي  البريطانية،  الإعلام 
معه  والعمل  بيلنغهام  جــود  النجم  احترام 
لتاريخه،  إنكلترا  منتخب  اســتــعــادة  على 

لندن ـ العربي الجديد

ــل مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا  ــ شـــهـــدت الأجــــــواء داخـ
توتراً، بعد الاشتباك الإعلامــي الذي حدث 
بين النجم جود بيلنغهام والمــدرب الألمانــي 
النرويج  على  الفوز  عقب  توخيل،  توماس 
ـــ1(، وخــطــف الــتــأهــل إلــى نصف نهائي  )2ــ
إذ ســيــواجــه  الــعــالــم 2026،  كــــأس  بــطــولــة 
»الأســـــــــود الـــــثلاثـــــة« مــنــافــســهــم المــنــتــخــب 

الأرجنتيني، يوم الأربعاء.
وذكــرت قناة »تــي واي ســي« الأرجنتينية، 
أن مدرب منتخب إنكلترا، توماس توخيل 
انــتــقــد الأداء فـــي المــواجــهــة أمــــام الــنــرويــج، 
»لــقــد  الإعلام:  ــائـــل  أمـــــام وسـ قــــال  عــنــدمــا 
لم يكن  النرويج، والأداء  أمام  الحظ  حالفنا 
جــيــداً«، الأمــر الــذي دفــع بيلنغهام إلــى الرد 
عــلــى المـــديـــر الــفــنــي عـــلـــناً، حــتــى يــعــبــر عن 
ســعــادتــه بــالــوصــول إلـــى نــصــف الــنــهــائــي. 
ــال بــيــلــنــغــهــام: »ربـــمـــا لا يــعــرف المـــدرب  وقــ

وبخاصة في بطولة كأس العالم 2026، لأن 
ريد رؤية القائد 

ُ
جماهير »الأسود الثلاثة« تُ

التتويج  منصة  إلــى  يصعدون  كين  هـــاري 
بعد غياب استمر لستين عاماً.

ــــي صـــفـــوف  ــر فـ ــؤثــ وبـــيـــلـــنـــغـــهـــام لاعــــــب مــ
منتخب إنــكــلــتــرا، وبــــرز بــشــكــل لافــــتٍٍ في 
خمسة  سجل  بعدما   ،2026 العالم  كــأس 
أهداف ليشترك في صدارة ترتيب الهدافين 
ــة« مــع هــاري  فــي منتخب »الأســـــود الـــثلاثـ
كين، وقد شهد مستواه تحسناً كبيراً في 
التصريحات  ببعض  بــرز  أنــه  كما  البطولة 
على  بعدما حصل  خــاصــة  الــجــدل  المثيرة 
جــائــزة أفــضــل لاعــب فــي لــقــاء غــانــا ولكنه 
طالب بمنح الجائزة إلى لاعب غاني لأنهم 
دافـــعـــوا بــشــكــل جــيــد. كــمــا فـــرض توخيل 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ ــر الماضــ ــ ــهـ ــ ـــي الأشـ شـــخـــصـــيـــتـــه فــ
العديد  استبعاد  القوية عبر  قراراته  خلال 
إنكلترا  المــمــيــزة فــي منتخب  مــن الأســمــاء 
وخــاصــة لاعـــب تشلسي كـــول بــالمــر، وهــو 
يطمح إلى أن يكون أول مدرب أجنبي يتوج 
صعبة  ستكون  المهمة  لكن  العالم،  بكأس 
خــاصــة فـــي مــواجــهــة مــنــتــخــب الأرجـــنـــتين 

القوي في نصف النهائي.

لندن - العربي الجديد

مــزراوي  المغرب نصير  منتخب  مدافع  يترقب 
مانشستر  نــاديــه  مــع  مستقبله  ــاماً(،  ــ عـ  28(
مع  رحلته  انتهت  بعدما  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد 
»أسود الأطلس« في بطولة كأس العالم 2026، 
ــام فــرنــســا بــهــدفين مقابل  عــقــب الــخــســارة أمــ
ربـــع نهائي  مــنــافــســات دور  لا شــــيء، ضــمــن 
مواجهتي  إلــى  وصلت  التي  الــدولــيــة،  المسابقة 
المــربــع الــذهــبــي. ويــعــلــم نصير مــــزراوي حجم 
بخدماته،  الأوروبية  الأندية  من  العديد  اهتمام 
وعلى رأسها ميلان الإيطالي، الذي تولى مهمة 
البرتغالي  المــدرب  الفني  الإشــراف على جهازه 
روبـــن أمـــوريـــم، الـــذي يُُــعــد صــديــقاً مــقــرباً من 
الــنــجــم المــغــربــي، إذ عـــملا مـــعاً فــي مانشستر 
مع  عقداً  مـــزراوي  ويملك  الإنكليزي.  يونايتد 
مانشستر يونايتد حتى شهر يونيو/حزيران 
ـــي صــيــف  إلـــيـــه فـ انـــضـــم  عـــــام 2028 والــــــــذي 
محلية،  بــبــطــولات  التتويج  فــي  وشـــارك   2024
مــع امــتلاكــه شـــرطاً، وهــو خــيــار التمديد لعام 
مع  تجمعه  التي  القوية،  الــعلاقــة  لكن  إضــافــي، 
يُُفكر  المغربي  النجم  تجعل  قــد  أمــوريــم  روبــن 
بخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية 

مع ميلان، الذي يعمل الآن على إعادة بناء 
الفريق بشكل كامل.

ولا تــمــانــع إدارة نـــادي مـــيلان فــي الــدخــول 
بــمــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع مـــــزراوي، لكنها 
مانشستر  على  القائمين  إغــضــاب  تريد  لا 
يونايتد، الذين لم يوقعوا حتى الآن مع ظهير 
أيسر، حتى يكون مكان النجم المغربي، الذي 
ــار فـــي بــطــولــة كــأس  اســتــطــاع خــطــف الأنـــظـ
العالم 2026، وتحديداً عندما لمع نجمه في 
الموضوع،  البرازيل. وعن هذا  أمــام  المواجهة 
أن كل  الفرنسي  فــوت  كتب موقع ميركاتو 
شــــيء يـــوحـــي بـــاســـتـــمـــرار رحـــلـــة مـــــزراوي 
المــدرب  يــونــايــتــد، لكن رغــبــة  مــع مانشستر 
البرتغالي روبن أموريم من الممكن أن تشعل 
سوق الانتقالات الصيفية، نظراً إلى العلاقة 
الــقــويــة الــتــي تجمع المــديــر الــفــنــي مــع النجم 
لن يتردد في خــوض تجربة  الــذي  المغربي، 
احترافية جديدة بمسيرته في »الكالتشيو«. 

ويُُــعــد مــــزراوي مــن الــركــائــز الأساسية 
ــي ولـــــعـــــب فــي  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المـ
أيــاكــس أمــســتــردام وبــايــرن ميونخ 
إليه في صيف 2022  انتقل  الــذي 

بصفقة انتقال حر.

محطة جديدة تنتظر مزراوي بيلنغهام يرد على توخيل
حديث النجوم مدرجات وملاعب

المشهد 
المونديالي

كأس العالم 2026 رياضة
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مزراوي خلال 
مواجهة فرنسا 
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ــقاً الــســويــد )3ــــ0(  الأول، وتــخــطــى لاحـ
وبــــاراغــــواي )1ــــــ0( ثـــم المـــغـــرب )2ـــــ0(. 
بدايته  فــكــانــت  إســبــانــيــا،  منتخب  أمـــا 
متعثرة نسبياً بعدما تعادل مع الرأس 
الأخضر )0ـ0( ثم فاز على السعودية 
)4ـ0( وأوروغواي )1ـ0( في الدور الأول، 
قبل أن يتخطى عقبة النمسا )3ـ0( ثم 
البرتغال )1ـ0( وبلجيكا )2ـ1(. ويبدو 
مشوار منتخب فرنسا أصعب نسبياً 
بــعــدمــا لــعــب ضــد الــنــرويــج والــســنــغــال 
بينما  قوية،  منتخبات  وهــي  والمــغــرب، 
كـــان الــتــحــدي الأصــعــب لإســبــانــيــا هو 

منتخب البرتغال في ثمن النهائي.

هجوم فرنسا 
ضد دفاع إسبانيا

ــاساً  ــ يــعــتــمــد المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي أسـ
قــوة هجومه، فقد سجل فــي كل  على 
ــة أهـــداف  ــارب ثلاثـ المــبــاريــات بــمــعــدل قـ
أنه في مواجهة  الواحد، ذلك  اللقاء  في 
فقط سجل هــدفاً وحــيــداً. أمّّــا منتخب 
ــوة خــطــه  ــ »لاروخـــــــــا« فــيــعــتــمــد عـــلـــى قـ
الدفاعي الذي لم يهتز إلا في مناسبة 
وحيدة في البطولة كانت ضد بلجيكا 
ــي الــــــدور الماضــــــي وحــــارســــه أونــــاي  فـ
سيمون أصبح يملك الرقم القياسي في 
عدد المباريات توالياً دون قبول أهداف 

لعب  الــعــالــم، حيث  كــأس  نهائيات  فــي 
دوراً مهماً في تخطي عقبة منافسين 
ــام  ــذه الأرقـ يملكون قــــدرات جــيــدة. وهـ
ــام مـــبـــاراة قــويــة خاصة  تــؤكــد أنــنــا أمــ
ـــثـــراً مـــن اللاعـــــــبين يــتــواجــهــون 

ُ
وأن كُ

بــاســتــمــرار فــي الـــــدوري الإســبــانــي أو 
ــة قــــويــــة، مــثــل  ــ ــيـ ــ ــفـــرق أوروبـ يــلــعــبــون لـ
في  رفاقه  الــذي سيواجه  لويز  فابيان 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، أو 
ريــال  لاعــب  مبابي،  كيليان  الفرنسي 
مدريد، الذي سيواجه نجوم برشلونة. 
ونـــظـــراً لـــوجـــود أفـــضـــل نـــجـــوم الــعــالــم، 
الفرنسي  الــجــانــب  مــن  وخــاصــة مبابي 
ولامين يـــامـــال مـــن الــجــانــب الإســبــانــي، 
قدراته  على  منتخب سيعتمد  كــل  فــإن 
ــا عـــلـــى بــصــمــة  ــكـــن أيـــضـ الــجــمــاعــيــة ولـ
ــن أجــــــل تـــخـــطـــي مــنــافــســه  ــ ــــب مـ ــواهــ ــ الــ
ــلــقــاء الــخــتــامــي. ففي  والـــوصـــول إلـــى ال
الغلبة  تكون  القوية،  المباريات  هذه  مثل 
للمنتخب الذي يكون أكثر تركيزاً وكذلك 
يـــكـــون قــــــادراً عــلــى اســــتــــغلال مـــهـــارات 
الحاسمة.  الأوقــــات  فــي  الــفــرديــة  لاعبيه 
وآخر لقاء جمع الفريقين شهد انتصاراً 
إسبانياً مثيراً بنتيجة )5ـــ4( وذلــك في 

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وتــشــهــد مــبــاريــات المــنــتــخــبين الأخــيــرة 
في  إسبانية  أفضلية  مع  قــوياً  تنافساً 

ــا، يُُــــحــــاول كــــل مــنــتــخــب كــســب  ــعـ ــبـ وطـ
المعركة المعنوية قبل المواجهة من خلال 
التأثير على منافسه، وهذا الأمر يُُعتبر 

كلاسيكياً في ملاعب كرة القدم.
المباراة  قــوياً خلال  الــصــراع  وسيكون 
ــــك أن ديـــديـــه ديــشــان  بين الـــــــدربين، ذل
يرغب في أن يودع منتخب فرنسا من 
عامين  منذ  أعلن  بعدما  الكبير،  الباب 
المشاركة  بنهاية  المنتخب  أنه سيغادر 
وقــــد حقق   ،2026 الـــعـــالـــم  كــــأس  فـــي 
السنوات  خلال  النجاحات  من  الكثير 
الأخيرة، بعدما قاد المنتخب إلى نهائي 
التتويج  وكــذلــك  أوروبــــا 2016  بــطــولــة 
بكأس العالم 2028 ثم خوض النهائي 
فــي عـــام 2022، وحـــصـــاده مــمــيــز في 
كأس العالم ويأمل في تحقيق انتصار 
كأس  فــي  التاريخية  مكانته  بــه  يــدعــم 
وج لاعباً في عام 

ُ
العالم، خاصة وأنه تُ

فقد  لافوينتي،  دي  لــويــس  أمــا   .1998
قاد إسبانيا إلى التتويج ببطولة أوروبا 
صـــدارة  إلـــى  »لاروخـــــا«  ليعيد   ،2024
العالم 2022،  بعد خيبة كأس  المشهد 
ــو مــــــدرب بــفــكــر تــكــتــيــكــي مــمــيــز،  ــ وهـ
بعدما  للغاية  قوية  بشخصية  وكذلك 
فــــرض خـــيـــاراتـــه فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
مستبعداً لاعبي ريال مدريد من قائمة 
بما  قــوي  بدعم  إسبانيا، وهــو يحظى 

أن إسبانيا حققت تحت إشرافه تطوراً 
كبيراً. في حال الانتصار على فرنسا 
أو الــهــزيــمــة بــــــركلات الـــتـــرجـــيـــح، فــإن 
إسبانيا ستدخل التاريخ عبر تحطيم 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد المـــبـــاريـــات 
توالياً دون خسارة، حيث وصلت إلى 
المباراة 36 معادلة رقم منتخب إيطاليا، 
وخلال هذه السلسلة انتصر المنتخب 
الإسباني في 29 لقاء وتعادل في سبع 
الــنــجــاح يُُثبت بصمة  مــبــاريــات. وهـــذا 
ــذي اســتــفــاد  ــ ــــدرب دي لافــويــنــتــي، ال المـ
لمنتخبات  مــدرباً  السابقة  تجاربه  من 
مهاراتهم  اســتــغلال  أجــل  الشبان، من 
لــيــكــون منتخب »لاروخـــــا« عــتــيــداً في 

كأس العالم.
الملعب، لا يتوقع أن يقدم أي من  وفــي 
كثيرة  بتعديلات  القيام  على  المـــدربين 
على التشكيلة الأساسية؛ فالصعوبات 
ــتــي وجـــدهـــا مــنــتــخــب إســبــانــيــا ضد  ال
ــع الـــنـــهـــائـــي لــــن تــدفــع  ــ بــلــجــيــكــا فــــي ربـ
ــة الـــلـــعـــب،  ــقـ ــريـ ــى تــغــيــيــر طـ ــ ــ الــــــــدرب إل
يــقــدم على تغيير وحيد  قــد  وبــالــتــالــي 
فــي وســط المــيــدان بما أن بــيــدري كان 
احتياطياً في اللقاء السابق، في خطوة 
لم تكن متوقعة منه، ومن الصعب توقع 
تعديلات إضافية في منتخب إسبانيا 
رغـــــم تـــألـــق الـــبـــديـــل مــيــكــيــل مــيــريــنــو 
ــــمين فــي  ــاسـ ــ الــــــــذي ســـجـــل هــــــــدفين حـ
آخــر مــواجــهــتين، وهــو مــا ينطبق على 
الــذي قد يقوم مدربه  منتخب فرنسا، 
بــتــعــديــل وحــيــد فــي وســـط المـــيـــدان في 
الإصــابــة  مــن  تشاوميني  تعافى  حــال 

وبالتالي يلعب مكان كوني.
وستضع المباراة وجهاً لوجه صاحب 
الفرنسي   2025 لــعــام  الــذهــبــيــة  الــكــرة 
المــتــوج  عــثــمــان ديمبيلي، فــي مــواجــهــة 
في عام 2025 الإسباني رودري، كما 
أن اللقاء سيضع ثنائياً مرشحاً بقوة 
ونعني   2026 جــائــزة  على  للحصول 
ــاول مــبــابــي  ــحـ ــيـ ــال، وسـ ــ ــامـ ــ مـــبـــابـــي ويـ
ــداف مــجــدداً فــي صراعه  تسجيل الأهـ
المفتوح مع الأرجنتيني ليونيال ميسي 
وكل لاعب منهما سجل 8 أهــداف في 
هذه النسخة، ذلك أنه بوصول البطولة 
إلــــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ســـيـــكـــون مــن 
الصعب على أي لاعب تسجيل الكثير 
من الأهداف، والاختيار سيكون صعباً 
على مبابي في مواجهة أقوى خطوط 

الدفاع في هذه النسخة.

آخــر مــواجــهــتين، بعد الانــتــصــار )5ـــ4( 
ــي، وفــي  ــ فـــي دوري الأمــــم الـــعـــام الماضــ
سنة 2024، أقصت إسبانيا منافستها 
ــائــــي بـــطـــولـــة  فــــرنــــســــا فـــــي نــــصــــف نــــهــ
انتصرت  بينما  )2ــــ1(،  بنتيجة  أوروبـــا 
الــســابــق بينهما في  الــلــقــاء  فــي  فرنسا 
)2ــــ1(  بنتيجة  ــة  ــيـ الأوروبـ الأمـــم  دوري 
التي  التصريحات  وتــؤكــد   .2021 عــام 
سبقت المواجهة، أن الجماهير ستكون 
على مــوعــد قـــوي، فقد ذكــر يــامــال في 
أي فريق  يتمكن  »لم  اللقاء:  حديثه عن 
يــتــراجــعــون  مــنــافــســتــنــا؛ جميعهم  مـــن 
ــان هـــنـــاك مــنــافــس على  أمـــامـــنـــا. إذا كــ
إما  إسبانيا.  فهو  تخشاه،  أن  فرنسا 
الثالثة  لــلــمــرة  الــنــهــائــي  إلـــى  أن يــصــلــوا 
على التوالي، أو سنهزمهم للمرة الثالثة 
الــتــوالــي«. وقــد دفــعــت تصريحات  على 
اللاعــــــب الإســـبـــانـــي، عـــــدداً مـــن لاعــبــي 
ــــى الـــــردّّ عــلــيــهــم مــثــل المــدافــع  فــرنــســا إل
إبــراهــيــمــا كــونــاتــي، المنتقل حــديــثاً إلى 
ريـــال مــدريــد الـــذي قـــال: »بــصــراحــة، لا 
نكترث لما يُُقال، يجب ألا نخشى أحدًًا، 
علينا أن نبقى متواضعين وألا نقع في 
 فــي هــذه المرحلة من 

ً
هــذا الــفــخ، خــاصــةً

البطولة. الآن، بإمكانه أن يقول ما يشاء، 
وسنحاول الاستعداد بأفضل ما لدينا. 
وفي نهاية المباراة، سنرى من سيفوز«. 

لندن ـ العربي الجديد

ــا  ــرنــــســ ــا فــ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــك مــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ يـ
وإســـبـــانـــيـــا فـــــرصاً مــتــكــافــئــة 
للتأهل إلى نهائي كأس العالم 
الــفــرنــســي  المــنــتــخــب  ويــطــمــح   .2026
المباراة  إلــى  الثالثة  للمرة  الوصول  إلــى 
الختامية تواليا والرابعة في سجله، بعد 
بينما  و2022،  و2018   1998 دورات 
الوصول  الإسباني  المنتخب  سيحاول 
إلى النهائي الثاني في مسيرته بعدما 
فــي نسخة  الختامي  اللقاء  إلــى  وصــل 
الوحيد  تتويجه  شهدت  والــتــي   2010
المنتخب  يطمح  بينما  العالمي،  باللقب 
الثالث  باللقب  التتويج  إلــى  الفرنسي 
المنتخب  ذلــك عليه تخطي عقبة  وقبل 

الإسباني القوي.
وكان مشوار المنتخبين مميزاً في هذه 
النسخة، فالمنتخب الفرنسي لم يعرف 
ــارات فـــي كـــل المــبــاريــات  ــتـــصـ غــيــر الانـ
بـــدايـــة بــمــواجــهــة الــســنــغــال )3ـــــــ1( ثم 
العراق )3ـ0( ثم النرويج )4ـ1( في الدور 

آخر لقاء جمع الفريقين 
شهد انتصاراً إسبانياً مثيراً 

بنتيجة 5ـ4

فرنسا 
تواجه إسبانيا

نصف نهائي مثير 
بحضور النجوم

يحتضن ملعب دالاس نصف النهائي الأول من كأس العالم 2026، بين المنتخبين الفرنسي والإسباني، في 
الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة. ويرجح أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بحضور أفضل اللاعبين 

في العالم في صفوف المنتخبين، وكل واحد منهما لم يعرف الهزيمة في هذه النسخة

كاونتر 
أتاك

صراع قوي بين 
مبابي ويامال 
)فزنهاوس/
)Getty

ديمبيلي متألق 
)Getty( في البطولة

سيدخل مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان، تاريخ كأس العالم، بما أنه 
القياسي لأكبر عددٍٍ  بالرقم  المباراة رقم 26، وبالتالي سينفرد  سيخوض 
الألماني  المدرب  المباريات لمدرب، والذي كان يتقاسمه حالياً مع  من 

هيلموت شون.

رقم ديشان

تفوقت إسبانيا 
في المواجهة الأخيرة 

أمام فرنسا )4-5(
إسبانيا تملك 
دفاعاً قوياً 

)لوكي هالس/
)Getty

ميكيل ميرينو ومبابي في 
مواجهة دوري الأمم الأوروبية 
على ملعب شتوتغارت، 5 يونيو 
)Getty/2026 )ستيفان ماتزكي

بيروت ـ رياض الترك

ــائـــي فــي  ــهـ ــنـ يــنــطــلــق الــــــــدور نـــصـــف الـ
نارية  بقمة  العالم 2026،  كــأس  بطولة 
مُُنتظرة بين إسبانيا وفرنسا، فالأولى 
النهائية  المــبــاراة  إلــى  للوصول  تسعى 
يورو  بلقب  التتويج  إنجاز  واستكمال 
لــلــمــرة  ــال  ــديــ ــونــ المــ لـــقـــب  2024 ورفــــــع 
الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــهــا، بــيــنــمــا يسعى 
الــثــانــي لــلــوصــول إلـــى الــنــهــائــي للمرة 
الثالثة توالياً في كأس العالم )فاز مرة 
وخسر مرة(، وحسم نجومية المنتخب 
واســتــحــقــاقــه لــحــصــد الــلــقــب الــعــالمــي 

للمرة الثالثة في تاريخه.
وقبل انطلاق القمة الكروية الكبيرة في 
تــبــرز  نــهــائــي مــونــديــال 2026،  نــصــف 
عــدة مواجهات كلاسيكية  الواجهة  إلــى 
سابقة بين إسبانيا وفرنسا، ومنها في 
بطولة اليورو، والتي تركت بصمة ذهبية 
المنتخبين  مباريات  تــاريــخ  فــي  ومُُميزة 
الشارعين  اليوم حديث  ومــا زالــت حتى 
الكرويين في فرنسا وإسبانيا، وكل هذا 
قبل قمة كبيرة على أرض ملعب دالاس 
بين أفضل نجوم كرة القدم حالياً. البداية 
من نهائي يورو 1984 الذي انتهى بفوز 
نظيفين،  بــهــدفين  إسبانيا  على  فرنسا 
المنتخبين  أول مواجهة بين  هــذه  وكانت 
في نهائي البطولة الأوروبية، ليحسمها 
الــفــرنــســيــون بــفــضــل ركــلــة حــــرة قــويــة 
مــن بلاتــيــنــي وخــطــأ كــبــيــر مــن حــارس 
وكان  أركــونــادا،  لويس  إسبانيا،  مرمى 
هذا الهدف التاسع لبلاتيني في البطولة 
الأوروبية آنذاك الذي مهّّد الطريق لحسم 
فرنسا النهائي والتتويج باللقب القاري، 
واللافت أن هذا كان آخر نهائي تخوضه 
عــام 2008،  الــيــورو حتى  فــي  إسبانيا 

عندما عادت إلى المباراة الختامية.
وحدثت المواجهة الثانية بين المنتخبين 
الإسباني والفرنسي في دور الـ16 في 
بطولة كأس العالم 2006، وهي المواجهة 
الوحيدة بين المنتخبين في المونديال، إذ 
افتتحت إسبانيا التسجيل عبر دافيد 

فيا من ركلة جزاء، لكن فرانك ريبيري 
ــادل الــنــتــيــجــة قــبــل الاســـتـــراحـــة، ثم  عـــ
وضع باتريك فييرا فرنسا في المقدمة 
مــع اقـــتـــراب الــوقــت الإضـــافـــي، قــبــل أن 
يحسم النجم الفرنسي زيدان الفوز في 
النهاية. وبعد هذا الفوز وصلت فرنسا 
أمام  العالم وخسرت  نهائي كأس  إلى 

إيطاليا بركلات الترجيح )3-5(.
وكانت المواجهة الثالثة في دوري الأمم 
حسمت  حين   ،2021 عـــام  ــيــــة  الأوروبــ
فــرنــســا الــلــقــب بــالــفــوز عــلــى إســبــانــيــا 
ميكيل  عبر  إسبانيا  تقدمت   ،)1-2(
اللعب، لكن  أويــارزابــال بعد ساعة من 
للمنتخب  حديثاً  العائد  بنزيمة،  كريم 
الـــتـــعـــادل  أدرك  ــل،  ــ ــويـ ــ طـ ــاب  ــيــ غــ بـــعـــد 
بتمريرة من كيليان مبابي، ثم سجل 
ــوز، مـــانـــحاً فــرنــســا  ــفـ الأخـــيـــر هــــدف الـ
ديدييه  المـــدرب  فــي عهد  الــثــانــي  اللقب 

ديشان بعد مونديال 2018.
الرابعة فكانت قمة نصف  أما المواجهة 
يــــورو 2024، فــبــعــد أن  نــهــائــي بــطــولــة 
ــــدور  ــــى ال وصــــل المــنــتــخــب الــفــرنــســي إل
نــصــف الــنــهــائــي وكــــان مـــرشـــحاً بــقــوة 
 تــقــدم 

ً
ــعلاً ــ ــى الــنــهــائــي، وفــ ــ لــلــوصــول إل

منتخب »الــديــوك« فــي المــواجــهــة بهدف 
عــن طــريــق اللاعــــب كــولــو مـــوانـــي، لكن 
ــادل  ــال عـ ــامـ الــنــجــم الإســـبـــانـــي لامين يـ
ــارج  ــن خـ ــة مـ ــعـ الــنــتــيــجــة بــتــســديــدة رائـ
منطقة الجزاء بعد أيام فقط من وصوله 
إلى سن الـ17 سنة، ثم سجل داني أولمو 
هدف الفوز، ليتفوق المنتخب الإسباني 
لمواجهة  النهائية  المـــبـــاراة  إلـــى  ويــتــأهــل 
عليه  تــفــوقــت  والــتــي  إنــكــلــتــرا،  منتخب 
باللقب  وجت 

ُ
وتُ  ،)1-2( النتيجة  بنفس 

نتظرة في 
ُ
المُ المواجهة  الأوروبـــي. وقبل 

المنتخبان  تــواجــه  الــعــالــم 2026،  كــأس 
مـــرة خــامــســة فــي بــطــولــة دوري الأمــم 
ــيـــة فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران  الأوروبـ

مواجهات كلاسيكية 
في قمة فرنسا وإسبانيا

ديمبيلي تغيّرّ كثيراً بين برشلونة وباريس

صافرة وتحليل

لاعب ومنتخب

عــام 2025، فــي واحـــدة مــن المواجهات 
إذ استعرضت  والحماسية،  التهديفية 
إســـبـــانـــيـــا بــمــســتــوى قـــــوي وســجــلــت 
الدقيقتين 23 و55،  رباعية نظيفة بين 
مبابي  عبر  الفرنسي  المنتخب  رد  ثــم 
لكن   ،)1-4( الـــفـــارق  تــقــلــيــص  بـــهـــدف 
المواجهة على  تعقيد  أراد  يامال  لامين 
الــفــرنــســيين فــســجــل الــهــدف الــخــامــس 
في الدقيقة 67، ثم ردت فرنسا بثلاثة 
أهداف عن طريق ريان شرقي وفيفيا 
الدقيقة 84، ثم  )خطأ في مــرمــاه( في 
كولو مواني )90+3(، لتنتهي المواجهة 

بفوز إسباني مثير )4-5(.

لم يترك عثمان ديمبيلي بصمة لافتة في إسبانيا 
الستة مع برشلونة )2023-2017(،  خلال مواسمه 
متأثراً بالإصابات المتكررة والمستوى المتأرجح، لكن 
بعد ثلاثة أعوام على رحيله وانضمامه إلى باريس 
سان جيرمان، بات لاعباً مختلفاً تماماً وسيُُحاول 
إثبات ذلك حين تتواجه فرنسا وإسبانيا في نصف 
نهائي مونديال 2026. ويخوض ديمبيلي المواجهة 
الكرة  أوروبــا وهــو يحمل جائزة  أبطال  المرتقبة مع 
في  بعدما ساهم  العالم،  في  الذهبية لأفضل لاعــب 
قيادة سان جيرمان إلى لقبه الأول في دوري أبطال 
أيـــضاً إلى  ــي، قبل أن يحمله  ــا المــوســم الماضــ أوروبــ
الموسم. ورغــم بعض  هــذا  القاري  باللقب  الاحتفاظ 
الــدوري  ألقاب في  بثلاثة  المميزة وتتويجه  اللمحات 
الإسباني واثــنين في مسابقة الــكــأس، فــإن اللاعــب 
الذي بات اليوم أحد أبرز نجوم الترسانة الهجومية 
من  الآخــر  الجانب  على  إرثاً  يترك  لــم  الفرنسية 
جبال البيرينيه. ولا شك في أن صاحب الرقم 7 
يحلم سراً بأن يكون من يبدد آمال الإسبان في 
اعتبار  العالم، في رد  النسخة من كــأس  هــذه 
التي عاشها في  الفترات الصعبة  جميل بعد 
ــذه الــفــرضــيــة  الـــجـــارة الإيــبــيــريــة. ولا تــبــدو هـ
الجديدة  المكانة  إلى  بالنظر  الواقع  بعيدة عن 
ــدور  ــ الــتــي بــلــغــهــا مـــع الـــنـــادي الــبــاريــســي، وال
المنتخب  فــي  حــالــياً  ــــذي يشغله  ال المـــحـــوري 
الوطني بعد سنوات طويلة قضاها في أدوار 
ثانوية. وبات ديمبيلي بعيداً عن ذلك المهاجم 
الذي كان يُُنظر إليه على أنه غير مدرك تماماً 
لمــتــطــلــبــات المــســتــوى الــعــالــي والــــذي تعرض 
عن  وعجزه  احترافيته  قلة  بسبب  للانتقاد 

ترجمة موهبته الهائلة إلى أداء ثابت.
وصــــل ديــمــبــيــلــي إلــــى بــرشــلــونــة فـــي شهر 
بـــوروســـيـــا  مــــن  قـــــــادماً  أغــــســــطــــس/آب 2017 
دورتــمــونــد الألمانــــي وهــو فــي الــــ20 مــن عــمــره فقط، 
فـــي صــفــقــة ضــخــمــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا 145 مــلــيــون 
فــي تعويض رحيل  تمثلت  مــع مهمة شــاقــة  يـــورو، 
ديمبيلي  لكن  جيرمان.  ســان  إلــى  نيمار  البرازيلي 
غاب عن 144 مباراة مع برشلونة بسبب إصابات 
بــأرقــام  تجربته  وأنــهــى  مختلفة،  بدنية  ومــشــكلات 
متواضعة نسبياً )40 هدفاً في 185 مباراة ضمن 
بأنها  فــي مــســيــرة وُُصــفــت  المــســابــقــات(،  مختلف 

فرصة مهدورة.
ومع المنتخب الفرنسي، احتاج المهاجم المتخرج من 

أكاديمية ريــن إلــى وقــت طويل أيــضاً لفرض نفسه. 
 للعالم عام 2018 في دور البديل، 

ً
فرغم تتويجه بطلاً

فــإنــه لــم ينجح فــي إقــنــاع المــتــابــعين خلال الــســنــوات 
منه  الأصــغــر  مبابي؛  كيليان  كــان  وقــت  فــي  التالية، 
ــاء الــتــحــول  ــ بـــعـــامين، يــخــطــف الأضــــــواء عـــالمـــياً. وجـ
الحقيقي في مسيرته مع انتقاله إلى سان جيرمان 
فــي صــيــف 2023، فــهــنــاك منحه المــــدرب الإســبــانــي 
لــويــس إنــريــكــي مــفــاتــيــح الــفــريــق وحــريــة كــامــلــة في 
الأيمن  الجناح  بين  يجمع  هــجين  دور  ضمن  اللعب 

وصانع الألعاب والمهاجم الوهمي.
الناجحتان  إذ أسهمت حملتاه  النجاح لافــتاً،  وكــان 
في دوري أبطال أوروبا )2025 و2026(، إلى جانب 
تتويجه بالكرة الذهبية عام 2025، في إدخاله نهائياً 
التحول،  اللعبة، ولإكمال هــذا  نــادي كبار نجوم  إلــى 
ــان عــلــيــه أن يــصــبــح أيــــضاً عــنــصــراً أســـاســـياً في  كـ
مونديال  خلال  تحقق  مــا  وهــو  الفرنسي،  المنتخب 
2026. ففي سن الـ29 سنة، بات ديمبيلي )65 مباراة 
 
ً
لاً

ّ
دولية و12 هدفاً( أحد قادة منتخب الديوك، مشكّ

ثلاثــياً هجومياً  أوليسيه  إلى جانب مبابي ومايكل 
مرعباً. وبعدما عجز عن التسجيل في جميع الأدوار 
الإقصائية الأربعة التي خاضها سابقاً في البطولات 
المــونــديــال،  هــذا  قبل  الفرنسي  المنتخب  مــع  الــكــبــرى 
يــمــلــك الـــيـــوم خــمــســة أهـــــداف فـــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، 

ليسكت جميع منتقديه. 
ولــــم يــتــخــل عــنــه مـــــدرب مــنــتــخــب فــرنــســا ديــشــان 
يوماً، بل دافع عنه بشدة، ما ساهم في تألقه خلال 
المشاركة المونديالية الحالية ضمن الخطة الهجومية 
1-3-2-4 التي اعتمدها مدرب المنتخب. وقال ديشان 
بــعــد الــهــدف الأول الـــذي سجله لاعـــب بــاريــس أمــام 
أي  هناك  »ليس  الأول:  الـــدور  الــعــراق خلال  منتخب 
يتأقلم مجدداً مع  أن  مشكلة مع عثمان. عليه فقط 
نظام لا يلعب فيه طوال الموسم. أثق به. هو لا يشك 
في نفسه. إنه لاعب حاسم. عثمان يملك هذه القدرة. 
هذا أمر جيد له وللمنتخب الفرنسي قبل كل شيء«. 
وفي النهاية بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم 
للمرة الثالثة توالياً، يبدو ديمبيلي في قمة مستواه، 
ومستعداً لإفساد صيف المشجعين الإسبان. وكان 
ديمبيلي قال بعد الفوز على المغرب قبل أيام »أشعر 
بــراحــة كبيرة فــي هــذا المــركــز. أنــا أتحسن تدريجياً 
ــفــريــق. نحن  ــم هـــو ال ــي. لــكــن الأهــ ــأدائـ ــا ســعــيــد بـ وأنــ

مركزون على هدفنا«.
)فرانس برس(

يستعدّّ عثمان ديمبيلي لخوض 
القمة مع منتخب فرنسا أمام 

منافسه إسبانيا، وعينه على الاستمرار 
في تقديم المستوى القوي 

والوصول إلى نهائي المونديال

كأس العالم 2026 رياضة

Tuesday 14 July 2026
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026 م  29 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4334  السنة الثانية عشرة

عثمان ديمبيلي 
مع فرنسا في ملعب 

بوسطن، 9 يوليو 2026 
)Getty/توليو بوليا(
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مــديــنــة   )Botanisk Have( بــوتــانــيــســك  حــديــقــة  تــقــدم 
تنزه  تــجــربــة  ــا  لـــزوارهـ الــدنــمــاركــيــة   )Aarhus( آرهــــوس 
بل  متنزه،  مجرد  ليست  أنها  كثيرون  ويعتبر  مختلفة، 
فضاء عام يوفر رحلة مصغرة حول العالم خلال بضع ساعات 
أربــع مناطق مناخية، من  إذ تجمع  الطلق،  الــهــواء  فــي  المشي  مــن 
ــرارة الــصــحــراء إلــى رطــوبــة الــغــابــات الاســتــوائــيــة، ومــن بساتين  حـ
الــبــحــر المــتــوســط إلـــى الــنــبــاتــات الإســكــنــدنــافــيــة. والــحــديــقــة الــواقــعــة 
بــجــوار متحف »المــديــنــة الــقــديــمــة« واحــــدة مــن أبـــرز الــوجــهــات في 
وتضم  آن،  في  والترفيه  والتعليم  الاستجمام  تجمع  إذ  آرهـــوس، 
المساحة الخضراء المفتوحة متحفاً حياً يضم أكثر من 2500 نوع 
العالم، ما يجعلها قبلة للعائلات  النباتات من مختلف قــارات  من 

والسياح وطلاب المدارس ومحبي الطبيعة، وتكمن خصوصيتها 
في أنها تقدم تجربة تعليمية غير مباشرة؛ فكل نبات يحمل بطاقة 
أنــه في  الــزائــر  ليشعر  وبيئته،  وأصــلــه  اسمه  إلــى  تعريفية تشير 

درس حي عن التنوع البيولوجي من دون أن يغادر وسط المدينة.
مناخات  تشكيل  تعيد  التي  الزجاجية  البيوت  داخــل  الرحلة  تبدأ 
الأرض بدقة، إذ تنتشر في منطقة البحر المتوسط أشجار الزيتون 
العنب ضمن  الحمضيات وعرائش  وأنــواع  والرمان  والــتين  واللوز 
ر 

ّ
تذكّ مــع روائـــح  المــتــوســط،  دافــئــة تحاكي مناطق ضفتي  أجـــواء 

ــط. ثــم يتغير  بــحــدائــق إيطاليا وإســبــانــيــا وحــدائــق الــشــرق الأوســ
الصحراء،  نباتات  حيث  قسوة،  أكثر  بيئة  نحو  تدريجياً  المشهد 
ومن بينها الصبار بأنواعه، قبل أن تنفتح القاعة التالية على عالم 
الغابات الاستوائية، حيث ترتفع درجات الحرارة ودرجات الرطوبة، 
وتتحول الإضــاءة والأصــوات إلى تجربة حسية شبه واقعية، مع 

مــاء صناعي  الأشــجــار، ورذاذ  للطيور وحفيف  مــؤثــرات صوتية 
المصغرة  المناخية  الرحلة  هــذه  وتجعل  الاســتــوائــي.  المطر  يحاكي 
الــزائــر ينتقل مــن بيئة إلــى أخـــرى، وكــأنــه يعبر الــقــارات مــن دون 
ركوب طائرة، وبلا جواز سفر، في تجربة نادرة داخل مدن شمال 
التنوع الجغرافي الحديقة طابعاً أقرب  الباردة. ويمنح هذا  أوروبــا 
إلى مشهد طبيعي مفتوح أكثر من كونها متنزهاً تقليدياً. وتضم 
الحديقة أقساماً نباتية متخصصة، مثل حدائق الورود، والنباتات 
الصخرية،  والأحـــواض  الـــزان،  وغــابــة  المتسلقة،  والنباتات  الطبية، 
ومجموعات الرودودندرون، وهي أقسام تتنوع فيها النباتات وفق 
من  متطوعون  بعضها  على  ويــشــرف  ومــدروســة،  دقيقة  بيئات 

جمعية »أصدقاء الحديقة النباتية«.
والــطــاولات ومناطق  الخشبية  المقاعد  الحديقة  أرجــاء  في  تنتشر 
الشواء، إضافة إلى مساحات مخصصة لألعاب الأطفال، ومسارات 
الأمــاكــن استخداماً  أكثر  للجري والمــشــي، ما يجعلها واحــدة من 
من قبل سكان آرهــوس على مدار العام. في الصيف تتحول إلى 
الشتاء تتحول إلى مساحة بيضاء  العائلية، وفي  للنزهات  مكان 
يعود  قديم.  تقليد محلي  في  الثلج،  على  للتزلج  أحياناً  ستخدم 

ُ
تُ

تــاريــخ إنــشــاء الــحــديــقــة إلـــى عـــام 1873، حين اســتــأجــرت جمعية 
بلدية  من  الأرض   )Jutland( جــوتلانــد  في شبه جزيرة  البستنة 
آرهوس لإنشاء مشتل نباتي، ومع مرور الزمن، تطور المكان من 
مشروع زراعي إلى حديقة عامة، ثم إلى مؤسسة علمية وترفيهية 
مفتوحة للجمهور بالمجان. في عام 1970 أنشئت البيوت الزجاجية 
الشهيرة التي صممها المعماري الدنماركي سي في موللر، لتصبح 

لاحقاً أحد أبرز معالم العمارة النباتية في الدنمارك. 
وخلال الفترة بين 2011 و2014 خضعت الحديقة لتطوير شامل 
القديم  البيت  أضيف خلالــه بيت استوائي حديث، وجــرى تحويل 
الحديقة  أن  مــعــارض وأنشطة ثقافية. ورغــم  إلــى مقهى وقــاعــات 
ليست مركزاً بحثياً بالمعنى الأكاديمي التقليدي، فإنها تلعب دوراً 
دار بالتعاون بين جامعة آرهوس 

ُ
مهماً في نشر الوعي البيئي، إذ تُ

العلم  بين  تجمع  تجربة  فــي  ــزوار  ــ ال وتستقبل  ستينو،  ومتحف 
والمتعة، كما ترتبط بشبكة عالمية من الحدائق النباتية، تعمل على 
دولياً  بعداً  يمنحها  ما  البيولوجي،  التنوع  الأنــواع، وحماية  تبادل 

يتجاوز كونها مجرد مساحة محلية للترفيه.
نــشــئ مــســرح مــكــشــوف داخـــل الــحــديــقــة، وأعــيــد 

ُ
فــي عـــام 1948 أُ

الثقافية  الفعاليات  استضافة  ليواصل   ،2021 عــام  فــي  ترميمه 
والحفلات والمهرجانات. وهذا المسرح، إلى جانب طبيعة الحديقة 
المفتوحة، يجعل المكان جزءاً من الحياة الثقافية في مدينة آرهوس 
الــتــي اكتسبت بــعــداً ثــقــافــياً أوســـع حين اخــتــيــرت فــي عــام 2017 
عاصمة أوروبية للثقافة، ما انعكس على تطوير مختلف الفضاءات 
العامة. ويتعامل سكان آرهوس مع حديقة بوتانيسك باعتبارها 
أكــثــر مــن مــجــرد حــديــقــة نــبــاتــيــة؛ بــل تــجــربــة إنــســانــيــة متكاملة 
الحمضيات، أشجار  وبين  واــلهـدوء،  والمعرفة  الجمال  بين   تجمع 
أن  للزائر  يمكن  الخضراء،  والمــروج  الاستوائية،  الغابات  وضباب 
آن،  فــي  فــكــرة بسيطة وعميقة  المــديــنــة،  مــغــادرة  مــن دون  يلمس 
لغة مشتركة بين  تبقى  الهائل،  تنوعها  الطبيعة، رغم  أن  مفادها 

البشر جميعاً.

تجمع حديقة 
بوتانيسك مختلف 

الأعمار، آرهوس، 
يوليو 2026 

)العربي الجديد(

بيوت حديقة 
بوتانيسك الزجاجية، 
آرهوس، يوليو 2026 
)العربي الجديد(
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حديقة بوتانيسك آرهوس
متحف مفتوح للتنوع البيولوجي في قلب المدينة

تمتــد حديقــة بوتانيســك فــي مدينــة آرهــوس علــى مســاحة واســعة مــن الــتلال 
والمــروج، وتتخللهــا أشــجار معمــرة ومســارات تنســاب بينهــا ميــاه جــدول يشــكّّل 

ثلاث بحيــرات صغيــرة قبــل أن يتجــه نحــو المدينــة القديمــة

»ثقافة قتل النساء«
نجوى بركات

غــالــباً مــا يــجــري الــحــديــث عــن ثقافة »قــتــل النساء 
ظـــاهـــرة  بــوصــفــهــا   )femicide( ــدري«  ــنــ جــ بــــدافــــع 
قــضــائــيــة وأمـــنـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز: قـــــــوانين مــتــســاهــلــة، 
تحقيقات مهمِِلة أو بطيئة، أحكام مخفََّفة بذريعة 
»الشرف« أو »غسل العار« أو »الجريمة العاطفية«. 
إلّاا أنّّ مــحــدوديــة هــذه الــنــظــرة ستبرز لــدى قــراءة 
عــمــل المـــــؤرّّخ الــفــرنــســي إيــفــان جــابــلــونــكــا )أســتــاذ 
الــذي يقترح، في  الــســوربــون(  التاريخ في جامعة 
كتابه الصادر حديثاً بعنوان »ثقافة قتل النساء« 
مختلفة  نظر   

َ
زاويـــةَ  ،)La culture du féminicide(

جـــــــذرياً، قـــوامـــهـــا أنّّ قــتــل الـــنـــســـاء لــيــس إلا نــتــاج 
ونحن  الــســنين،  آلاف  عبر  تشكّّل  جماعيّّ  مخيالٍٍ 
نــعــايــشــه يـــومـــياً مـــن دون أن نــفــطــن إلـــيـــه، ابـــتـــداءًً 

أعــمــال »نتفليكس«.  إلــى  ــولًاً  الـــتـــوراة، وصـ بكتاب 
والحال أنّّ جابلونكا يرى أنّّ الفنون كلّّها، بما فيها 
والسينما  والمــســرح  التشكيلي  والــفــنّّ  الأســطــورة 
والأغاني، قد جعلت من »مشهد قتل المرأة« ركيزةًً 
 متكرّّرةًً، حتّّى أصبحت جزءاً من 

ً
 وسرديةً

ً
بصريةً

التي نــروي بها قصصنا ونصنع  اللغة«  »قــواعــد 
الواقعي  التمثيل  على  الأمــر  يقتصر  أفلامــنــا. ولا 
ــزيّّ يــكــاد  ــ لــلــجــريــمــة، إذ يــتــجــاوزه إلـــى تــمــثــيــلٍٍ رمـ
القتيلة  المــرأة  يكون أكثر خطورةًً، إذ يُُحوََّل جسدُُ 
الجسد،  تفكيك  ة، 

ّ
الجثّ )تعرية  جمالية  مـــادّّة  إلــى 

»الميتة الجميلة« المدّّمدة كلوحة، اختفاء المرأة في 
خدعة السحر، تفكّّك الروبوت الأنثوي في الخيال 
الــعــلــمــي، ... إلــــخ(. بــعــبــارة أخــــرى، كــلّّــمــا »جــمّّــلــنــا« 
مشهد مــوت امــــرأة، بـــدلًاً مــن تــصــويــره بوحشيته 
الحقيقية وقــســوتــه، نــكــون قــد شــاركــنــا، مــن دون 
ا، في تطبيع الفعل نفسه وجعله اعتيادياً

ّ
وعي منّ

 
ً
ــه هـــــذه، يــقــتــرح جــابــلــونــكــا مــطــالــعــةً تــ ــراء وفــــي قــ
ــردّّد عــبــر  ــ ــتــ ــ تــ مـــــراحـــــل  ــبّّـــع ثلاث  ــتـ ــتـ تـ  

ً
ــةً ــيــ ــاريــــخــ تــ

الــنــصــوص والـــصـــور: الــعــنــف الُمُــجــنــسََــن )تــحــويــل 
ــرأة إلـــى مــوضــوع رغــبــة قــبــل قــتــلــهــا(، ثــمّّ  جــســد المــ
القتل  فــعــل  وأخــيــراً  تــشــويــهاً،  بجسدها  التمثيل 

يقتصر  ولا  للحكاية.  »الدرامية«  الــذروة  بوصفه 
هذا التسلسل، كما يُُظهره الكتاب، على الروايات 
نــجــده مــكــرّّراً في  بــل  الــرعــب،  أو أفلام  البوليسية 
«، مــا يــؤكّّــد أنّّ المشكلة 

ً
مــصــادر تُُــعــدّّ »كلاســيــكــيــةً

ليست في هامش الثقافة، بل في متنها.
ــراغ،  ــع أنّّ عــمــل جــابــلــونــكــا لا يـــأتـــي مـــن فــ ــواقــ والــ
بــاحــثين وبــاحــثــات ناقشوا  أعــمــال  مــع  إذ يلتقي 
الموضوع نفسه من زوايا مختلفة، وفي مقدمتهم 
ــوّّرت مــفــهــوم  ــ ــ ــارو الـــتـــي طـ ــ ــــة كــريــســتــيــل تــ ــــؤرّّخـ المـ
»الاستمرارية الفيمايسيدية« مُُظهرةًً أنّّ قتل المرأة 
 سلسلةٍٍ 

ُ
ليس حــدثاً منفصلًاً بقدر ما هو خاتةُم

العنف  المضايقة،  )السيطرة،  الُمُــتــدرِِّج  العنف  مــن 
الأولــى.  مراحله  فــي  يُُتغاضى عنه  الــذي  المنزلي( 
في  تناولت  الــتــي  تــامــاس  الكاتبة جنيفر  وكــذلــك 
أبــحــاثــهــا )»لا الــــــــرأة«(، كــيــفــيــة صــيــاغــة صــوتــهــا 
يُُــقــرأ دائــماً  الــرافــض فــي الأدب الكلاسيكي، حيث 
عاً بهدف الإغراء واستدعاءًً لمزيد من 

ّ
بوصفه تنّم

الإصــرار، بــدلًاً من عََــدّّه رفــضاً صــارماً ووضــع حدٍٍّ 
ينبغي احترامه. مثل هذه التقاطعات تمنح كتاب 
جابلونكا وزناً إضافياً باعتباره جزءاً من موجة 
الــغــربــي،  الــثــقــافــي  الإرث  فــي  الــنــظــر  تعيد  بحثية 

بدءاً من الميثولوجيا الإغريقية، وصولًاً إلى الأدب 
الــكلاســيــكــي. وقـــد يــبــدو الــكــتــاب مــعــنــياً بالمخيال 
الــغــربــي حـــصـــراً. بــيــد أنّّ ســـؤالـــه الــجــوهــري يــظــلّّ 
عابراً للثقافات حين يتساءل كيف تتحوّّل جريمة 
ع«، أو إلى »أفق انتظار« 

ّقَّ
قتل امرأة إلى »حدث متو

في نصّّ أو صــورة، بدل أن تبقى ما هي عليه في 
الحقيقة، أي فضيحة أخلاقية تستوجب الغضب 
»التطبيع  جابلونكا  يسمّّيه  ما  هذا  والاستنكار. 
ــي نــظــرنــا  ــا يــمــلــك فــ عـــبـــر الـــجـــمـــالـــيـــات«، وهـــــو مــ
»القصّّ  يتقاطع  العربي حيث  السياق  صــدًًى في 
الشعبي« مع الدراما التلفزيونية، وأحياناً يرافق 
الأدبََ نفسََه خطابٌٌ قانوني وشعبي عن »الدفاع 
عن الشرف« الذي يظلّّ، حتّّى يومنا هذا، همّّاً، بل 
عبئاً تشريعياً في أكثر من بلد عربي، على الرغم 

من تعديلات أُُجريت على بعض القوانين.
أخــيــراً، لا بــدّّ مــن الاعــتــراف بـــأنّّ كــتــاب جابلونكا، 
ــؤالًاً مــربــكاً ومــحــيّّــراً: مــاذا  عــلــى قيمته، يــطــرح ســ
ــيــة الــكُُــبــرى قــد علّّمتنا أن 

ّ
لــو كــانــت روائــعــنــا الــفــنّ

العنف  يُُحتمل، حين »جمّّلت«  لا  ما  مع  نتسامح 
عاً 

َ
الممارََس على النساء، وجعلته »مقبولًاً« ومتوقَّ

إلى هذا الحدّّ؟ والله أعلم.

يعود تاريخ إنشاء 
حديقة بوتانيسك 
إلى عام 1873، حين 
استأجرت جمعية 
البستنة الأرض 

من بلدية آرهوس 
لإنشاء مشتل

■ ■ ■
تضم الحديقة 
أكثر من 2500 

نوع من النباتات، 
ما يجعلها قبلة 

للعائلات والسياح 
والطلاب ومحبي 

الطبيعة

■ ■ ■
أنشئت البيوت 

الزجاجية في عام 
1970، لتصبح 
لاحقاً أحد أبرز 
معالم العمارة 
النباتية في 

الدنمارك

باختصار

وأخيراً

ماذا لو كانت روائعنا الفنّيّة 
قد »جمّّلت« العنف الممارََس على 

النساء وجعلته مقبولاً؟

هوامش
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